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الجوهرة الفريده 


فی تحمیی قيق العقيده 
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للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
(دراسة وتحقيق وشرح) 
رسالة متدمة للحصول على درجة الماجستير 


إعداد الطالبة 
مریم طاهرأحمد طالبي مدخلي 


إشراف أ . علي محمد ناصر فقيهي 
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للمراسلات ص.ب ۷ الریاض ۱۱۹۹٤‏ 
هاتف وفاکس ٤۷۳۱٤١٩۱‏ 
البريد الإلكتروني daralsharief @ yahoo . ٩0۳‏ 


@ دارالشريف للدشر والتوزیع » ١٠٤٠م‏ 


فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 


الحكمي » حافظ بن أحمد 
الجوهرة الفر ة في تحقيق العقيدة / حافظ بن أحمد الحكمي ؛ 
مرين طاهر أحمد طالبي مدخلي - الرياض A\fYo«‏ 
4٤ص‏ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك : ۳ ۷۹ ۸11 ٩۹۹1۰‏ 
-١‏ العقيدة الإسلامية ا مدخلي ؛ مرم طاهر أحمد 
طالبي ( محقق ) ب- العنوان 

٣٤١ دیوي‎ 
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حقوق الطبع محضفوظة 


الطبعة الأولى 
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للمراسلات ص.ب ۵۸۲۸۷ الریاض ٠٠٥۹٤‏ 
هاتف وفاکس 4۷۳۱٤١١‏ 
البريد الإلكتروني daralsharief @yahoo . c0”‏ 
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مكب الدرلتنات العلا إعتماد لجنة المناقشة والحكم 


نوقشت رسالة الطالبة : مريم بذت طاهر طالبي مدخلي 
بتريخ ٠|٠١‏ | ١٤اه‏ المولفق |١|١‏ ١١٠٠م‏ . 


بالجامعة الاسلامية قسم العقيدة . 
" ممتحنا خارجيا ' 


د. “يذب محمد اذه الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الاسلامیقإ 
e‏ 0 الحربي لدينا بالكلية . " ممتحنا داخ 


افرار اللجهاة : منح الطالبة درجة :. الماجستير بتاقدير: روء كو 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح : | |١١٤٠ه-‏ ١١٠٠م‏ 


وكيلة الكلية للدراسات اليا بیعتمد ٠۲‏ عميدة كلية التربية للبذات بجدة 
"د.ذزريا محمد عطيه الفقتمي ' 'د. جوهرة بذت مسعود بن محمد المقاطي 


شکر وعرفان 

بكل التقدير والإمتان أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في إنجاز هذا البحث وأخسص 
بالذ كر والدي العريز الذي رعاني بتربيته وإحسانه وتابع دراستي في كل مراحلي الدراسسية 
لاسيما في جال العقيدة حيث كانت دراستي الابددائية والمحوسطة في للاث دول تلف مهج 
العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والحماعة فكان والدي بحق الموجه واموشد منهج أهل السنة 
واحماعة فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا الله . 

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إلجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كاففة 
المراجع المطلوبة له فجزاه الله حيرأ وجعله في ميزان حسناته. 

كما أقدم شكري وتقديري لأمي البببة التي رعتني رربتني على الأخحلاق الفاضلسة 
رهيأت في كل الأجواء الناسبة لإلجاز هذا البحث » فشكراً ها على ما بذلت ورعت وربست 
وجزاها الله عني خير الجزاء . 

كما أقدم شكري وتقديري لزوجي العزيز الذي ساعدي في إلجاز هذا البحث بوققه 
وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء. 

کما أتقدم بالشكر المزيل لكلية التربية بجدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكلية التي 
فحت ل أبواها طالبة للعلم في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة. هذا القسم الذي تشرفت 
بالانتماء إليه. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذ الد كتور علي بن محمد ناصر فقيهي المشرف على هذا 
البحث الذي لإ يضن علي بوقته وعلمه وملحوظاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين الناقشين هذه الأطروحة وها: 

-١‏ الدكتور محمد ربيع مدخلي - الأستاذ المشارك بالمامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
۴- الدكتورة زيدب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بجدة 
على قبوما مناقشة هذا البحث وتكبدها عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما يريانه مسن 
ملحوظات » وستكون للحوظاقما كبر الأثر في نفسي وزيادة معلوماني إن شاء الله . 
كما أقدم شكري جحميع الأخوات اللواي وقفن إلى جانبي في إلجاز هذا البحث. 
إلى هؤلاء وغيرهم ممن سدوا وقاربوا شكري وتقديري» فجزاء اله الجميع عني خير الجزاء. 


رس الموضوعات 
O O‏ 
ا ا ا 
مفسدالی و ]ا 


القسم الأول: الدراسة 
المبحث الأول الععريف بالشيخ حافظ رفيه مطالب ٦‏ 


E ET TTT 
الطاب السابع لار اطع ا‎ 
امطاب الاعن وفاندورلاء العا له ا‎ 
ا امبحث الاي منهج الولف في مريو القيلة ا‎ 
A المبحث الفالث التعريف بالموهرة الفريدة وآهم موضوعاها‎ 
البحث الرابع منهج الولف فبها‎ 
البحث الاس مصادر الولف ال اعجمد علیھا ا‎ 
القسم الاي : (التعفيق اشر‎ | 
EL المبحث الأول النسخة المخطوطة والمطبوعة المعدمدة في الدحقيق والشرح وفيه مطالب‎ 
Ki المطلب الأول نظم المجوهرة الفريدة‎ 
الطاب الان حط الولف ل‎ 
1| ____ الطلب لالت مقدعة رة لقن من جرابة ان وافرادات ادعين‎ 
االطلب الرايم اواب آمو الین‎ 


الميحث الدامن باب الإبعان بالنظر إلى الله عر وجل 
المبحث التاسع باب الإبجان بالقدر خيره وشره 
المبحث العاشر مجمل أركان الإسلام 

المبحث الخادي عشر جامع رصف الإحسان 
المبحث الدالث عشر باب شرك دون شرك وكفر درن كفر رظلم دون ظلم وفسوق فون 
فسوق ونفاق دون نفاق 


المبحث الرابع عشر باب محنى النصوص التي فيها نفي الإيعان عن مرتكب بعص العاصي 
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البحث السادس عشر باب حكم السحر والكهانة والنجيم والتعلور والاستسقاء والعين TAA‏ 
المبحث السابع عشر باب حكم الرقي رالعالبق 


المبحث العشرون باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالعروف والنهي عن الىكر 
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فهرست الآثار 
فهرست الأعلام 
فهرست المراجع 


= 


مقدمة الباحفة 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيفات أعمالنا من يسهده 

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
ب آذ رو صو ود PA f ss‏ 

3 ا٣‏ ین انوا افوا آل حو قات و9 تموتن إلا وام مسلمون © 4ک سران:۰۲) « 
تاها الئاس اتقو ربكم لدی حلَقکم س تمس رحد َل مته رمَا َف مهما رجالا 
کٹیرا ف واتفُوا آله لدی تَساءَلونَ بم والارْحَام ا آله کان عَليْكم رَقيبًا © )4 النساء:] ‏ 
تاها الین اموا انوا آله وقولوا قول سَدیدًا ج صلخ لکم أعَملکہ وب وق لک 
نونک ۾ من بطع آله له وَرَسُولَةُ فَقَد فار فَرَرًا عَظيمًا © [ الاحزاب: [Y1-¥.‏ 

ما بعد 

فإن حير ما تبذل فيه اللحهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلوغ 
الآحرة بصالح الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات ال افترضها الله على عبلده» 
فقد مر الله عز وحل نبيه وحليله محمد ي بالعلم لي أول آية أوحى ما إليه فقال 
$ اقرا اسم رَبك آلّذى حَلقَ م 4 [ العلق:٠]‏ 

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما أعده للعلماء من الرفعة يوم القيامة فقال ‏ رفع اله ألّذين 
اموا منک والُدينّ ورا لملم درجت واللَهُ بمَّا ئ ل بير © )4 [ المجادلة:١1]‏ وفاضل سبحانه 
وتعالى يبن العلماء وغيرهم فقال < قل حَلّ بَستَوى أَلُذِينَ يمون وَالَذِينَ لا يَعْلْمُون ) [ لزمر:؟]. 
وأوضح تبارك وتعالى أن العلم هو داعية حشيته فقال : و الما عى آله من عباده الْعْلمتؤا ) ] 
فاطر :۳۸]. 

والآيات الدالة على فضل فضل العلم وأهله العاملين به كثيرة جد لي كتاب الله تعالى. وقد تظاهرت 
الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما أعده الله لطلاب العلم من 
حير في الدنيا وثواب في الآحرة. ولو شفنا أن نتبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها لي 
السنة المطهرة. وقد أورد العلماء والأئمة كثيرا من هذه الأحاديث في ثنايا مصنفاهم› وقام العلماء بطفراد 
مصنفات حاصة تبين فضل العلم وأهميته لي الإسلام. 


(۱) آنظر مثلاً کناب العلم للحافظ أي حيثمة زهير بن حرب النسائي التولي ٤ه‏ وحامع بيان العلم وفضله لابن عبد الير 
الالكي فقد أحبنا وأحادا رحمهما الله تعالى. 


۳ 


قلت: والعلم المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما هو العلم الشرعي لا غسر» إذ أن 
کل علم سواه إنما هو تبع له یوجر صاحبه حسب جهده. فقوله عز شأنه :< برقع اله لذن ءامو 
منك ودين اوو لعل دَرَجَتٍ) 

يعي العلماء من أئمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية الي ليس ها تعلق بأحكسام 
الدينء فهولاء هم ثواب الممل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعللى : « أن هفلك ءانآ اليل 
سلجا تاپا َخدرٌ هخه رم فل َل نتوی دن بغْلَمُون اين ل َون 
اّما يدالوأ لابب ) [ ارمر:ه] 

وقد أشار ناظم هذه الحوهرة العلامة حافظ بن أحمد الحكمى في منظومته القصيدة الميمية لي 


الآداب العلمية إلى ذلك فقال : 
.١‏ يا طالب العلم لا تبغفي به بدلا فقداظفرت ورب اللوح والقلم 
۲. وقدس العلم واعرف قدر حرمه في القول والفعل والآداب فالترم 
۳. واجهد بعزم قوي لا انشاء له لويعلم المرء قسسدز العلم م ينسم 
.٤‏ والنصح فابذله للطسلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم 
0. ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى ممم 
.٦‏ والنية اجعسل لوجه الله خحالصة إن البناء بغر الأصسل ل يقسم 
۷. ومن به يبتغي الدا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسسم 


ولا كان العلم الشرعي هذه المارلة فقد وأجحهت إلى دراسته وتقديعه على غيره مهن العلوم 
راغبة في تحصيل المعارف الشرعية محبة ها باذلة ها طاقتي وحهدي ما استطعت » وللا كان 
تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والمعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلم» فقد 
وحهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية داحل وحارج المملكة وقد كان من توفع الله 
ونعمته علي أن انتدبت بعد تخرحي من الدراسة الحامعية من التعليم العام إلى الكليسة المتوسطة 
بصامطة ومن توفيق الله لي أيضا أن احترت من قبل عمادة الكلية لتدريس مادة العقيدة » وبعسد 
مرور سنتين رأيت أنه لابد لي من التزود بالعلم والمعرفة ي هذا افحال بصورة أدق وأعمق فتقدمت 
هذه الكلية بطلب الإلتحاق ها لمواصلة دراسي العليا فكان ما ترونه اليوم من هذا المجهد المتراضع 
ولله الحمد والمنة. 


—— 


وكان من توفيق الله تعالى لي أن وقع احتياري على منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لتكون موضوعا لبحثي لنيل درجة الماحستير لي العقيدة» وقد 
احترت هذا الموضوع للأسباب التالية : 

.١‏ مكانة الناظم العلمية » فهو عالم فذ » ونابغة فريدة شهد له القاصي والداي ممن تتلمسذوا 

على يديه أو قرأوا له. 

۲. إبراز حهد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها. 

۳. اشتمال المنظومة على أصول الدينء بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث 

والأصول. 

.٤‏ موافقتها منهج آهل السنة والجحماعة» وردها على أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم. 

ه. تعرضها لبعض المذاهب المعاصرة والرد عليها. 

.٦‏ عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل جامع موجز تسهيلا وتقريبا لطلاب العلم. 

۷. أا لم تشرح من قبل فرأيت أن أقوم بجهدي المتواضع بشرحها خدمة للعقيدة السلفية 

وتحقيقاً للنفع والفائدة منها. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين وحانمة. 


f 


المقدمة : 

وتتضمن أسباب اخحتيار الموضوع » وحطة البحث › والمنهج المتبع فيه. 
القسم الأول : الدرامسة 
المبحسث الأول : التعريف ولف للمنظومة . 
المبحث اللسساي : منهج الولف في تقرير العقيدة. 
المبحث اللالث : التعريف بال حوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا. 
اللحث الرابسع : منهج الولف فيها . 
المبحث المامس : مصادر المؤلف الى اعتمد عليها. 
البحث السادس : موقف الولف من المبتدعة من حلال هذه المنظومة. 
القسم الثاين : 
التحقيق والشرح : 
البحسث الأول : وصف النسخة المخطوط والنسخة المطبوعة والمعتمدة في التحقيق والشرح . 
المبحث الفلاي: المنهج المتبع ف التحقيق والشرح ويشتمل على : 


)١‏ قراءة النص ومقابلة نسخ المنظومة وإثبات الفروق في الهامش. 
۲) تقسيم النص إلى وحدات موضوعية كما قسمه المؤلف. 
۳) شرح النص شرحا علميا بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول. 
)٤‏ بيان معان المفردات الغريبة. 
ه) الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
)١‏ ذكر بعض أقوال السلف الصاح في المواضع الي قد تحتاج لذلك. 
۷) الرد على أقوال أهل البدع والأهواء وإبطال أقواهم. 
۸) الترحمة للأعلام غير المشهورين. 
)٩‏ التعريف الموجحز بالفرق الواردة في النص. 
)٠١‏ عمل الفهارس المتنوعة . 
أ / فهرس الآيات القرآنية . 
ب/ فهرس الأحاديث النبوية . 
ج/ فهرس الآثار . 
د/ فهرس الأعلام . 
ھا فهرس المصادر. 
و/ فهرس الموضوعات . 
الخاتمة : 
وتتضمن أهم النتائج الى توصلت إليها أثناء البحث » وبعض الوصايا العلمية ال أراها نافعة في 
هذا الجال. 
والله ولي التوفيق . 


سه 


القسم الأرل 
( الدراسة ) 
(المبحث الأول) 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


المطلب الأول امه ونسبه وقبيلته . 
المطلب الحا مولده ونشاأته . 

امطلب الفالث صفاته احلقية واخلقية . 
المطلب الرابع نبوغه وأسبابه . 

المطلب الخامس شيوخه . 

المطلب السادس تلاميذه . 

المطلب السابع آثاره العلمية . 

المطلب الثامن شعره . 

المطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له . 


س — 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


( 1£ - ۷ه )۱۹۲۳ = 1۹0۸( 


يعد الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من كبار علماء الإسلام في العصر الحديسسث» 
وقد نبغ الشيخ في بالات العلوم الشرعية المختلفة من فقه وأصول وحديث بجانب اللغة واللحر 
والأدب» ولم تقتصر شهرة الشيخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جيع البلاد الإسلامية فصار اسما 
من بين أسماء العلماء الأعلام» ولا أدل على ذلك من أن العلامة خير الدين الزر كلي أدرجحه ضمسن 
من ترحم لهم في موسوعته المعروفة (بالأعلام) وهي أكبر موسوعة ترحمة لنوابغ العرب والمسسلمين 
مذ الحاهلية حي القرن الرابع عشر المحري» ولمكانة الشيخ حافظ العلمية المرموقة ودوره في نشر 
العقيدة الصحيحة فقد أفرد له الباحثون ججموعة من الكتب والمقالات الي ترجمت له» ولاتزال 


الدراسات عن الشيخ حافظ وحهوده مستمره حى اليوم". 


امه ونسبه وقبلیته : 

هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن امد بسن 
ا لحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الهادي بن صديق بن الطاهر 
بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ محمد العواحي بن أبي بكر الحكمي الأكبر. 


(۲) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الحكمي كل من أحمد بن علي علوش مدحلي في كتاب (الشيخ حسافظ بن أممد 
ا لمىكمي» حماته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها لي منطقة ابضوب) وزيد بن محمد بن هادي المدحلي في كتاب (الشيخ 
حافظ الحكمي» حياته وجهوده العلمية والعملية) وقد ترحم للحكمي أيضا الز ر كلي في الأعلام ٠١۹/۲‏ وأحمد بسن 
حافظ الحكمي في جلة العرب ۳۳۹/۷ وفي مقدمة معارج القبول (الطبعة الثالثة) ومحمد بن علي السنوسي في جحلة امهل 
(الحرء الأول / جحلد ۱۹) وهناك أخبار متغرقة عن الشيخ لي عدد من الؤلفات ال تحدثت عن النهضة العلمية ي الحنوب 
مثل كتاب النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي 
لعمر بن أحمد جردي المدحلي وكتاب السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بسن 
ايدان الفيفي وغبرها. 


۷ 


هذا أبعد ما وحد من نسب الشيخ حافظ » وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها جخط يده» 
وقد أوردها عمر بن أحمد حردي المدحلي في كتابه النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربيسة 
السعودية وعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي في كتابه السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد 
الله القرعاوي( وأحمد بن علي علوش مدحلي في كتابه عن الشيخ حافظ بن أحمد الحكمسي" 
وابنه الد ر أحمد الحافظ الحكمي لي مقدمة كتاب معارج القبول". وأما زيد بن محمد بن 
هادي المدحلي فقد اكتفى في كتابه عن الشيخ بذكر حده الأول علي بن أحمد © وكذلك 
الزركلي في الأعلام(*. 

وأما نسبة الحافظ فهي : الحكمي» وهي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج (أشهر 
وأعظم قبيلة من شعب كهلان) بن سبأً بن يشحب بن يعرب بن قحطان ‏ وينتسب إلى هذه 
القبيلة كثير من العلماء والمصلحين منهم : 

الشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي (ت ۸۷۳ه). 

والشيخ المادي بن أبي القاسم بن علي بن ابي بکر المحکمي (ت ٩۳۹‏ هد). 

والشيخ محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي ( ت ٩۷۷‏ ه) . 

والشيخ علي بن صديق الحكمي ( ت ٩۹۸۱‏ ه) . 

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي (ت ٩۹۸۱‏ ه) . 

والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت ٠١٦١‏ ه). 


)١(‏ السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي ص ٠۷‏ الطبعة الأولى سنة 
۱۹م . 

(۲) الشيخ حافظ بن أحد الحكمي » حباته ومنهجه اي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة ابحنوب صي ۳۸ تأليف أحمد بن علي 
علوش مدعلي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية ٤۱٩‏ ۱ه / ٩۱۹۹م‏ . 

(۳) مقدمة معارج القبول › الطبعة الثالثة . 

- الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص ۳۳ » دار علماء السلف‎ )٠( 
. ۱ه / ۱۹۹۳م‎ ٤۱۳ الإسكندرية » الطبعة الثانية‎ 

(ه) الأعلام لاز ركلي ٢‏ | دار العلم للملايين » البيان - بيروت » الطبعة السابعة ٩1۹۸م‏ . 

)١(‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص ۳۸ . انظر و رت ی کت 
١‏ موسسة الرسالة ؛ الطبعة السادسة ۱۹۹۱م . 


مولده ونشأته : 

ولد الشيخ حافظ سرجه الله تعالى- بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة بجنوب المملكة 
العربية السعودية لأربع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ۲ هم وانتقل مع والديه 
وهو صغير إلى قرية الحاضع وعمل في رعي غنم والده مع أحيه الأكبر محمد الحكمي» بدأ حافظ 
في حفظ القرآن الكرع وقراءة بعض المتون أثناء رعي الغنم و كانت نفسه تترع للتعليم والتفقه في 
الدين » وني تلك الأيام حاء إلى المنطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادما من ضحد لنشر العلم 
والعقيدة السلفية بالحنوب » فلما مع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أخحيه محمد يخبره يها 
برغبته في العلم» ولي سنة ۹١٠٠ه‏ التقى الشيخ القرعاوي جحافظ لأول مرة فأعحب به وبذكائه 
فطلب من والديه الإذن ليصطحبه للدراسة .عدرسته بصامطة . ولكن الأبوين لم يأذنا له بذلك 
لحاجتهما له قي رعي الغنم › وبعد عام من ذلك أي في سنة ١٠٠١٠٠ه‏ - توفيت والدة حافظ 
ثم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحج» وهنا تفرغ حافظ للعلم فلحق بالشيخ عبد الله 
القرعاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه 
عبد الله القرعاوي» و لم مض سوى سنوات قلائل حى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة 
ما حعل الشيخ القرعاوي يوكل إليه وضع مقرر الدراسة وتأليف المتون العلمية للطلاب» كان 
أول عمل قام به حافظ هو تأليف منظومة (سلم الوصول ني علم الأصول) » وقد تم كل ذلك في 
وقت قياسي لم يتسن لأحد من أقرانه . 

ولي سنة ١۳٠١‏ ه أي بعد ثلائة سنوات من التحاق حافظ بمدرسة صامطة أ و كل له 
الشيخ عبد الله القرعاوي إدارة المدرسة وتفرغ هو للتحول على بقية اللدارس الس أنشأها في 
المناطق الجاورة (". 

ولي سنة ۳٠١‏ ١ه‏ حج الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز 
و كبار المسشولين عن التعليم » ولي أول الحرم سنة ٠۳١۷‏ ه استدعى الشيخ عبد الله القرعاوي 
حافظ إلى مكة وزوجه ابنته تكرجا له ولعلمه. 


. ٤١ السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص‎ )١( 
. ١١ امرجع السابق ص‎ )۲( 
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حول الشيخ حافظ في كل من السلامة العليا من قرى بيش وأم الخشب ومدينة صبيا ومدينة 
ضمدء وكان في كل مدينة يدخحلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرا عليهم الأمهات الت 
فأفاد الله به حلا من الناس. 

ونی عام ١۳۷۲‏ هتم تعيين الشيخ حافظ مدير لمدرسة جازان التابعة لوزارة المعارف 
فاستمر ي إدارنما وتربية طلاما حن تأسس العهد العلمي بصامطة سنة ٤‏ ۷١١ه‏ فتولى إدارته 
والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهحه » واستمر على ذلك حى وافاه الأحل الحنوم سنة 
۷ھ (. 


ص ر 
صفاته الخلقيّة والخلقية . 
كان الشيخ حافظ سرجه الله- ربعة أمر اللون » مستدير الوجه » مفلج الأسنان » خحفيف 


اللحية والعارضين أقرن الحاحبين ”. 


وكان -رحه الله- آية في الورع والزهد وحشية الله » مع الاشتغال عا بعنيه من علسم 
وتدريس وتأليف وعبادة» وكان حسن المعاملة مع جميع الناس على اختلاف طبقاهم ومراكزهم؛ 
ولذلك أحبه الناس ووقروه بما لا مزيد عليه من توقير العلماء قال زيد بن محمد بن هادي المدحلي 
(وکنا نستدل بذلك التقدير والاحترام والحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له القبول في 
الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماءء وجعل له لسان صدق یذ کر به ایام حیاته وبعسد 
ماته » إذ هو بحق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى لي صدق التعامل مع الله خالقه وبارئه وحسن 
التعامل مع عباد الله على احتلاف طبقامم وش مستوياتهم ©. 

وقال عمر بن أحمد حردي المدخحلي (هو مربوع القامة › أسمر اللون » حفيف اللحيةء قوي 
البنیت نشیطاً صحیحاً نی بدنه » مرحاً مع زملائه » کان يداعبهم ویغلبهم » وکان آمرا بالعروف 
وناهياً عن انكر » كان مساعداً للشيخ عبد الله ومساعدا في دعوته ويتجول على مدارس الشسيخ 


. 4 الشبخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدحلي ص‎ )١( 
. ۳۹ الشيخ حافظ المحكمي حياته وجهوده العلمية والعملیة ص‎ )۲( 
. ۱١١ وانظر أيضاً السمط الحاوي ص‎ . +٣ المرحع السابق ص‎ )٣( 


سوس 


علي مار اشتراها ذا الشأن » و كان حافظ مع الشيخ عبد الله بمارلة الروح من الحسد لا مالف 
له أمرا ) ۶. 

وقال آيضا في موضع آخحر من کتابه (کان رجه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها سه 
ر هته طلب العلم رتعلیمه وبیانه للناس قولا وعملا » ومن زهده لم يشغل نفسه بالدنیسا ولا 
بحطامهاء ولا بحمع المال منها (°. 

وقد حفظ لنا متر موا الشيخ حافظ أبياتا قالها ردا على أحد الذين امتدحوه» وهذه الأبيات 
تكشف لنا عن نفسية الشيخ واعتزازه بالله وحده وزهده لي مدح الناس إذ هو لا يعلم ماله عند 


الله » أو ما جختم الله له » وهذا شأن الورع الذي يرحو الله ولا يأمن مكره . 
يقول الشيخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروى القصيدة الي مدح ها ": 


.١‏ عادت عليكم تحيسات مضاعفسة أا المديسح فمسالي حاجة فيسه 
۴. ولست أرضاه في سر ولاعلسن ولست أصغي إلى من قام يدشيه 
۳. إذيورث العبد إعجابا يسر به وما جناه من الزلات يدسسيه 
.٤‏ مالي وللمدح والأملاك قد كبوا سعى جهيعا ورب العسرش محصيه 
ه. ولست آدري با هم فيه قد سطروا وما بقى أي ضيء صانع فيه 
.٦‏ وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا وفي السماوات ذكرى لست أدريه 
۷. إياكموا أن تعيسدرا مدلسها أبسدا فاستقبل النصح مني حيسث أملييه 
۸. لکن على خير من هذا أدلكموا ٳن تقبلسوه فسا شيء يسساریه 
.٩‏ دعاكموا لي بظهر الغيب لاسما وقت الإجابة في الأسحار تلفيه 
.٠‏ والنصح للمسلمين أبذله مبتغيا وجه الإله به للدين تبيه 
.١‏ والعرف فأمر به والمنكر أنه عه وكن لله حبك والبغض اجعلن فيه 
۲۴. بدون ذا م تل قط ولابسه فإن ربك مول مسن يواليه 
۴. والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه 


. ۱۹۹ النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العرببة السعودية ص‎ )١ ٤( 
. 1۸۳ المرجع السابق ص‎ )١١( 


(YY‏ المرحع السابق ص A‏ والسمط الحاوي ص ۱۹۷ » والشيخ حافظ الحكمي حياته وحهوده العلمية والعملية لزید بسن 


يمف ہن مهادي المدحلي ص ۳ 


=۱ 


فهذا الشعر من أنفس ما قيل في هذا المعنء وقل أن نحد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعللى 
رفضه ذه الفصاحة والوضوح والعلم أما العامة من الناس وأصحاب الرئاسات رالوحهاء 
وأصحاب المناصب الدنيوية فإنم يسعون لمدح الشعراء بكل حيلة ويبذلون همم الأموال الطائلسة 
نظير ما دحوم به رحاء أن يخلدوا أماءهم لي كتب الأدب » وهم في ذلك لا يبالون نما قاله 
الشاعر إن صدقاً وإن كذباً » وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح تمن لا وزن له عند الله؟ وما 
يضر هجاؤهم إذا كان المهحو من أر لياء الله؟ . 


نبوغه وأسبابه : 

عاش الشيخ حافظ الحكمي حمسة وثلائين عاما إذ ولد سنة ۳١١‏ اه ووي نة 
۷ه ويعد هذا العمر قصيراً بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة» ولكن الحكمي برغم 
قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه» فنحن نضده بعد سنوات فقط من التحاقه بعدرسسة 
الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمولفين في علوم الشريعة وهذا ما م نسمعه إلا عن 
أفذاذ العلماء في التاريخ» ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما 
أعطى الآحرين» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 

هناك قصة تروى بشأن نبو غ الحكمي ت تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة ~ 
وهي أم الشريف منصور بن مود مكرمي والشريف أحمد بن مود مكرمي- رأت فيما رى 
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلين يصب لي فم ولد مستلق على ظهره في دار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة» وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع 
وأن الولد المستلقي هو حافظ بن أحمد الخكميء وذلك لأن المدرسة الي قراً فيها حافظ بنيت بدار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خحلوفة طياش مبار كي“ . 


إن أسباب نبو غ الشيخ حافظ ١‏ ت د بعد تقدير الله تعالى - إلى عدة أمور منها "): 
1 ب بوع ار ر مور 


)١(‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بن مهد جردي 
المدحلي ص ٠١‏ (دار النشر بجهولة وبدون تاريخ). 

(۲) للتوسع في هذه الأسباب انظر : الشيخ حافظ المحكمي » حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدعلي 
ص ٤۳-٤١‏ . 


۱ - 


-١‏ إحلاص النية لي طلب العلم » فمن أحلص نتيته لله لم خيب الله رجاءه. 

۲- طاعة الله تعالى ني السر والعلن » قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى عنه : 
.١‏ شكوت إلى وكيع وء حفظي فأرشدي إلى ترك السساصي 
. وأخبري بأن الملم نور ونورالله لايعط ى لماصي 


۳- توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي لحافظ والأحذ بيده وتمهيد الطريق له لتحصيل العلم 


.مساعدته المادية والمعنوية. 


شخ ه: 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وحود عشرات الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم حى تمت له المعرفة الشاملة في الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو راللغفة 
وغيرهاء ولكن الواقع على حلاف هذا الإفتراض» إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلققى 
عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي» فحميع من ترجحم لحافظ لا يذ كر غيره» نعم هنالك 
بعض الإفادات من بعض أقرانه وشيوخ عصره لكنها لا ترقى أن تكون (مشيخة) با لمعن المعروف 
وعلى كل حال فإننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فيما يلي : 


:١( الشيخ عبد الله القرعاوي‎ -١ 


لا يذكر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذ كر معه الشيخ عبد الله القرعاوي» فقد كان الشيخ 
القرعاوي صاحب الفضل بعد الله عز وحل في توحيه حافظ للعلم وترغيبه فيه وعنايه أثشاء 
دراسته» فقد رعاه صغيرا وتكفل يإعاشته ني مدرسة صامطة وزوحه ابنته» والشيخ القرعاوي هو 
العلامة الحليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عشمان بن علي بن نحيد القرعاوي» 
نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيم» ولد الشيخ القرعاري سنة ١٠٠١٠ه‏ في مدينة عنيزة وتوف 
بوه وهو حمل في بطن آمه فنشأً في حجر أمه» وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ القرآن 


)١(‏ بتلخحيص من السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص ٤٣‏ . وانظر كذلك : حافظ بسن أحمد 
الحكمي» -حياته ومنهجه ل تقرير العقيدة ونشرها في منطقة انوب ص 1٤-٦١‏ . 


في الرابعة عشرة » وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وعي المد 
وفي الهند التحق القرعاوي بالمدرسة الرحانية بدهي وقضى ها لمان سنوات هي مددة الدراسسة 
وتخرج ما ونال الشهادة العالمية سنة ١١١٠ه.‏ تلقى القرعاوي العلم على يد كثير من علماء 
aa a‏ 

الشيخ عبد الله بن مانع ي عنيزة . 

والشيخ عبد الله السليم » والشيخ عمر بن سليم لي بريدة . 

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. 

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء . 

والشيخ محمد بن مانع في قطر . 

والشيخ عبد الله العنقري ثي اجمعة . 


وقد قام الشيخ القرعاوي بجهود دعوية كبيرة في حنوب المملكة العربية السعودية وكان له 
أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة » وللباحثين كتب مفردة تر جوا فيها للشيخ القرعاوي وبينسوا 
حهرده في الدعوة السلفية(. 

يقول أحمد بن علي علوش مدحلي (ويعتر الشيخ عبد الله القرعاوي هو الشيخ الوحيد 
لتلميذه حافظ إذ يعود إليه الفضل -بعد الله تعالى - في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف 
وتوفير الكتب له من كل مكان» بل سكن الشيخ معه في بداية الطلب ما يقارب أربع سنوات حى 
ذكر أنه غدا عالاً يشار إليه بالبنانء بل اعترف تواضعاً أن تلميذه حافظ فاقه في العلم والنشاط › 
ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رمه الله حوالي عام 
۱ه أثن فيها ثناء عطراً على تلميذه بحافظ. 


() منها السمط الحاوي لأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي لي نشر التعليم بجنوب الملكة العربية السعودية لعلي بن قاسم بن 
سليمان الفيفي. 
(۲) الشيخ حافظ بن أحمد المحىكمي لأحمد بن علي علو مدخحلي ص ۳ . 


£= 


۲- الشيخ محمد بن جمد بن علي الحكمي : 

وهو خو الشيخ حافظ الأكبر'» ولد في قرية الجاضع سنة ۳۷١١ه‏ وتلقى الدراسة في 
كتاب القرية بعد بلوغه سن السابعة » قام محمد بتعليم أحيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصول 
الشيخ القرعاوي للمنطقة » وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخحوه حافظ بمدرسته 
وصارا من الأقران » وتدرج الشيخ محمد في مناصب التدريس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حي 
تاريخ إحالته على التقاعد سنة ٤١١‏ ١ه‏ » يدحل الشيخ محمد ضمن شيوخ حافظ لأنه هو الذي 
علمه القراءة والكتابة » فهو واضع اللبنات الأساسية في حياة حافظ العلمية . 
۴- الشيخ محمد عبد الرازق حهزة : 

من علماء الأزهر » ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية صر سنة ۱ه » درس في قریته م 
انتقل إلى الأزهر ودرس به» أسندت إليه إمامة وخطابة المسجد النبوي سنة ۷١٤١۳٠ه‏ وعمسل 
مدرسا للحديث في الحرم الملكي سنة ۸١۳١ه‏ » له عدة مؤلفات منها: ظلمات أبي رية والمقاباة 
بين المدى والضلال والشواهد والنصوص › توفي ره الله بعكة سنة ۳۹۲ ٠ه‏ 7). 

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحج» 
وني سنة ۷١۳١ه‏ بقي حافظ بعكة أكثر من أربعة أشهر أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشيخ 
حهمزة » فكان يدرس عليه مرتان» مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا » وقد أحذ حافظ من حمزة 
علوم اللغة وحاصة البلاغة(). 
4- الشيخ عبد الرحجن بن يى العلمي اليماي : 

ولد الشيخ عبد الرحمن بقرية المحاقرة برازح في اليمن سنة ٠۳١١١‏ ه وفيها حفظ القرآن 
وهو صغير السن» التحق بعدها بالمدرسة الحكومية بالحجرية فتعلم الحساب واللغة التركية ثم تسول 
في أنحاء اليمن طلبا للعلم» ارتحل بعدها إلى المند ودرس الحديث في حيدر باد ثم عاد إلى حيزان 


(۱) یکر الشیخ حافظ بخمس سنوات . 

(۲) حافظ بن أحمد الحكمي » حیاته ومنهجه لي تقریر العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص .٠٠-٥١۸‏ 
(۳) الأعلام لار ركلي ۲۰۳/۹ . 

.11-٦١ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص‎ )٤( 


-0- 


فنولى رئاسة القضاء بالنطقة ولقب بشيخ الإسلام» وني سنة ١١١۳٠ه‏ عاد إلى اند وعمل مصححا 
لكتب الحديث في داثرة العارف العشمانية بحيدر أباد عين أمينا لمكتبة الحرم المكي سنة ١۳۷۲‏ هس 
وبقي لي هذا المنصب حن وفاته سنة ١۸١٠ه‏ حقق عدأ من كتب الحديث مثل تذكرة المحفاظ 
للذهي والمحرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد احموعة للشوكاني وغیرها » من مولفاته کتاب 
التنکیل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيلء رحه الله. 


کان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكان 
المعلمي يعحب جافظ ويقدره > وقد قام المعلمي .كراجعة بعض كتب الشيخ حافظ أثناء طبعها". 


هذا ما وقفنا عليه من شيوخ حافظ وما ذكرناه تين أن هم شيوحه وأوطم هو الشيخ عبد 
الله القرعاوي . 


رحم الله المحميع وغفر هم » وأسكنهم فسيح جناته. 
تلاب لە : 


يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولئك الشيوخ الذين اقنتصرت جهودهم ني التدريس على 
حلقات العلم الي يأتيها من يأتيها وت ركها من يت ركهاء ولكنه كان معلما ني مؤسسات علمية تخرج 
طلاب العلم بانتظام وني دفعات سنوية » ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم 
. وبالطبع فليس كل من تتلمذ على بد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغاً يستحق معه أن يترحم له مع 
تلاميذ حافظ» إذ أن البعض وقف في حد معين لي الدراسة بينما تابع الآحرون» ولذلك فسنذ كر هنل 
من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى لي درجاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو. 
حهود دعوية واضحة» ولن نستقصي الأ“ماء بل سنكتفي با مشهورين. 


. 1۷ حافظ أب أحد الحكمي حياته ومنهحه في تقربر العقيدة ونشرها لي منطقة الحنوب ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ص 1۸ . 

(۳) ومن أراد التوسع في معرفة تلاميذ الشيخ حافظ فعليه بكتاب : حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه لي تقريسر 
العقيدة ونشرها في منطقة المننوب في المبحث الذي حصص لتلاميذه ص ٩۷-۷۳‏ . 


“۱ - 


۲- الدكتور الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي. ^ 


من مواليد قرية الحرادية عام ٠٠١٠١١‏ ه درس .ععهد صامطة العلمي حى تخرج منه عسام 
٠ه‏ ثم التحق بال لحامعة الإسلامية في المدينة المنورة في أول افتتاحها ثم تخرج مع أول دفعسسة 
من الحامعة اللإسلامية عام ١٠٠١۸١-۸٤‏ ه عمل مدرسا بالمعهد اللانوي بالجامعة ثم انتسدب 
للتدريس في اللحامعة السلفية بناتي بالمند تحصل على الماحستير من حامعة أم القرى ثم الدكتوراة من 
حامعة أم القرى عام ٤ ٠ ٠‏ ١ه‏ عمل مدرساً بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتدرج في كادرها 
الحامعي حى وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد . 
قام بأعباء الدعوة ي كثير من دول العام كالمند والباكستان واليمن والصومال وكينيا على منهج 
أهل السنة وابمحماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أو من وسائل وله ردود علسى بعسض 
مخالفيه. من مولفاته : -١‏ مكانة أهل الحديث ۲- كشف موقف الغزالي من السنة ۳- أضواء 
إسلامية على بعض الأفكار الغاطفة ٤‏ - المدحل إلى المستدرك للحاكم -٠١‏ صد عدوان الملحديسسن 
وحواز الاستعانة بغير المسلمين -٦‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق ۷- منهج 
أهل السنة والحماعة في نقد الرحال والكتب . 


۴- الشيخ الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي": 

من مواليد سنة ٤‏ ١٠٠٠ه‏ » درس بمعهد صامطة العلمي وتخرج بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ونال درحي الماحستير واد كتوراة من حامعة أم القرى . عمل بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة مدرساً حي وصل إلى درحة أستاذ . قام بتحقيق عدة كستب من كتب الأئمة منها 
-١ :‏ الرد على الجهمية ۲- وكتاب الإيعان ۳- وكتاب التوحيد » و كلها للامام الحافظ بن منده 
٤‏ - الأربعين في دلائل التوحيد » للإمام الهروي -٠‏ كتاب الرؤية والترول » للإمام الدار قطي 
-٦‏ كتاب الحيدة لالإمام الكناني ۷- كتاب الإمامة والرد على الرافضة كلاها للحافظ أي نعيسم 
الأصبهاني . المولفات : -١‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإبمان ۲- الفتح المبين في الرد على نقد 
کتاب الأربعین ۳- الرد القوم البالغ في الرد على الكتاب لشن باحق الدامغ -٤‏ الوصايا لي 
الكتاب والسنة . 


من آراد النوسع لي ذلك فعليه بكتاب فرحة النظر للشيخ أحمد الشعفي المعافا ج۱ ¬ ص۲۸۹ = ۲۸۷. 
هو أستاذي المشرف على هذه الرسالة متعه الله بالعافية والحياة الطيبة 


|۹ 


:( الشيخ الدكتور طاهر أحمد طالبي‎ -٤ 


من مواليد سنة ١٠١٠٠٠ه‏ » درس معهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالريساض» 
نال درحي الماحستير والدكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية» عمل مستولاً عن الدعوة في أثيوبيا 
وإرتريا والصومال» تقلد عدة مناصب آحرها لها دا بسفارتي المملكة عسقط والخرطوم. 
أشرف على المناظرة الي حرت بالفرطوم بين بجموعة من النصارى وعلماء السلمين وأدت إلى 
إسلام تلك احموعة » والمناظرة مطبوعة متداولة . 


رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ » وبارك للأحياء في حياقم ونفع هم . 
آثاره العلميسسة : 


حلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثارا علمية جليلة سيبقى أثرها عميقا بين أبناء 
الأمة الإسلامية » وقد نفع الله عولفات الشيخ حافظ فأفادت كرا من الناس لي تصحيسح 
عقائدهم المنحرفة في المملكة العربية السعودية وخارحها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل على 
ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ الي تنتشر في جميع أرحاء الأرض الآن » وتتميز 
أكثر آثار الشيخ حافظ بأما رسائل ومنظومات صغيررة الححم" ولكنها مع ذلك تحمل بين طياقل 
علما غزيرا لا يوحد إلا في مولفات حافظ فيما يلي : 


.7 سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول يل‎ -١ 


ألفه بتوجيه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة ١٠۳٠ه‏ »› وهو منظومة في أصول الديسسن 
عدد أبياتما ۲۷١‏ بيتاً » وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلا وحامة » وقد طبع سلم الوصول 
عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها. 


. وهو والدي حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية‎ )١( 

(۲) وصف الزركلي مولفات الشيخ حافظ في الأعلام ۲/ ٠١١‏ بقوله (وكلها رسائل) وهو حا والصواب (وأكارها 
رسائل). 

(۳) السمط الحاوي ص ۱۱۹ › الأعلام ٠١۹/۲‏ › النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ » الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص ٠١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكي لأحمد بن علي عغلوش مدحلي 
ص٣۱۲‏ . 


ت 


۴ معارج القبول (, 

وهو شرح سلم الوصول السابق » وهو كير مؤلفات الشيخ حافظ إذ يقع لي جلدين وقد 
أكمل تأليفه سنة ١٠۳٠ه‏ » طبع الكتاب لأول مرة سنة ١۳١۷۷‏ هثم توالت طباعتسه بعد 
ذلك» وأفضل طباعته الطبعة الحققة على يد ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي سنة ٤٠١ ٤‏ ٠ه‏ 


۳- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة ". 
وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف »› طبعت مرة واحدة بمكة المكرمة سنة ۳۷۳٠هس‏ »› 
يفصل أدلته ويوضح جمله) ”“ نرحو أن نكون قد حققنا ذلك. 


> أعلام السنة المشهورة لاعيقاد الطائفة المنصورة (), 
وهو في العقيدة › ألفه الشيخ على طريقة السوال والحواب » وقد حققه أحمد بن علي علوش 
مدخحلي . 


. مفتاح دار السلام بتحقيق شهادي الإسلام‎ -٥ 
وهي ني شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ي وأدلها من الكتاب‎ 
والسنة » وقد أدرحت الرسالة ضمن کتاب معارج القبول.‎ 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١٠۹‏ » النهضة الإصلاحية لي جنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الأعلام ٠١۹/۲‏ الئسيخ 
ا ا ا ا 
ص۱۳۹ . 

(۲) السمط الاوي ص ۱٠١‏ › النهضة ا المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳١‏ » الشيخ حافظ الحكسي 
لزيد بن محمد هادي مدحلي ص ٤١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص .٠٤١١‏ 

(۳) حافظ بن أحمد الىكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الوب ص .٠١١‏ 

)٤(‏ السمط الحاوي ص ١٠۹‏ النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ . الأعلام ٠١۹/۲‏ › الشبخ 
حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدنحلي ص ٤١‏ . 

(ه) الشيخ حافظ المحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤٩‏ والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخسلي ص ٠١۱‏ . 


۳ - 


. رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٦ 

وقد أشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة النشررة (, 
۷- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصلاح ". 

وهو في مصطلح الحديث » ألفه سنة ٠١٠٠١‏ ه لطلاب المدرسة السلفية بصامطة ويقع لي 
4 صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ٠١۷٤‏ ه وقد أشرف العلمي على 
طباعة ثلاث ملازم منه وصنع حدولاً للخحطأ والصواب لبقية الملازم. 


۸- مختصر دليل أرباب الفلاح ©. 
وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع . 
-٩‏ اللؤلؤ المكدون في أحوال الأسانيد والمتون .١‏ 


منظومة في علم مصطلح الحديث وتقع في ۳٤١‏ بيتاً » نظمها الشيخ سسنة ١۳۹۱٠ه›‏ 
طبعت طبعة واحدة في حياة المؤلف . 


.“( السبل السوية لفقه السنن المروية‎ -١ ٠ 
بيت » طبعت عدة طبعات أوطما في حياة الولف‎ ۲٠٠١ وهي منظومة لي الفقه تزيد على‎ 


سنة ١۳۷۴۳‏ ه وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي المدحلي في كتاب الأفنان الندية في 
ستة مجلدات. 


. أعلام السنة ص ۸۹ مطابع الحزيرة العربية‎ )١( 

(۲) السمط الحاوي ص ١٠١١ء‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 1۷۳ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص ١٤ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص .٠١٤‏ 

(۳) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ٠١۳‏ . 

(4) السمط الحاوي ص ١۲١‏ الأعلام ١۲‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص ٦4؛‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدحلي 
ص٤ .۱٦‏ 

(ه) السمط الحاوي ص ١١۲١ء‏ النهضة الإصلاحية في حوب المملكة العريبة السمودية ص 1۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص »٤١‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص 1۹۸. 


۲ - 


-١‏ النور الفائض من شس الوحي في علم الفرائض'. 

وهي رسالة ني المواريث تقع في ٤٦‏ صفحة ألفها سنة ١٠٠١٠ه›‏ وقد طبعت طبعة 
۲- وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول .١‏ 

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة ٣۳۷٠ه‏ وتقع في ٠٤١‏ بيتا » طبعمت عدة 
طبعات أوهما في حياة المؤلف سنة ۳۷۳١ه‏ . 
۴- لامية المنسوخ 7. 

وهي منظمة في الناسخ والمنسوخ نظمها قبل عام ۱۳۷۱ ه وتقع في ۱۳۲ بيتا » طبعست 
مرة واحدة مع اللولو المكنون سنة ۳۷۳١ه‏ . 
٤‏ - شرح الورقات للجويني . 

وهو شرح للورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويسي » 
وقد أملاه الشيخ حافظ على طلابه » ولا يزال مخطوطا . 
-٥‏ نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول ي (). 

وهي منظومة في التاريخ في ۹۷٤‏ بيتا » طبعت مرة واحدة في حياة الولف سنة ۳۷۳٠١ه.‏ 


)١(‏ السمط الحاوي ص ۹٠١١ء‏ الأعلام ۹/۲ ١١ء‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١1۷۳ء‏ الشيخ 
حافظ النكمي لزید بن محمد هادي مدحلي ص ۹ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلسي 
س ۱۸۴۳. 

(۲) السمط الحاوي ص ١١۹‏ النهضة الإصلاحية في حوب الملكة العربية السعودية ص ۱۷١‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 4١‏ الشيخ حافظ بن آحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۱۸۹. 

(۳) السمط الحاوى ص ١١۹‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۳‏ الشيخ حافظ بن أممد 
الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص .٠۹١‏ 

)٤(‏ الشيخ حافظ المحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص ٩ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علرش 
مدحلي ص ۹ 

(ه) السمط الحاوي ص ٠٠١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص ٤۷‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۲۰۳. 


-- 


.( نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان‎ -١ 

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدحان نظمها سنة ۳۹۷١ه‏ فجلءت لي ۲> 
يتاء فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في مسين بيتا فأحابه الشيخ بأبيات أخحرى فبلغ عسدد 
أبيات النظومة ٠۹١‏ بيتا. طبعت المنظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة ١۳١۷٤‏ ه . 
۷- النظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية". 

وهي في الآداب في بيتا . طبعت عدة مرات أوهها في حياة المولف سنة ۳۷۴٠ه.‏ 
۸- هزية الإصلاح ©. 


وهي قصيدة طويلة عدد أبياها ۲١۲‏ بيتا نظمها المولف بعناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين 
عام م 
-٩‏ القصيدة المائية في ارهد ©. 

وهي في الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ۳۸ بيتا » وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزيد بن 
محمد هادي مدخحلي سنة ٤0۷‏ ١ه‏ وفي كتاب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربيسة 
السعودية “ والسمط الحاوي ٠”‏ وأبيات القصيدة الأولى تقول : 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١‏ النهضة الإصلاحية ي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۳١1۷ء‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص ۷+ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص o‏ 

(۲) السمط الحاوي ص ١۲١‏ النهضة الإصلاحية اي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۷۲ء الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخحلي ص ۷٤ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .۲٠١‏ 

(۳) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 4٤ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بسن علي علوش 
مدخحلي ص .۲۲٤‏ 

)٤(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص 4۸ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدحلي ص ۲۳۱. 

(ه) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۸١-۱۸۳‏ . 


(1) السمط الحاوي ص ١١٠١-١١۱۴۳‏ . 


ل 


.١‏ ومالي وللدنيا وليست ببغيسني ولا منتهى قصدي ولست أنا فا 
۲. ولست ميال الها ولا إلى رئاستها نتا وقبحا اماف 
۳. هي الدار دار الهم والفسسم والعنسا سريع تقضيها قريب زرالمها 


هذه هي مولفات الشيخ حافظ الحكمي المطبوعة والمحطوطة» وهناك آثار غيرها من الخطب 
والأشعار والأمالي ال كان ليها الشيخ على طلابهء ومن أراد التوسع في معرفة كتسب الشسيخ 
ومنهجه في تصنيفها فعليه بالمولفات الي أفردت لذلك خاصة كتاب (الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي) لأحمد بن علي علوش» فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته. 
طعره: 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعرا كبيرا بجانب علمه في العلوم الشرعية ولذلك فقد 
ترحم له الزركلي بقوله (فقيه اديب من علماء جيزان) “ فحمع له بين الفقه والأدب» وقد حفظ 
لنا مترجمو الشيخ عددا من قصائده الي تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر حافظ كان 
كغيره من شعر العلماء ملتزما بقضايا معينة ولذلك ترك كثيراً من الأغراض الشرية كالغزل 
والوصف والمجاء وغيرها من الأغراض المنبوذة الي تزري بالعلماء وقد اقتصر شعر حافظ دح 
أولي الأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهان في المناسبات. 

ومن الأبيات الطريفة الي قاها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بسن زيد 
النحمي عندما رأى كتبه حديدة لم تقرأً : 
ببيت الشيخ كسب قدشراها وجلعمهاولكن ما قرامها 
وطابت نفسه مها بسلوى اإذافتح الكان بأن يراهما 
وبنظر في قطائعسهها وبعضي وهل تدري القطائع ما ورامها 
فوا أسفي على الأيام ضاعت سدى وقضى على نفسي كراها 
وقد قنعت من العلياابدون وباعتها ببخس في شراها 
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ومن أراد الوقوف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده العلمية والعملية) لزيد بن محمد هادي مدخلي والسمط الحاوي لعلي بن قاسم سليمان 


الفيفي. 


() الأعلام لاز رکلي ٠۵۹/۳‏ . 


-6- 
وفاته ورثاء العلماء له : 


توي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعرة إلى الله بعد 
أداء مناسك الحج ضحى يوم السبت ۱۸ من ذي الحجة سنة ١١۷۷‏ ه عستشفى الزاهر بعكة 
المكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن عابر 
العدل .ممكةء رححه الله رحمة واسعة وأحزل له المغربة في الدار الآحرة. 

وقد خحلف الشيخ رحه الله من الأولاد سبعة »"أربعة أبناء وثلاث بنات» والأبناء هم : 
-١‏ الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض . 
۳- الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
-٣۳‏ الأستاذ عبد الرحمن بن حافظ الحكمي المدرس بالمعاهد العلمية. 
€- الشيخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية بالمماكة . 
وقد فجع الناس موت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدباء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شعي 


بقصيدة مطلعها :٠(‏ 
.١‏ توف حافظ ركن الاد وخحلف حسرة لي في الفزاد 
۲. وقد ضاقت على الأرض ذرعاً بمارحبت ولم تسع البسوادي 
۳. وساءالمحال مبني حسسين واف بنا نمي الفسق البطسل العمساد . 
.٤‏ وددت لوأنأمي ل( تلدين وإلا كنت من بض الماد 
ه. أناممنفضلهأنالت فمن دربت تلك لأيادي 
. فهلاياإلهالخلق كانت مفيتهعلى ملي تلادي 
۷. فدتك اللفس من شيخ كرم وليت كنت أول من يفادي 
۸. لقدكنت القدم في المزابسا فن اليرات ياقطب اللوادي 
.٩‏ وكنست القسائد المدعصسو فبنسا فمن لختاربععمدل للقبساد 


)١(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص ٠١١‏ » الشيخ حافظ بن أحد الحكمي لأحمد بن علي علرش 


مدخعلی ص ۱۱۹ . 
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.٠١‏ بعيسد الهم أم تتأنس بديا ول يطربك ففهاصوت شادي 
.١‏ فمسن للشمل روالأعباءيجحسل ومن لللاس يرعى بالوداد 
۲. سلاح للمشاكل كنت فيا ومصباح البحوث بكل وادي 
۳. وفي كسل العلوم مسددت باع و"متسك العلية في ازديادي 
.٤4‏ لقدصفت أسفاراأ جلالا وقد أججلت في حسسن اعتقادي 
.٥‏ ملأت قلوب أهل الدين حزناً وغل الجمع في الكرب الشداد 
. بكاك العلم والعلماء طسرا رأرباب الحجاأهل الرضاد 
۷. لقدخلفت أهبالاً فضاعوا دهتهم آفة قل الحمصاد 


ومنهم تلميذه زاهر بن عواض الألمعي بقصيدة منها (: 


e 


لقد دوى على اللحلاف موت 


نعسى النحرير عالمها الممامسا 


۲. تفجصت المنسوب وساكنوها على بدر هايحو الظلامسا 
۳. وذاعت في الدنیا صیحات خطسب فهزت من فجائعمها الأناا 
.٤‏ فكفكفت الدمموع علسى فقييد علسى الإسلام ر واستقاما 
ه. وأحيالي الرإبوع بوت علسم وراس مقعصدا ورس يتاما 
>. أحافظ كنت للعلياء قطبا ولاإسلام طردا لا يسسامى 
۷. ويحرافي العلوم بعمدغسور كترراللفع قواماإمامما 
۸. ومامتم فنهجکم مسار بضيء دروا رما أقا ا 


(۱) الشيخ حافظ الحكمي آزید بن محمد هادي مدخلي ص ٠٠١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحد بن علي علوش 
مدحلي ص NY‏ 


“۷ - 


المبحث اللاي 
منهج المؤلف في تقرير العقيدة 
مج الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصا الذين يلبتون لله ما أيه 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله َة من الأسماء ا لحسئ والصفات العليا من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل وقد أشار إلى هذا المنهج فلي (سلم الوصول) حيث قال بعسد 


تقريره توحيد المعرفة والإلبات. 


1. وكلمالهەمن‌الصفات المهافي عكمالآييبات 
. أوصح فيما قاله الرمسول فحقه اللسليم والقبول 
۳. مرهاصريحةكمااأتت مع اعتقادنا لماله اقتضت 
.٤‏ من غير ريف ولا تعطيل وغيرتكيف ولاقبصل 
ه. بل قولاقول أئمةالمدى طوب لن مديهمقداهتمدى' 


وقال في الحوهرة الفريدة ا لهذين الأصلين بعد أن تبرأ من مذاهب الضالين: 


.١‏ لكن لنا نص آيات الكتساب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد 

۲. لنانصروص الصحيحين الذين ها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 

۳. والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إل المصطفى يعلو له سند 

.٤‏ كذاالموطأمع الملستخرجات لا كذاالمسانيد للمحتج مسستند 

ه. مستمسكين ما مستسسلمين فا عنها نذب الهوى إنا ها عض ١‏ 
)١(‏ سلم الوصول للشيح حافظ بن أحمد الحكمي ص .٤‏ 


(۲) احوهرة الفريدة ص ٤‏ . 


-۲A- 
المبحث الفالث‎ 
التعريف باجوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا‎ 
الحوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبياها مئتان وستة وتسعون بيتسا‎ 
: أهم موضوعاقا‎ 
تناولت هذه المنظومة أهم موضوعات العقيدة من الإبمان بالله تعالى وملائکته وکتبه ورسله‎ 
واليوم الأحر والقدر حيره وشره كما تناولت أ ركان الإسلام والإحسان واشتملت على ذكر‎ 
بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الخلافة وعبة الصحابة ووحوب طاعة‎ 
اولي الأمر والنصيحة في الدين » كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وخاتمة » أا المقدمة‎ 
فتتناول عقيدة الولف والرد على أهل البدع والأهواء » وأما الخامة فاشتملت على بض أمور‎ 
. الشرع وأصول الفقه» كما سيأ الحديث عن ذلك من خلال المنظومة‎ 


البحث الرابع 


منهج المؤلف فيها 

اتبع المولف لي هذه المنظومة. منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداقا 
الموضوعية › فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حد الله والثناء عليه م ذكر مقدمة ذه المنظومة 
خحصصها لبيان منهجه في العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم قم المنظومة إلى أبواب 
متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وختمها بباب في الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل باب 
يبدا في الحديث عن موضوع الباب وما يندرج تحته من أمور متعلقة به مستدلاً على ذلك بالقرآن 
الكرم والسنة النبوية ويد كر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والحماعة ويفندها ويرد عليها 
معتمدا في كل ذلك على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول(. 


- ۹ 


المبحث اخامس 
مصادر الولف التي اعتمد عليها 
لقد اعتمد المؤلف رحه الله في نظمه ذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديسث 
والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العليل والصواعق المرسلة والكنب الستة 
وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حربر وكتب الأصول مشل 
الوريقات والإحكام ني أصول الأحكام . وغيرها . 
المبحث السادس 
موقف المؤلف من المبتدعة 
يتضح من خلال هذه المنظرمة موقف المؤلف من المبتدعة فقد تيرأ من جيع البدع وأهلها 
كما صرح بذلك حيث حص باباً من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم و“ماه (براءة المتبعسين 
من جراءة المبدعين وافتراعءات المبتدعين) وقال في بدايته : 


إيْ براء من الأهواء وسا ولدت ووالدیها الحیاری ساء ما ولسدوا 


م شرع في ذكر فرق الضلال الي تبر منها وذكر بعض أقواها المخالفة للشرع ورد عليها 
فذ كر منها الجهمية › المشبهة › المعتزلة » اللحيرية » الشيعة والنواصب. 

وذكر أهل الفلسفة والمنطق اليونان مثل ارسطو والطوسي وأهل الإلحاد القائلين بوحدة 
الوحود كابن عربي وأبن سبعين وذكر العصرين الذين اتبعوا سنن الغرب وقلدوهم ي كل شيء. 
وذكر الطرق الصوفية المختلفة ('. 

فقد تبر الناظم من كل هولاء وأبطل أقوالهم ورد عليها ثم بين أنه لا بتكم إلى العقسل 
والمنطق عند وحود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسير وفق منهج الله الأخوذ مسن 
القرآن الكرع والسنة النبوية حيث قال : 

.١‏ ولا نحكم في اللص العقول ولا تانج اعطق المحوق نعتمد 

۴. لكن لنا نص آيات الكاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد 


(۱) سياني ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم رمه الله عليهم مفصلاً أثناء شرح المنظومة. 


ب 


القسم الثاي 
(التحقيق والشرح) 


المبحث الأول 
اللسخة المخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق 


: اللسخة المخطوطة‎ ١ 

نسخة جخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ويقال أا بقلم تلميذ المؤلف على 
بن قاسم الفيفي' وعدد صفحاقا أربع وعشرون صفحة وعدد أبياها أربع وعشسرون وثلالمائة 
بیت وقد رمزت ها بحرف (ع). 
٣‏ اللسخة المطبوعة : 

بعد البحث والتحري وحد أن هذه النظومة قد طبعت عام ۳۷۳١ه‏ بمطابع البلاد ي حياة 
المولف ودرسها لتلاميذه وهي مطبوعة وعدد أبياهما مائتان وستة وتسعون بيتا. وقد الحترت 
النسخة المطبوعة كنسخة معتمدة في التحقيق ورمزت هما بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المحطوطة 
عادة يعتريها الخطأً والحذف والزيادةء أما المطبوع فلا يطبع إلا بعد المراحعة وحذف ما يرى حذفه 
وزيادة ما هو مفيد حاصة وأن الطبع قد تم في حياة المولف وروحعت من قبله ودرسها لطلابه 
كما هو الحال في هذه الحجوهرة الي أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعة (الجوهرة 
الفريدة في تحقيق العقيدة). 


. ٠١١ انظر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ص‎ )١( 
قد يلاحظ القارئ احتلافا في عدد الأبيات يون النسختين المحطوطة والمطبوعة وذلك برحع إلى أن اللسخة المحطوطة قد‎ 
اعتراها النغيير. والحذف في حياة الناظمء والدسخة المطبوعة هي الي اعتمدها الناظم قي حياته» وهي الي اعتمدها في هذا‎ 


التحتيق والشرح. 


ا 
(المبحث الثاي) 
(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة) 
امطلب الأول 
نظم 
اللوهرة القريدة 


بفلم 
حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه 
أمر بطبح هذه المنظومة المباركة على نفقته جلالة الملك 
المعظم حيي آثار السلف الصاح 
ملك ا لملكة العربية السعودذية 
الملك سعود بن عبد ا لعزيز بب عبد ال رمن الفيصل 
آل سعول 
ايده الله ووفقه آمین 
مطابع البلال السعودية بمكة الشامية 


سنة ۳۷۳ ۱١اه‏ 


س ل کاس 


موضوعات عقيدة اجموهرة الفريدة 


حطبة العقيدة 

المقدمة 

أبواب أمور الدين 

باب الإبمان بالله تعالی وأمائه وصفاته 
فصل في بيان الشرك بالله سبحانه 

الإبمان باللائكة عليهم السلام 

الإبمان بكتب الله المنسزلة 

الان بالرسل عليهم السلام 

الإان باليوم الأخر 

إثبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآحرة 


الإبعان بالقدر خيره وشره 


بحمل أركان الإسلام 

حامع وصف الإحسان 

باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 
باب شرك دون شرك وکفر دون کفر ...اخ 
باب معن النصوص الي فيها نفي الإبعان 
باب التوبة وشروطها 

باب حكم السحر والكهانة ..اخ 

باب حكم الرقي والتعاليق 

باب اللغلافة وحبة الصحابة .. الخ 

باب وحوب طاعة أولي الأمر 

باب وجوب النصيحة في الدين 


باب الشرع وأصول الفقه. 


ا مها چا م ن ع ا رز هف 


e‏ ی 
e ww‏ 


۲ 
.۳ 
6 
SL 
.۹ 
¥ 
۸ 
.۹ 
. 
.۲۹ 


بسم اله الر هن الرحيم 
خحطة العقيدة 


الحمد لله لا حصسى له عسدد 
جمداً لري کیرا دانسا آبسدا 
ملء السمارات رالأرضنن ألخمها 
م الصلاة على خر الأنسام رسو 
وأهل بيست اللي والآل قاطبة 
والرسل أجعمهم راللابعين فم 
ارک ما ت اتام دا 
وبعد ذي في أصول الدين (جوهرة 
بشرح كل عرى الإسلام كافلة 


. وما أبريء نفسي من لوازمها 
: والله أسأل مده رة ومدادیى 


ولا حيط به الأقلام واللسسدد 
في السر والجهر في الداريسن مسسسترد 
وملء ما شاء بعد الواحد الصمد 
ل الله أجمد مع صحب به سعدرا 
والتابعين الألى للدين هم عضد 
من دون أن يعدلوا عما إله هدوا 
ماإن فاأبداحدولاأمد 
فريدة) بسنا التوحيد تقل 
ونقض كل الذي أعداؤه عقدوا 
وأمد الله ممه امون والرشد 


فضلارمسالي إلا آله مسستند 


ج فق ك 


(في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) 


إن براء من الأهسوااومسا ولدت 
رالله لست بجهمي أحا جسدل 
يكذبون بأمماء الإله وأو 
كلا ولت لري من مشبهة 
ولا مرل أواخ اجر 
كلا ولت بشيعي أخا دغسل 
كلا ولاناصي ضد ذلك بل 
وما ارط ولا الطوسي أئمتنا 
ولا اسن سينا وفارابيه قدرتا 
مؤسس الزيغ والإلاد حبث رى 


ووالديها الميارى ساء ها ولدوا 
يقول في الله قسولاً غير ما يرد 
صاف له بل لذات الله ققد جحدوا 
إذمن بشبهه معبوده جمد 
في السيئات على الأقدار ينتقسد 
في قلبه ألصحاب الصعلفي حقد 
حب الصحابة م الآل نقد 
ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفد 
ولا الذي لفصوص( الشسر يسستند 
كل الخلائسق بالباري فد اتحىدوا 


)١(‏ في المحطوطة (لفصوص) وهو الصحيح لأن الولف يتحدث عن حيبي الدين بن عربي وكتابه فصوص الحكم 


“£ 


۲. معبوده كل شسيء في الوجسود بدا الكلب والقرد والخسزير والأسد 
۳. رلا الطرايق والأهواء والبدع الس ضلال ممن على الوحيين ينتقد 
.٤4‏ ولا نحكم في اللص العقول ولا نائج المحطق الممحوق نعتمسسد 
.٥‏ لكن لدا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأللات معتمد 
.٦‏ لدا نصوص الصحيحن الذيسن فسا أهل الفاق وأهل الخلف قد شهدوا! 
۷. والأربع السدن الغر التي اشستهرت ‏ كل إلى المصطفى بعلو له سند 
۸. كذا الموطأً مع المستخرجات نا كذا الملسانيد للمحتعسج مسستدد 
۹. مستمسسكين ما مستسلمين فا عنها نذاب المسوى إنافاعضد 
١‏ ولا نصيسخ() لمصري يفره بسا بيناقض الشرع أرإياهبعقد 
.١‏ يرى الطبيعة في الأشياء مؤلرة أين الطبيعة يبا منذرل إذ وجدوا 
۲. وسا ملام وردی ولا مدری وما لعنقيها في الففلاح سد 
۴۴۳. إذيدخلون ماعاداقم وسسسجا يا هم وحكم طواغيت مم طردوا 
.٤‏ محسيين فا كيماتسروج على عم(") البصسائر مسن فاته الرشد 
.٥‏ من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الفي قد قصدوا 
. يرون أن ترز الأنشى بزيندها ٠‏ ويها البضع تأجيلاً وتنتقسسد 
۷. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفرا ‏ مم تزيوا رفي ذي(٠)‏ التقفيى زهدوا 
۸. وبالعوائد مهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغفييرا ها اعتمسدوا 
۹. على صحانفهم يا صاح قد عكفسوا رلوتلوت كاب الله ما سجدوا 
.٠‏ وعن تدبر حكم الشرع قسد صرفوا ولي انجلات كل الذوق قسد وجمدوا 
.١‏ وللشوارب أعفوا واللحى تفوا تشبهاا(*) ومجاراة ومااتسأادوا 
۲. قالوا رقا فقلسا للحضيض نم تفضون مه إلى جين مؤتمد 
۳. لقافة من ماج ساء ماألفوا حضارة من مروج هم فسا عمسدوا 
44. عصرية عصرت خبناً فحاصلها سم نقيع ويا أغمار فازدردوا 
.٥‏ موت وسموه تجدید المیاة فیے() ليت الدعاة ها في الرمس قد دوا 
.4٦‏ دعاة سوء إلى السوأى تشامت الس قلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا 
۷. ما بين مستعلن هنهم رمستر!ا ومستاد رمهاا) بالفر محتشد 


)١(‏ في المحطوطة ركلا ولست بعصري) )١(‏ في المحطوطة (عمي) وهو الصواب )٣(‏ لي المحطوطة (وآحرون فبالإفرنج 
)٤(‏ في المحطوطة روفي زي) وهو المواقق للشطر الأول (ه) في المعطوطة رشبه امجوس لأولى للنار قد عبدو) 
)١(‏ في المطوطة (ألا يا ليتهم قبل ذا في الرمس) 


×۱ 


(؛) في الحطوعطة زوما بلوا به) 


ن 


۸. فسم إلى دركکات الشر آأهوبة 
٩‏ وفي الضلالات والأهرا فم شه 
.٠‏ صم ولو “معوا بكم ولو نطقوا 
۱. عمواعن احق صمواعن تدبسره 
۲. کافمم إذتری خشب مسندة 
. باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما 
4٤ه.‏ يا غربة الدينن والمستمسكين به 


لكن إلى درجات اير ما صمدوا 
وعن سبيل الهمدى واخق قسد بلدوا 
عمي ولو نظروا ممت ا شهدرا 
عن قوله خرسوا في غيهم دوا 
وتحسب القوم أيقاضا وقد رقسدوا 
بالوا بذا(۱) حیث عند الله قد کسدوا 
كقابض الجمر صبرا وهو( يقد 


٥‏ القبلين عله ااادغربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا 
٦ه.‏ إن أعرض الناس عن تبيانسه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره دوا 
۷. هذا وقد آن نم المقدمعتصماً بالله حي عله جل أعتمد 
أبواب أمور الدين 
۸. والدين قرول بقلب واللسان ‏ واعمال بقلب وبالأركان معتمد 
۹. يزداد بالذكر والطاعات ثم لسه بالذنب والغفلة اللقمصان مطلرد 
.٠‏ وأهله فيه مفضول رفاضله مهم ظلرم رسباق ومقتصسد 
.١‏ وهاك ما سأل الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه رالصحب قد شهدوا 


۴ فكان ذاك اواب الديسن أجعمه 


فافهمه عقدا صفا مها شابه عقسد 


باب الإبان بالله تعالی واسمانه وصفاته 


1 بال نؤمن فردواحد أحسد 


ولا اله ولارب واه وم 
حي ميع بصير جل مقتسلدر 


هوالعلي هو الأعلى هو العا 
قهرأ وقدرا وذاتاً جل خالقاا 


في سبع آي من القرآن صرح باس 


. ولفظ فوق أتى مح الإقتران بسن 


وفي السسماء اتلها في املك واضحة 
وتعرج الروح والأملاك مساعدة 


رأ يلدلاو)بولدهمر الصمسد 
بكسن له كفوامن خلقه أح د 
عدل حكيم عليم قاهر ممد 
لي كل من علر اله نقد 
ماحل ف ارلا بالق متحسد 
ستوى علسى الفرش ري فهو منفسرد 
ودرفا لريبدالحسق تد 
وكم حديدا مسا يعلو بسه السند 
أمسا إلى رمم حر العلسسى صعدوا 


(۲) لي المحطوطة (فهو يتقد) 


۳ 


۷ وهكذا يصعد المقبسول مسن عمل فمن العباد لن إباه قد عدوا 
Nr‏ کذا عروج رسول الله حين سرى قل لي إلى من له قد كان مصطعمد 
٤‏ وجنن خطبنه في مع حجه أشار رأس له نحو العلى ويسد 
٥‏ اليس يشهد رب العرش جل على تبليغه م( أهل الجمع قد شهدرا 
١‏ وسن رفع اللصلى في تشهده مباحة لعلو الله قد 
۷ وکل داع إل من رافع يده الا إلى هن بجي من عنسده السدد 
۸ وکم فلا براھينuا‏ مؤبسسدة وحين بسسمعها لهمي برتعسسد 
٩۹‏ وحن نثبت مسا الوحيانا") تبسه من أن ذا العرش فوق العرش منفرد 
٥‏ دنو کما شاء من شاء يفل ما يشا ولا كيف في وصسف له برد 
١‏ وکل أممانسه امسن نقر ما مماعلمداومما امستاثر المد 
۲. مستیقدین مسا دلت عليه ومن ثلالة الأوجه اعلسم ذكرهايرد 
۴۳. دلست على ذات مولانا مطابقة بهتليق هماالر هن مفرد 
.٤‏ كذا تضمست المشتق مهن صفة نحو العلبم بعلسسسم م تطرد 
.٥‏ كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة اممستازم الر مسن والصمد 
وکل ما جاء في الوحيين من صفة الله نها راص تمد 
۷. صفات ذات وأفعال ر ولا نقول كيف ولا ننفي کمن جحدوا 
۸. لکن على ما بمولانا يليسق كمسا أراده وعئا الله نعتقسسسد 
.٩4‏ وفي الشهادة علم القلب مشسترط يقينه انقد قول ليسس يفحقد 
.٠‏ إخلاصك الصدق فبها ممع محبها كذا الولا والبرافيها فاعمد 
.١‏ فيه نوالي") أولى اللقوى ونتصرهم - وكلل آعدانه إنالمملمدر 
فم سل 
۲. والشرك جعلك ندا للإلسه وم بشارك الله في تخليقساأحد 
۴۳ تدعوه ترجوه آخشاه رتقمده لدفع شر ومنه الخير ترتفد 
4. وعلمه بك مع مع الدعاء وقد رةوسلطان غيب فيەتعقد 
.٥‏ مشل الألى بدعا الأموات قد هسوا يرجون نجدقم من بعد ما لجسدوا 
. وكم نذوراً وقربانا ها صرفسوا ٠‏ غلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 
)١(‏ في المتعطوطة روأهل الجسع (۲) في المعطوطة (الوحيين) وهو طا 


(۳) في المحطوطة (توالي) بالتاء والصحيح الذي يدل عليه السياق ما اي النسخة المطبوعة . 
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. وحاملوا العرش مع من حوفم ذكروا 
. والخافظون عليلا الككاتبون لا 
. وآخحرون بحفظ البدقد وكلوا 


تكلم الله رب العالين ره 


)١(‏ في المحطوطة (أو فانفوا وابنعدوا) 
(۳) ني الماحطوطة ركذا إلى ملك الوت الوفاة لروح العبد) 


. وكم قبابا عليها زخرفست وها أغلى النسيج كساء لبس يفتقد 
. فهم يلوذرن في دفع الشرور مما كما ها في قضا الحاجات قد قصدوا 
. ويصرفون فا كل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
. إن لم تكن هذه الأفال ياعلما ٠‏ شركا فما الشرك قولوا(')لي أو ابتعلوا 
. إن م تكن هذه شركا فلس على رجه اللسيطة شرك قط ينقد 
باب الإيمان بالملائكة 
وبالملائكة الرسل الكرام عبا ‏ دالله نؤمن خابوا من لهم عبسدوا 
من(") دون ري تعالی والتباب لمن كانواله رمم والمرسلين عدو 
بل هم عباد كرام يعمللون بأمر ‏ الهلسلەندرلارلد 
مهم أمين لوحي الله يلففه الرسله وهو جبريل به بفد 
وللرياح وقطر والسحاب فب كال بذاك إلبه الكل والمدد 
. كذاك بالصور إسرافيل وكل وه /والآن محظر أن بأذن الصمسد 


وزائروا بيته الور ما افتقسدوا 
نسعی ولي الحشر إذ بؤتی مم شهدوا 
حسق إذا جساءه الققدور ل بفدوا 


. رالموت وكل) حقاً بالوفاة لرو ح العبد قبضا إذا منها خلا اليسسد 
. ومدكر ونكير وكلا سوا ل العبد في القبر عما كان يقد 
. كذاك رضسوان في أعوانه خزنسوا لة الخلد بشرى من بها وعسدرا 
. كذا زبابة اليران بقد يهم في شأفا مالك بالغيظ بتقد 
. وآحرون فسياحون يث أتنوا جالس الد كر حفرا من مما قعسدرا 
. وغيرهم من جرد أبس يعلمها إلا العليسم ابر الواحد الأحد 
باب الإبمان بكتب الله المسزلة 
وكبه باهدى والمحق مزلة ورا وذكرى وبشرى للذيسن هدوا 
ثم الففرآن كلام الله لبس كما قال الذين على الإلخاد قد مردوا 
جمد وجسهم وبشر م شيعتهم ألا فبعداً م بعصدا وقد بعدوا 


قول وأنزله وحجابه الرشسد 


(۲) بي المحطوطة (دون الإله) 


-۳A- 
نتاسوه نسسمعه نسراه(۱) زکښسه‎ .١ 
وکسل افعالنے مخلوقةوكفا‎ .۲ 


خطا رونحفظه بالقلب نعقسسد 
آلاتتا الرق والأقلام واللسدد 
أو خط فهر كلام الله مسترد 


4. رالواقفون فشر نحلسة وك ذلا لفظية ساء ما راحوا(") وما قصسدرا 
باب الإيعان بالرسل عليهم السلام 
. والرسل حق بلا تفريسق بينهموا وكلهم للمراط المستقيم هدوا 


. وباخوارق رالإعجصاز أيدسم 
۷. وفضل الله بض المرسلين على 
۸. مسن ذاك أعطلي لإبراهيم خلتسه 
.٩4‏ وكلم الله موسى دون وامعلسة 
۰. و کان عيسى ياذن الله يسسڊريء مسن 
.١‏ والكل في دعوة التوحيد ما اخحلفوا 
۲. إلا شسريعتا الغسرا فليس فا 
۳۴. إذ كان أحمد خم المرسلين فمن 
4. وكان بعفصه للغلسسق قاطبسة 
.رل بسغ أحدا عنها الخروج ولو 


ری على احق ما خانوا وما فندوا 
بعض با شاء في الدنيا ومسا وعدوا 
كذالأهدإ بشركهما أحسسد 
حقا وخط له الوارة فساعتمدرا 
علات سوء ويجى اليت قد فقسدرا 
أما الفروع ففيها اللسسخ قد تنجد 
من ناسخ مار سی في أرضسه أحسد 
من بده رام وحيسا كاذب فد 
وشرعه شامل م بده أحسسسد 
كان الببون أحياء فشا قصدوا 


باب الإيعان باليوم الآخر 


۳۹. والبرم الآاحر حق م ساعته 


بمنتشهى علمها الر مسن منفرد 


۷. والموت حق ومن جاءت ميته باي حسف فبالفدورمفقد 
۸. ما إن له عله من مستأخر ابسدا كلارلاعىە من مستقدم يجسد 
0. كل إلى أجل يجري على قدر مالامرىء عن قضساء الله ملتحد 
.٠‏ وفتنة القبر حق والعمذاب به لكافر ونعيسم لاال عدوا 
١‏ وللقيامة آأبات إذا وجت فليس مسن توبة تجدى وتلتحسد 
۲. من ذاك أن تستبين الشمس طالمة من حیٹ مغرها واخلق قد شهدوا 
۴۳. كذاك دابة للأرض تكلمسهم جهرا وتفرق بالتمييز مسن تجد 
پې نزول عبسسی لدجسال قيقتله وفتسح سسسسد عباد ما هم عدد 
)١(‏ لي ا لمحطوطة (نتلوه نسمعه حقا ونکبه) (۲) ني المحطوطة (راموا) 


(۳) في المعطرطة (و لم يسع ) بالعين المهملة وا معن متقارب 
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)١(‏ في المحطوطة (رهي) 
(۳) في المحطوطة (وأنبياء) ولعله ححطاً من الناسخ . 


-۳۹- 


كلا الدخحان وریح وهسي() مرسلة 


. وغيرها من أمور لي الكتاب جرت 
. والنفخ في االصور حسق أو لا فزع 
. والوزن بالقط والأعمال محضرة 
. والجسر ها بين ظهراي الجحيم كما 
. جوزه الاس بالأعمال لحملسهم 
. كالبرق والطرف أو مر الرياح وكال 
. وذاك يدر وذا عشي عله وذا 
. والار حسق وجنات اللعبم ولا 
. هذى لأعدائه قد أرصدت أببدا 
. رحوض امد قد أعطاه خالقه 
. والرسل تحت لواء الحمسد حشر إذ 
. كذا امقام له الحمود يث به 
. وهو الشفاعة في فصل القعضاء وفي 
. ولي عصساة أولي التوحيد بنرجهم 
. وبعده شفع الأملاك والشهدا 
. فيخرجوفمرا فحما قد امتحشسوا 
. فبعلرحسون هر بون به 
.م الشفاعة ملل للإله ولا 
. فليسس بشفع إلا مسن بشاء ولي 
. ورج الله أقواما بر جه 
. وليس للد في نسار الجحيسم سوى 
. یا عظم ما رکبوا یا سواء ما نکوا 


باب الإعان بالنظر إلى الله 
والمزمنورنبرون اله خالقهم 
يرونه في مقسام الحشسر حين با 


لقبض نفس مسن للدين يعتقد 
ذكرى وصح ما في السة السسند 
فصعقة فقيسام بد هما رقسدوا 
في الصحف تدشر والأشهاد قد شهدو! 
في اللص إن أحداإلا فابسرد 
عليه ليس الفوى والعد والعمدد 
جياد أو كركاب الوق تدشرد 
زحفاً وذا کب( في نار به تقد 
تقول تفن ولا ذا الآن تفتق د 
وذي لأحبابه والكل قد خلسدوا 
غولاً لأمسه في ا حشر إذ تسرد 
ذاك اللوا ختام الرمسل ينعقد 
في شأنه كل آهل الجمع قد درا 
فح الجنان لأهليها إذا وفدوا 
من اجيم ويدريسهم ا سجدوا 
والأنبيساء(") ر آبساع لمم معدرا 
من المجحيم قد اسودوا وقد دوا 
نبت ابجوب بسيل جاء يطرد 
شريك جل له في ملكهأحد 
من شاء حين يشاء الواحد الصمد 
بلا شغغفاعة لا ممصي مم عدد 
من کان بالكفر عسن مولاه يبتعسد 
عن رمم حجبوا مسن فضله بعدوا 


عز وجل في الدار الآخرة 


يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدرا 
ديهم بع الأقوام ماعبدوا 


(۲) في المحطوطة ر(وذ ناكب) وهو نحط والصواب ما في النسخة المطبوعة . 


۷۰ 
.۷۱ 


. € 


چت 


فيتبسع اجر م الأنداد دسم 
الزمنسون لولاهم فد انتفروا 


إلى جهنم رردا اء ما رردرا 
إذا مل فم سبکانه سسجدوا 


. إلا الممافق يبقى ظفهره طقسا إذ في اخياة إذا قيل اسجدوا ممسردوا 
. كلا الزيسادة في بوم امريد إذا على النجائب للر من قد وفسدوا 
. فالأنبياء كذا الصديق والشهدا على مسابر نور في العلسي قعمدوا 
. وغيرهم من أولى التقوى الهم كبان مسل ألايانعمة ‌الملهد 
. من فوقهم أشرف الرحجن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم شهدوا 
. يرونه جهرة لا غترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد 
. هناك بذدهمل كلل عسن نيمهموا بذا اللعيم ففانعمى فم جمدوا 
. وذا لمم أبسدالي كل ىهم بشرى وطون لن في رفدهسم بفد 
باب الإيعان بالقدر خيره وشره 
. كذاك بالقدر المفدورنؤمن مسن خيروشر وذافي ديساعمسد 
. ولا منافاة بين الشرع والقدر الل محتوم لكن أولوا الأهواء قد مسسردوا 
. فإن الإمسان بالأقدار مرتط بالشرع ذا دون هسذا يسس ينعققد 
. إيساه نبد إذعاناً لشسرعته باهي مسزجرين الأمر نعتمسد 
. ونستعين على كل الأموربه إذ كلها قدرمن عسده ترد 
. أحاط علماً ماري وقدرها دق وجلا ومن يشقى ومن عدوا 
.من قبل إلجادها حقا رسطرها في اللوح جفت ها الأقلام والمسدد 
. كيفية وزمان() واللكان فلا يعدو امرؤ ما قضاه الواحد الصمد 
. بقول كن ما يشا أمضى بقدرته بالق والأمر رب الرش منفسرد 
. وقدرة المبد حقاً مع مشيئته لكن لماشاءسنه اله نقد 
. إذ كان اتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ره الدد 
. من يهده الله فهو اللهتدى وكذا ‏ من شاء إضلاله أن لسه الرشد 


. هذا وقد بنى الإسلام فسادر على جس دعائم فاحفظ إفما العمسد 
. هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال زکاة وا مغ المج فاعتمدوا 
وذروة الدين أعلاها الجھاد ھی خقه رلأهل الكفسر مضطید“") 
)١(‏ في المحطوطة (وزمانا) وهو حطأً من الناسخ (۲) في المخحطرطة (يضطهد) 


= 


جامع وصف الإحسان 


.٥‏ هذا والإاحسان في سر ولي علسن 
.أن تعبد الله باستحضار رۋيتسسهە 


أصل رمعناه عن خسير السورى يسرد 
إياك ثم كمسن إبداه قد نهدرا 


باب نواقض الإسلام أعاذنا اله منها 


۷. وليس يلارج مسن الإمسلام داخله 
۸. أما المعاصي التي من دون ذاك فلا 
.٩4‏ والكفر إن كان عن جهل الكفرر فك 
۰ او کان عن علمه فهو الجحود کک 
١‏ أو بالإباء مع الإقرار فهو عدا 
۲ . أو أبطن الكفر بالإسلام مسسترا 
۴ مقابلات لقول القلسب مع عمل 
١‏ كذا لسائر أعمال الجوارح فا 


إلا يانكارماقيەهبةه برد 
تكفر إلا مسن للحل” بحقد 
ذیب ککفر قریسش حینما مردوا 
سفار اليهود الأل بالمصطفى جحوا 
د كالرجيم إذ الأملاك قد مسجدوا 
فهو الفاق فهذي أربسع تسرد 
منه وقول لسانمعهيعقد 
أربسع قابلدها فاستوى المدد 


باب شرك دون شرك وکفر دون کفر وظلم دون ظلم 
وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق 


.٥‏ والشرك قد جاء منه أصغر وهو الس 
کمن بصلي لري ثم زسهها 
۷ كذلك الحلف بالمخلوق مسن ولسن 
۸ وبالشهادة فالساهي بكفر كي 
۹ ونو لو لا فلان کان کیت وما 
٠‏ وهكذا كل لفظ فبه تسوية 
۹و ناء اللساوي جاز ثم مكا 


سرياء تمن") سوى الرجن ما عصوا 
لايرى أن إلهناظرأحد 
كلذا الأمانة والآباء والولد 
يقر في القلب معناها ويرتصسد 
شاء الإله وشت الكل منتقد 
بساله جل ولكن لس يعتقد 
ن الواو نصا وأهل العلم ما ادوا 


۲. والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذاال مففاق كل على نوعين قد يرد 


۳ فالكفر بال معلوم ومسى بال 
١‏ والظلم للشرك وصف مم أطلق في 


)١(‏ في المنعطوطة (الحل) بالخاء المهمله وهو الصواب 


تظا الخلسق مه الفش والحسد 


(۲) في المحطوطة (فمن ) والصواب ما لي المطبوعة 


E 


.٥‏ والفسق في وصف إبليس اللعين أتنى -/ وقاذف ماعن الإسسلام يتسد 
. كذا النفاق نى في الكفسر أقبحه ‏ وجاء في وصف ذي خلف لمايعد 
۷. او خحاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا رالخائنين ومن إن حدلوا فندوا 
باب معن النصوص التي فيها نفي الإعان عن مرتكب بعض المعاصي 

۸. وحيث ما نفسى الإعان في ألسر - عمن عصى من( التوحيد قد عقسدوا 
٩4‏ فالمسستحل أو المقصسسود فارقه إعغانه حالسة المصيان بصطد 
.٠١‏ أو المراد بسه نفي الكمسال وعسن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصسدوا 
۱, تکون أرهسب أما أن نكفضسره فقد رددنا على القرآن إذ نجد 
۲۴ أن ألبت | لله للجاي الأحوة رالإ بان ماقال فيسه كسافر وعدو 


باب التوبة وشروطها 
۳. وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذنب ناله أحد 
.٤4‏ شروطها يا أخي الإقلاع مع لدم ولايعودلە بل عه يتعمد 
.٥‏ وإن بكسن فيه حسق الآدمسيفتحلل حسيسث أمكن وليعرض له القود 
باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
. والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه حرز") ومنه النفث والعققد 
۷ وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى ‏ وحدفاعله بالنسيف تد 
۸. م الكهانة كفر والتطير والسج بمج رالسوء من فيسهبعتقد 
.٩‏ والعين حسق وبال مقدرر ثورقا وليغتسسسسل عالسسن منها لمن جد 
باب حكم الرقي والتعاليق 
٠‏ م الرقي إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلسب لبس ينقد 
.١‏ وللصحابة خلف في تعلق سسس ات الكتاب وورد للسي برد 
۲ رالمنع أولى فأ ما ما عداه فلا حلاف في مه إذ فيه مستدد 
باب اخلافة ومبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم 
۴ ثم اخليفة من عبد النبي هو ال صديق أسعد من بالصطفى سعدوا 
.٤4‏ وبعصده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدو! 


)١(‏ في المخطوطة (فمن) وهو خطا من الناسخ )١(‏ في المخطوطة (خرز) بالخاء 


f 


٠‏ كذاك عدمان ذو النورين الهم 
. كذا علي أبسو السبطين رابعمهم 
۷ فهؤلاء بلا الك خلافهم 
۸. وأهل بيت النبي والصحسب قاطبة 
.٩‏ والح في فتنة بين ١‏ لصحاب جرت 
٠‏ والنصر أن أبا السبطين كان هو ال 
١‏ ا لرافضه سحقا للاصبة 


بظلمه باء أهل البغفي إذ قصدوا 
بالق معتضد للكفر مضطهد 
عقتضى اللص والإجحهاع منعقد 
عنهم نذاب وحب الوم نعتقد 
هو السكوت وأن الكل جسهد 
سق من رد هذا قوله فد 
قبحاً لارقة ضلوا رما رشدوا 


باب وجوب طاعة أول الأمر 


£۲ ثم الأئمة في امروف طاعتعيهم 
۳ ولا جوز خروج بالسلاح علب 
£ ما إذا أظهروا الكفر البسواح فقا 


مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 
م ما أقاموا على السمحاء راقتصدوا 
تلوا أئمة كفر حيشما وجدوا 


باب وجوب النصيحة في الدين والأمر با معروف والنهي عن الممكر 


٥‏ م النصيحة قل ففرض بكل معا 
.لله والرسول والقرآن ثم ولا 
۷ والأمر بالمعروف مج علم به ولعفف 
۸ كذلك النهي عن نكر رمورده 


نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
ة الأمر نم عموم المسلمين هدوا 
و خذ وأعرض عن اهال يتشدوا 
قول فسخطا إذا م تسعطعه يد 


باب الشرع وأصول الفقه 


۹ والشرع ما أذن الله العظيم به 
۰ ما روی المدل محفوظا ومتصلا 
.١‏ روالقول والفعل والتقرير حيث أتسى 
۲۴ إلا إذا جاء برهان صصص هه 
۳ه. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 
4 والنهي للحظر إذ لاا نص يصرفه 
.٥‏ ومس توى الطرفين ادع اللساح فلا 


من الكساب وآثار اللي ترد 
عن مثله صح مرفوعاً به السند 
عن الرسول فللتشريع يعتمسد 
بالملصطفى أر بشخص فيه ينفسرد 
يصار لدب إذ لا صارف برد 
إلى الكراهة هذاالحق بعقد 
يلام في فعله أو تركه أحسد 


کے 


.وما به يتفي حكم فمانمسه 
۷. والشرط ما رتب الإججزا وصحنه 
۸ ونافذ وبه اعد الصحيسح كما 
۹ مم الوسيلة تعطلسى حكسم غايتسها 
.٠‏ والرخحصة الإذن في أصل لمالرة 
.١‏ رالأصل أن نصوص الشرع محكمسة 
۲.. وأي نص أنى مسل يعارضه 
۳. وحيث لا ودريت الآخر اض به 
4. رلا فرجح مسق تد قرالن تر 
.٥‏ روالمطلق حل علسی فحسرى مقيسده 
.٠‏ والخظر قدم على داعي إباحصه 
۷ كذا الصريح على الفهوم فاقض بسه 
۸ واي فرع أتست في الأصل عله 
.٩0Q‏ ولا تقدم أقفاويل الرجال علسى 
٠‏ ولا تقلد وکن في الحق مباً 
1 إذ الأئمة بالتقليد ما أذنلوا 
۲. ولتسسععن بفهوم القوم إن فم 
۴. وأعلم الأمة الصحب الألى حضسروا 
٤4‏ آدرى الأنام بتفسير الكاب راف 
6 جاعهم حجة قطعا وخلفهموا 
0. إردد أقاويلهم نجسو النصسوص فما 
۷ال جدفقەنصاقىدە الفا 
۸ فالتابعر ن باحسان فتابمهم 
.٩4‏ كالسبعة الأنجم الزهر الأين برى 
.٠°‏ وابن المبارك والبصري هو امسن ال 
1. كذاك سفیان مع فيان ثم فن الإ 


وعکسسه سبب بدریه #تسسهد 
علیه أو نفی حکم حن يفقد 
نقبضه باطل ليست له عمسد 
فرضاً وندباً وحظرا عه يبد 
وضدها عزمسة بالأصل تنعقد 
إلا إذا جاء بيقل الأصسل مسستدد 
وأمكن الجمع فهر الحسق يعتمسد 
نسخا لحكم الذي من قبله يسرد 
جيح عليها احتوى من أو السند 
رخص ما عم بالتخصيص إذ تجسد 
كذا على النفي فالإلسات معحضد 
وهكذا فاعترر إن أت منتقد 
أو كان أولي ما فالخحكم يطرد 
نص الشربعة كالففالين إذ جحسدوا 
إن ابتساعك فلتعلم هسو الرشد 
لكن رد المورد العذب السسذي وردوا 
بصائر كم انحل معد 
مواقع الشرع والدريل قد شهدوا 
عال الرمسول وأقوال لسه ترد 
)يعد الحق فليعلمه ههد 
يواقق اللسص فهر الحسق معتضسد 
إذ هم بص رسول الله قسسد رشدوا 
من الأئمة للحسق البسين هدوا 
إججاعهم مالك كالنص يعتمسد 
مرضي حقاً رادا مرا هدوا 
وزاع فاعلم رمن أقراففم عدد 


0ھ - 


1 م الأئىةنعمان ومالكهم 
۴۳. وغيرهم من أولى الفتوى(١‏ الذين فم 
٤‏ أولئك القرم يحي القلب إن ذكروا 
.٥‏ أئمة القل والتفر ليس فسم 
جارملته انار سنه 
۷ أعلامها نشررا أحكامها نصسروا 
۸ هم الرجوم لسراق الحديث كما 
٩4‏ بدور م سوى أن البسدور فا 
۰ وهم مدى الدهر ممازالت ماثرهم 
1 ولك الملا الففر الألى ملؤوا 
۲ كل له قدم في الدين راسخة 
۴۳ فإن أصاب له أجران قد كملا 
4 واحق لس بفرد قط محصرا 
.٥‏ صلى عليه إله العمرش فاطره 
٩‏ والآل والمحب ثم اللابعين سم 


2ے + د = ر 
)١(‏ في المطوطة رمن أولى الفتوى) ولعله الصواب . 


رالشافعي أممد في ديشساعمد 
بصائر بضياء الوحسي تتقسل 
وبذكر الله إن ذكرالهرا ترد 
سوى الكتاب ونص المصطفى سد 
لايعدلونماماقالهأحد 
أعداؤها كسررا نقا لما لقدرا 
لكل مسترق شهب السمارصسد 
غبوبة أبدا واللقص مطلرد 
في جدة والجلاء مذ ماوسدوا 
الأقطار علما وغير اللص ما اعتقدوا 
وكلهم في بيان الحق مهد 
والأجر مع خطه والعفضو متعد 
إلا الرسول هو المعصوم لا أحسد 
مسلماً ما بأاقلام جرى المسدد 
والحمد لفل لا بحصى لهعدد 


ع - 


المطلب الثاني 
اللص : 
المىدلهلامجصسىلەعدد ولا بحبط به الأقلام رالدد 


المفردات : المدد : لمداد الذي يكنب به“ 
يبدا الناظم رحمه ١‏ لله -منظومته- جمد الله امالا لأمر الني يلل القائل ركل أمر ذي بال لا 
يبدا بالحمد فهو أحذم) وقد درج الأمراء والعلماء والنطباء منذ العهد النبوي على افحاح كلانهم 
بالحمد لله اتباعاً لني ي واقتداء به إذ كان يصدر كلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله و مده 
ولذلك ميت خحطبة زياد بن أبيه الي لم يبدأ فيها بذكر الله بالبتراء » وقد أشار الناظم رحمه الله في 
قصيدة له هذا المعى بقوله“ 
الحممداالذيهمواهله إذكلأمرفنه يلوأجذم 


وقد وردت (الحمد لله) كجرء من آيات كثيرة في القرآن الكرع › منها ما قاله الله تمالى عن 
نفسه کقوله : أَلْحَمَد هرب علب 4 [ اه۲ ومنها ما حکاه عن أنبیائه کقول إبراهي مض 


4 


ټ 


آَلْحَمَّد لله لدی وهب لی على آلکټر إِسْمَلیلٌ احق إن ری ليع آلدعَآءِ @ 4 لهراهم:٠٣!.‏ ومنها 
ما حكاه عن أهل الحنة قوم ( وَقالّوا الْحَمَدٌ لله ادى صقا وَعَنه وأؤرتتا اأص نموا م 
اجه حََّبُ ناء يعم جر ملین و 4 1 هرمر:؛٠]‏ وقوله تعالی ۰ض وار عردو أن لحن لل 
رب للم @ 4 [یونس:۰] . 

وقول الناظم (لا بحصى له عدد إشارة إلى قوله تعمسالى : ران تحذوا نعمت آله ل شخصوهاً ا ) 


[إيراهيم:١].‏ فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العبادء فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيحب أن 


لسان العرب ج ۳ ص ۳۹۸ . 

أحرحه عبد القادر الرهاوي كما في ابإمامع الصغير للسيوطي » قال النووي في شرح مسلم ٤١/١‏ ولي وراية : محمد الله ء 
ولي رواية : بالحمد فهو أقطع › ولي رواية : أجحذم . 

من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها لي حفل عيد الأضحى عام ٠۳٠۸‏ ه وهي الي السمط الحاوي ص ٠١٠١-٠١۳‏ . 


اض و وو لے 


ل۷{ 
N O‏ 
نعمه الكثيرة ذ فقد روی مسلم عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله ل : [ إڼ ال ليرضي 
عن العبد أن يأخل الأحلة فيدسده ليصا ويشريج الخربة فيحصده عليما]. 


الحمد يجب أن يكون كثيرأ حداً حن لا تقدر الأقلام والمداد على إحصائه وإحاطته» ولي هذا 


القول اقتباس من قوله تعالى « قل لو كان آلْبْحرٌ مدَاًا كلمت ری لِد آلبخر قبل أن تنفد 
a‏ وقوله أيضاً و وَلَو اننا يي الأرض 


ا ,» ر وروگو م ا 2 2 ت ۳٣‏ 
من شَجَرّة ق والبحر یمدهء من بعد سَبعَ عر ما نفدت لمات اله إن الله عزيڙ حڪيم 
© 4 [لقمان:۲۷]. 
اللص : 


دا ارسي كيرا دائما أبدا في السر والمهر في الدارين مسسسترد 
SS bi E O E a‏ شيء الل شيء تأي به مسقا 
وبعضه اي أثر بعض متتابعا ). 

يواصل الناظم رجه الله- وصفه لحمد الله فيقول إنه يحمد الله مدا كثيرا في سره وجهره 
حمدا متتابعاً في الدنيا والآحرة. 
اللص : 

ملء السماوات والأرضين مها وملء ما شاء بعد الواحد المد 

وهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض وملء ما بينهماء وقد أخذ المصنف هذا 

ML REE‏ ربنا ولك الحمد ملء السماوات 


وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شثت من شيءَ بعد)“ 


اخرجه لم ص ٤‏ حدیٹ رقم ۲۷۳۲ . 
لسان العرب مادة ج ۱١‏ ص ۲١١‏ 
رجه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللیل حدیث رقم ۷۷۱ ص .٠٠٠‏ 


- {A - 


ثم الصلاة على خير الأنام رسو ل الله أجد مع صحب به سسعدوا 


وبعد (الحمد لله) يصلي الناظم -رحه الله- على الني كي حير الأنام وسيد ولد آدم وعلى 
صحبه الذين سعدوا برؤيته واتباعه وانجاهدين تحت لوائه. 
إل 2 4 


وأهل ببست النسسبي والآل قاطبة ٠‏ والتابعين الأولى للدين هم عضدوا 


ويصلي الناظم أيضاً على أهل بيت الني ك ويعطف على الآل» وهو هذا العطسف يجعل 
الأهل غير الآل المعطوف عليه» وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج 
الني ي حاصة لا رحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتلء فقد 
ذهبوا إلى أن أهل البيت أريد به زوحات الني وهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما يتلسى في 
بیوتکن) (. 

وقد ذهب جماعة لي تفسير (أهل البيت) إلى أنه حاص في الرسول َة وعلى فاطمة والحسن 
والحسين» وهو أبو سعيد الخدري وروى عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك. 

وذهبت فرقة ثالثة ني تفسير (أهل البيت) إلى أمم أهل رسول الله َي وأزواحه وهو قول 
الضحاك. قال ابن الحوزي وحكى الزحاج ام نساء رسول الله َة والرحال الذين هم آله قال: 
واللغة تدل على أا للنساء والرحال جميعاً لقوله (عنكم) با ميم ولو كانت للنساء م مز إلا 
(عنكن) . قال القرطي : (والذي بظهر من الآية أا عامة في جميع أهل الييست من الأزواج 
وغيرهم وإغا قال ويطهركم لأن رسول الله ل وعليا وحسناً وحسينا كان نيهم وإذا احتمع 
المذكر والمؤنث غلب المذ كر فاقنضت الآية أن الزوجحات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة 
ههن يدل عليه سياق الكلام) .)١‏ 


.۱۸۲ زاد المسیر ج٦ / ص١۲۸ . وتفسير القرطي ح٤٠ / ص‎ )١( 
. ۳۸١ زاد المسیر جا / ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق نفس الحزء والصفحة . 

() تغسير القرطي ح٤٠‏ / ص ۱۸۳ . 


=£ 


الن ص : 
والرسل أجعهم والتابعين هم من دون أن يعدلوا عما إلبسه هدوا 
ويواصل الناظم -رحه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين لم ينحرفوا عما جاعوا بسه 
من القشريع » (أما أتباع الرسل الذين حرفوا ما جاء به أنبياؤهم فهم حارجون من هذه الصلاة). 
النسسص : 
أزكى صلاة مع التسليم دائبسة ما إن لهاأباداحد ولا أمد 
فهذه صفة الصلاة ال يريدها الناظم لمن سردهم آنفاء لا أمد لها تقف عنده ولا حد تنتسهي 
إليه. 
الل ص : 
وبعد ذي في أصول الدين جوهسرة فريسدة بسنا التوحيد تقد 
بشرح كل عري الإسلام كافلة ‏ ونقد كل الذي أعداؤه عفدرا 
الشرح: يدا الناظم هنا بالتعريف بمنظومته الي “ماها (الحوهرة الفريدة) فيقرظها ويقول إا 
حوهرة تتقد بنور التوحيد لا اشتملت عليه من الأصول الصحيحة الي ينبي عليها الديسن هذه 
انظومة ال تشرح كافة أصول الإسلام وتبينها بيانا شافيا وتفند كل ما قاله أعداء الإسلام 
وحصومه من مقالات غالفة وبدع مستحدنة. 
الل ص : 
وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحد الله مه العون والرشد 
والله أسأل منه رححمةوهدى فضلار مسال إلا اله مستدد 


الشرح : ولا ينسى الناظم - رجه الله- أن يعترف في آحر هذه المقدمة بقصوره البشسري 
فيقول إنه لا يبرئ نفسه من لوازمها" ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنه لا 
يعتمد في جميع أحواله على أحد غيره. 


"“ وارمها: الأشياء الملازمة اء ولعله أراد ما الخطا والنسيان الملازم للنفس البشرية. انظر لسان العرب ج۲٠‏ ص۲٤٠‏ 


و 
الطلب الثالث 
(مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين"“ وافتراءات المبتدعين"): 
اص : 
اي براء من الأهؤاء ومسا ولدت ووالدیها الحیاری ساء ما ولدوا 


الشرح : في هذا البيت يتبراً الناظم رجه الله- من الأهواء جميعها دون ييز ولم يكتف 
الناظم بالبراءة من الأهواء حن أتبعها البراءة تما ولدته هذه الأهواء من أهواء أخرى» فمن المعلوم 
أن الباطل لا يلد حقا وإنغا يلد باطلاً مثله» ثم تير الناظم من أولئك الذين ابتدعوا هذه الأهواء 
التقريع في القرآن الکرع ومنه قوله تعالى : سء مَا يَعَمَلُونَ چ 4 1 سعد:٠٠‏ وقوله تعالی: « 
سَاءَ ما يزرون ( 4 [ النعل:٠۲]‏ وقوله تعسالى : سَاءٌ ما يَحَكمُونَ ‏ 4 [ النحل:١٠]‏ 
وغیرها کثیر. 


الل ص : 
والله لست بجهمي أخحاجدل يول في الله قولاً غسسير ما يرد 


الشرح : ولي هذا البيت يقسم الناظم -رحه الله- بالله العظيم أنه ليس (مجهمي) أي أنه 

ليس ممن يقولون .عقالة حهم بن صفوان. وقد ظهر حهم في زمان صغار التسابعين بعقالاتسه 

0 المبد عين: مفردها ميد وهر الذي ينسب البدعة ليره انظر لسان العراب ج ۸ص . 

المبتدعين: مفردها مبتدع وهو الذي يأقي بشيء حديد لي الدين بعد اكتماله. المرحع السابق. ج۸ص٠.‏ 

حهم هو أبو محرز حهم بن صفوان الراسي مولاهم السمرقندي قال عنه الذي في سير أعلام النبلاء رأس الضلالة ووصفه 
في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبندع راس ابمبهميةء بحهم بن صفوان ترجة في: سير أعلام النبلاء للذهسسي» ج ص٣۲۹‏ 
والانطط المقرزية للمقريزي ج۲ ص۳۲۹ ومیزان الاعتدال للذهي ج ۱ص٣۲۹٤‏ ولسان المیزان ج۲ ص۷۹١‏ والأاعلام 
لار ركني جص .۱٤۱‏ 


( 


هه 


الفاسدة فأضل كئيراء وكاتب الحارث بن سريج التميمي آيام حروجه على نصر بن سيار" في 
حرسان آخر أيام بي أمية» فقبض عليه سلم بن حور وقتله في ۲۸١ه‏ على شط فر بلخ. 
أما مقالات جهم الضالة فتتلخحص في أنه يرى ٠":‏ 
-١‏ أن الحنة والنار تفنيان كما تفن سائر الأشياء. 
-٣‏ إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد. 
۳- أن علم الله حادث » ونه لا یعلم ما یکون حى یکون. 
£“ ان الله تعالی لا يوصف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ييي فلا جوز في حقه أنسه 
عام أو حي أو مريد أو موجود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إنما يقال في وصفه : 
إنه قادر موحد فاعل حالق حي مميت » لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد. 
-٥‏ أن کلام الله أي القرآن- مخلوق ولکن لا يجوز أن یسمی متکلما بکلامه. 
-٦‏ أن الإبعان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل» ولا يتفاضل أهله فيه» فإممان 
الأنبياء وإعان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل. 
وقد كان لمقالات جحهم الضالة أثرها البالغ في إضعاف العقيدة الإسلامية في زمانه وبعسد 
زمانه حاصة مقالته في حلق القرآن ال تبناها الخليفة الأمون أحد معتزلة حلفاء بي العباس وامتحن 
ها العلماء وأزهق بسببها الأرواح وكادت الردة أن تعم لولا أن قيض الله أحد العلماء الأفذاذ 
وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٤٦٠١-٠١۲ه)‏ فوقف في وحه هذه الضلالة وتصدى ها 
بكل قوة وتحمل بسيبها المصاعب حن كتب الله الغلبة لأهل الحق على أعدائه من المعتزلة » وقد 


الحارث بن سريح التميمي من أمراء الدولة الأموية حرج أولاً ولحق بالترك فما لأهم على السلمين ثم تاب وعاد الى 
المسلمين ثم حرج على الدولة بخراسان في ولایة نصر بن سار فقتل ونصب رأسه على باب مرو ستة ۱۲۸م أنظر 
تاريخ الطبري ج٤‏ ص۲۹۲ والبداية والنهاية ج۰ اص٣٠۲.‏ 

أحر أمراء حراسان لبن أمية» کان محارباً شجاعاً وشاعرا بجيداء توفي سنة ١۳٠ه‏ عن مس ولمانين سنة. أنظر البداية 
والنهاية :ج۱۰ ص ۳۷ . 

( ۴) أنظر التبصير في الدين للإسفرايي ص 14-1۳ » واللل والنحل للشهرستاني ج۱ ص ۸۸-۸٦‏ انظر أيضاً الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ۲١١-١۹۹‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه / ص ۷۳ والحور العين لأبي سيد 
بشوان اخمیري ص ۲۲۹. 


- ھم 


كان الإمام أحمد -رحه الله ومن شايعه من العلماء- هو السبب في دحر هذه البدعة ومودها بعد 
ذلك( .)٠‏ 

وقد تصدى للرد على الحهمية وتفنيد آرائهم كبار علماء الأمة وأفردوا لذلك المصنفات 
الليلة» ومن ألف في الرد عليهم : 

الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على اللحهمية والزنادقة). 

والإمام الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية). 

والإمام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية). 

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية). 

والإمام ابن قيم الحوزية في كتابه (الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة). 
وللعلماء أيضا ردود كثيرة على الحهمية منثورة لي مواضع متفرقة مسن مصنف اتمم ولا تزال 
الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة ١‏ لفاسدة حي زماننا الحاضرء لأن لأولعك ورثة لا 

الون ينشرون أفكارهي» ومنها كتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحمد الخليلي فقد حصصه لإنكار 

رؤية المومنين ربمم يوم القيامة والدعوى بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار. 

فقول الناظم رمه الله- (یقول في الله قولا غیر ما یرد) يعي به ما ذکرناه من أقوال حهم 
بن صفوان في صفات الله عز وحل وكلامه في أفعال العباد ومعئ الإبمان وغيرهاء فأقواله كما 
يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ي بل في الكتاب والسنة مد 
يدحضها ويرد عليها وييطلها. 


)١ (‏ انظر تفاصيل نة خحلق القرآن لي فصول من كناب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الغرج أبن المحوزي. 


- o0۳ -= 


اص : 


یکذبون بأمماء الإلسه وأو صاف له بل لذات الله قد جحدوا 


الشرح : 

الكلام هنا متصل بالبيت السابق الذي يتحدث عن الجهمية» وقوله يكذبون بأسماء الإاله 
وأوصاف له .. يعن قوم الذي بيناه آنفاً في آماء الله وصفاته وهو أن الله لا يوصف ما وصف به 
نفسه في کتابه أو وصفه به رسوله َه ني سنته» فلا يجوز ان يقال لي حقه انه حي» أو عام » أو 
مرید» أو موحود» بل يقال في وصفه انه قادر » موحد فاعل» حالق» حي وممیت»› ومقالة الجهمية 
واضحة البطلان لأن الله تعالى وصف نفسه في كتابه العزيز ما أنكروه فقال في صفة العلم علي 
اَلْعَيّب) [ا٣)‏ وقال عَم لعجب نة ) مم٣٠‏ وقال تعالى: ارک آله علمغَیّب 


2 


آلكملرات وَالأَرّْضٍ) [فاطر :۳۸| ۰ وقال ق صفة ة الحياة : ل ل إل إلا ا قرم ¢ [الفرة:٠٠؟]‏ . 
و2 ق 


وقلل : ( تول على الح اَلّذِى لا يَموت) [هرفد۸ه] . وقال: هلحي لآ إل إلا هر 
(مدر:٠٠].‏ وقد أنكرت الجهمية هذه الصفات وأنكرت ما عليه نص التنسزيل. 


وقول الناظم -رحمه الله (بل لذات الله قد ححدوا) يعي هذا لازم مذهبهم › لا هم قالوا 
به صراحة» فالجهمية حين بدأت قي نفي الصفات واحدة بعد الأحرى م يبق لديها هناك من 


اص : 


كلا ولست لري من مشبهة إذامن يشبهه معبوده جسهد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأً انام -رحه الله- من أن يكون من المشبهة الذين يشبهون 
الله بخلقه» وذلك لأن العقيدة السليمة الي حاء ما كتاب الله وسنة رسوله ل هي تنزيه الله 


-04- 


تعالى عن المشامة والممائلة بالخلقء والأصل في ذلك قوله تعالى في محكم التزيل « لَجس كمل 
سى وُر ليع أَلَبَصبير @ 4 اندررى:٠٠]‏ فهذه الآية تنفي نفياً اتا أي نوع من المماثلة أو المشلية 
بين الخالق والمحلوق. وتثبت لي الوقت نفسه صفات الله تعالى الي أمرنا بتصديقها والإبعمان ما 
ففي الآية نفي وإثبات نفي للمثلية وإثبات للصفات من غير ثمثيل ولا تكييف وعلى هذا الاعتقاد 
كان السلف الصاح رضي الله عنهم . 


والمشبهة الذين يعنيهم الناظم لي هذا البيت هم جملة من يشبه الله بخلقه» وهم طوائف 
متعددة ذكرها الأئمة وفصلوا القول فيها › فأول من ظهر من المشبهة في الإسلام هم السبغية. 


ومن المشبهة : فرقة الكرامية“ وفي الفرق بين الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
تحسيم معبوده وزعم أنه حسم له حد وغاية من تحته والحهة الي منها يلاقي عرشه). 


وقد انقسمت الكرامية إلى انق عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاهم وذأكررامنها 
الغيرية"". فهذه أبرز طوائف المشبهة الي ذكرها الأئمة والمؤرخحون › والكلام عنها مبسوط في 


مدوناق. 


اص : 


ولا مرل أوأخحاجسبر ف السيئات على الأققدار ينقد 


الشرح : 
لي هذا البيت يتبرأً الناظم سره الله- من طائفتين هما المعتزلة وأهل الجحبر وقد 
أوردهما الناظم هنا معا في سياق واحد لأمما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك: 


أصحاب عبد اللہ بن سبا اليهودي الذي ظهر يام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما 
وقالوا بألوهية علي بن أبي طالب فحرقهم.أنظر الفرق بون الفرق ص٠۲۲‏ والفصل في اللل والنحل جا ص٤١٠‏ 

أصحاب أي عبد الله محمد بن كرام موسس الفرقة.أنظر الفرق بين الفرق ص ۲۲٠‏ واللل والنحل جا ص٤۲٠.‏ 

المغيرية أتباع المغير بن سعيد المحلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وآن أعضاءه على صورة حروف المحاء.أنظر 
الفرق ين الفرق ص٣۲۲.‏ 

أنظر التبمسير في الدين ص٠١٠‏ ۳ والملل والنحل ج١‏ ص ٠١۸‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص .٠١١‏ 


س 


ومن أراء المعتزلة ما يان : 

-١‏ موا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل ولمم كتب منها كتاب عبد الججار في الأصول 
الخمسة وعرفوا التوحيد بأنه نفي الصفات كلها عن الله عز وجل وإثبات الأسماء بجردة مسن 
المعايي". 

-٣‏ الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين المنزلتين حرج من الإبمان ولم يدحل في الكفسسر 
يعامل ني الدنيا معاملة المسلم وني الآحرة مخلد لي النار إنفاذا للوعيد وهو أن من ارتكب 
معصية على وعيد بالنار مجحب على الله إدحاله النار وإذا دحلها لا يرج منها لهم ينكرون 
أحاديث الشفاعة ثي إحراج العصاة من النار. 

-٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أئمة الجور. 

هذه اتفاقات فرق المعتزلة وأا احتلافاهم يبستحيل سردها في هذا المقام لطوها وتعقيدهاء 
وقد الف الأئمة في فضائح المعتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات حليلة كشفت عن زيفهم 
وانحرافهم. فمن أراد التوسع لي معرفة عقائد المعتزلة فعليه بتلك الكتب القيمة» وأما أهل البر 
الذين تبرأً منهم الناظم مع المعتزلة فيسمون الجبرة وهم الذين يقولون بإضافة الفعل الإنساي إلى 

الله ونفيه عن العبد. والجبرية صنفان: 

~١‏ احبرية ا-لنالصة ال لا تلبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلا. 
۴ ابمحبرية المتوسطة الي تبت للعبد قدرة غير مؤثرة صلا“ 


فأما العتزلة أو القدرية فهي فرقة كبيرة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة ولم زل هذه 
الفرقة تنمو وتندشر يبن كبار رحال الدولة من قواد ووزراء حى استطاعت أحيراً أن تستميل إليها أمير المومنين آنذاك 
وهو (المأمون العباسي) الذي حعل من آراها ديناً رمي للدولة مل الاس إليه بالقوة وامتحنهم فيه قهرأ. كن مراحمة 
فرقة المعتزلة لي : الملل والنحل ج۱ ص ٩1۰٥٩‏ الفرق بین الفرق ص ۱۸۹-۹۳ » التبصیر في الدین ص ٠٠١۱-۲۴۳۰‏ . 
كما يراحع الكتاب النعصص لذلك وهو طبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبارء وكتاب المنية والأمل شرح الملل واللحل 
لابن المرتضی الیمانی ص .۲٠١-۱۲۲‏ 

أنظر الملل والنحل جا ص۷٠.‏ 


0 - 


وقول الناظم : بالسيثات على الأقدار ينتقد يعي أن الجيري يعمل السيئات ويدعي أنه بجبور علسى 
فعلها ويحتج بالقدر على فعله ها (). 
اص : 

کلا ولست بشععي أخسا دخل في قلبه لصحاب المطفى حقد 


الشرح : 

يواصل الناظم - رمه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذ كر الشيعة ويتيراً منهم. 
الشيعة في اللغة : الأنصار وقال الراغب الأصفهان : (الشياع : الاننشار والتقوية يقال شاع 
الخبر أي كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثرواء وشيعت النار بالحطب قويتهاء والشيعة من 
يتقوى هم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشجاع مشيع» ويقال شيعة وشيع وأشياع قصال الله 
تعالی: ٭ وا بن شِیعَته بره 4 هت۲٠‏ و هلتا من شعت هلدا من عدم 4 (اسم:۰٠].‏ 

وقد أطلق اسم الشيعة أولاً على أنصار الإمام علي رضي الله عنه الذين وقفرا معسه في 
حروبه المتنالية مع أصحاب المجمل وأهل الشام والحكمة فکان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحت 
لا يعي أكثر من معناه اللغوي ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولاً دينياً وعقدياً بسسبب الأحسداث السيي 
أعقبت مقتل الإمام علي ومقتل ابنه الحسين من بعده» فبعد كثير من التآمر واستغلال أحواء الفتنة 
ومشاعر المسلمين الذين فجعوا في مقتل أبناء الرسول كَل جح أعداء المسلمين من اليهود والمندسين 
في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية ها أصوهما وفروعها 
وفلسفتها المتكاملة. 

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام أحمد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر 
وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وإن مى نفسه شيعياً وهي 
فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كير من الففرق ولم ييسق منها الآن إلا 


)١(‏ ومن الفرق افيرة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو » والحهمية أصحاب الهم بن صفران والنحارية أصحاب المسين 
بن محمد اننحار انظر الملل والنحل ج١‏ / ٩۷‏ » النية والأمل ص ۲۳ . 


=¥ 
الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية" والزيدية” "“ وبعض الغلاة المتفرقون في العام» وقد انسبرى 
العلماء ومؤرخوا الفرق لمحديد فرق الشيعة وبيان بطلان معتقداها» فصنفوا في ذلك الكتب 
الكثيرة. 

وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية “ الذين يقرون بإمامة أي بكر وعمر ويقولون 

بجواز إمامة المفضول على الفاضل» وقد اتفق الشيعة الرافضة على: 
-١‏ قوم بأفضلية علي بن أي طالب على جميع الصحابة. 
۲ قوم بعصمة الأئمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث. 
۳- بغضهم للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم المؤمنسسين 

عائشة رضي الله تعالى عنها. .. ومن فرق الشيعة من يكفر الصحابة"“ وهم الرافضة. 
ال ص : 

كلا ولا ناصي ضدد ذلك بل حب الصحابة م الآل نعتقسد 


الإمامية الاي عشرية: من أكبر طوائف الشيعة “ميت بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» من أهم مقالا مم أن اليي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي بن أي طالب رضي 
الله عنه من بعده» فخالغه الصحابة فكفروا بذلك» وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يرون عصمة امتهم 
والقول بالتناسخ والرجعة الى غير ذلك من الأباطيل. 

الاس ماعيلية ويقال لمم الباطنية والقرامطة وغبر ذلك وهي من فرق الكفر لقوهما بألوهية علي بن أي طالب» وهم يزعمون 
أن الإمامة صارت من جعفر إلى ابنه إماعيل ويدعون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتحوا بان السموات سسبع 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة أنظر التبصير في الدین ص.۳۸ وتليس ابلس 
ص .۱۲١‏ 

من فرق المسلمين وهم المتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من عقائدهم اهم يفضلون 
علا ويقدمونه لي النلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عثمان ولا يشتمون الشيحين ولا عائشة ولا سائر المشرة 
ولكنهم يحطون على معاوية. آنظر: الغرق ين الفرق ص٣۱‏ ومعارج القبول ج ۳ص۸۰٠۱‏ . 

أآنظر دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمین للدکتور امد محمد جلي ص۸٤۲.‏ 

انظر مقالات (الإسلامين) للأشعري ج۱ ٠١١-٠1٥‏ (الملل والنحل) للشهرستاتي جح ١ص۹٠٠۱‏ (الفرق نن الففرق) 
للبغدادي ٠۲-۲۲‏ (التبصير في الدين) للأسفرايني ص ۲٠-٠١‏ (التحغة الأئن عشرية) للدهلوي ج٣-٤ء٠.‏ وكذلك 
مصننمات الشيخ إحسان إلا هي ظهرر (الشيعة والتشيع » الشيعة وأهل البيت » الشيعة والقرآن الكرم. 


-هA-‎ 


في هذا البيت ينفي الناظم سرحه الله تعالى- كونه ناصبيا ويقول بعد كلمة ناصي (ضد 
ذلك)  ٠‏ يعي ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشيعة 
في الاعتقاد هولاء بحبون عليا رضي الله عنه لدرجة الغلو والخروج عن حد الاعتدال وأولفسك 
يتدينون ببغضه ولقد عا علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ أهمته الشيعة وكفره 
الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه. 

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والحماعة كونه ناصبیاً لأنه لا جوز لمسلم 
أن يناصب أحدا من أصحاب الرسول بل العداء. 

وقد مى الني ي عن بغض الصحابة رضي الله عنهم فقال فيما أحرجه الشيخان عن أي 
هريرة رضي الله عنه : [ لا قصبو) | صحايي فوالطى نفسي بيده لو أن أحدغه أنفق هثل 
أحد طضبا عا أ درل مد أحدصه ولا نسيفد | (". 

وإذا كان التحذير ثابتا في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عنه من أولى 
الاس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله ل إذ هو ابن عمه وصههره ولسابقته في 
الإسلام وحهاده وبلائه الذي لا يعرف له مشيلا ني أتباع الأنبياء السابقين. 

وفي اعتقاد أهل السنة والحماعة أن عليا هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين 
ومن انکر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: (من لم ثبت الإماممة 
لعلي فهو أضل من مار أهله) ("). ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدحل جيع الناصبة 
من خحوارج وغیرهم. 

وقول الناظم - ره الله - بل حب الصحابة ثم الآل نعتقدء يعي أن أهل السنة والجماعة 
بحبون الصحابة وآل البيت معأًء فلا هم شيعة ييغضون الصحابة ولا هم ناصبة ييغضون آل البييت. 


١ (‏ ) النواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام علي رضي الله عنه » وهم الخوارج ومن شايعهم من الفرق الأحرى. أنظر 
الملل والنحل جاص ٠ .٠١١‏ 

( ۲ ) البحاري لي فضائل الصحابة باب قول الي ٤‏ رلو کت متذا ليلا ۰..) ج۳ ص ۱۳٤۳‏ ح ٠۳٤۷١‏ ولم في 
فضائل الصحابة » باب ترم سب | لصحابة ص ۱۰۲۹ ح ٠٠٤٠۰‏ . 

( ۳ ) صساقب الإمام مد ص ۲۱۳. 


-04- 


وهذه هي العقيدة الي ينبغي للمسلم أن يعتقدها. 
اص : 
وما أرسطو ولا الطوسي أئمتتا ولاابن سبعين ذاك الكاذب الفند 


المغردات الفند - النطا في الرأي والقول'“ 

الشرح : 

في هذا البيت يواصل الناظم -رحهمه الله تعالى- تبرئته من أهل الأهواء فيذكر أرسطو" 
أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شى ضروب.العرفة من منطق 
وطبيعة وسياسة وغيرهاء وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة ولكن الناظم رمه 
الله- حصه بالذ كر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأثيرا على أهل الأهواء من متكلمي المسلمين الذين فتنوا 
عنطقه وعظموه كيرا بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" و م يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية ني الإسلام على 
النطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأحطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسطو 
كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء على تقدع العقل على النقل وجرأهم بالك 
على نقد نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل ثم يتبرأ الناظم -رحمه الله- من الطوسي بقوله 
(ولا الطوسي) ومن ابن سبعین بقوله (ولا ابن سبعين). 

وما ذكرناه عن أرسطو وتأثيره على الأمة الإسلامية بظهر لنا سبب اختيار الناظم > رمه 


الله- له دون غ يره من الفلا فة ليت رامن ه. 


أنظر لسان العرب ج۳ صض۳۴۸. 

قال ابن حلدون في مقدمته أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الإسكندر 
ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ م تكن قبله مهذبة وهو أول مسن رتسب قانوففا 
واستوفى مسائلها. القدمة ص .۷٠۰۹‏ 

الرد على المنطقيين ص ۳. 


= ہس 


وقول الناظم -رحمه الله- (ولا الطوسي) . 

وأما قول الناظم ره الله- (ولا ابن سبعين) وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) 
إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن الني بل (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا ني بدي © 
وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام حمس الدين الذهي (فإن كان 
ابن سبعين قال هذا فقد حرج به من الإسلام) مع أن هذا الكلام هو أحف وأهون من قوله في 
رب العالمين إنه حقيقة الموحودات تعالى الله عن ذلك علواً كبياً (“ 

وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) أي الكاذب الضعيف العقل المخحطى” في رأيه وقوله 
حقيقة لا حدال فيها ومن أكذب ممن يكذب الي ب في قوله (لا ني بعدي) ويكذب الله تعمالى 
لي قوله : (حاتم النبيين).الأحزاب آية ٤٠‏ 


ال ص : 


ولأ ابن سنناء وفارابيسه قدوتسا ولا الذي لفصوص الشر يسستند 


هو محمد بن محمد بن الحسين الطوسي الملقب بنصير الدين ويال له نصير الكفر. المولود سنة ٥۹۷‏ هس المتولي سسنة 
۲ه منم وحکيم وریاضي کان مکينا عند هولاکو التتري ودل معه بغداد عند غزوها من كتبه قواعد العقالد 
وزبدة الإدراك في هيئة الأفلاك وترير الإقليدس في أصول المندسة والحساب. قال عنه ابن كتير لي البداية والنهابة: 
(وأصل اشتغاله على العين سالم بن بدار بن علي المصري المعتزلي التشيع فنسزع فيه عروق كثيرة حى أفسد اعتقاده. 
انظر البداية والنهاية ج۱۳ صض۲۹۸/۲۱۷. 

هو ابو محمد بن سبعين المرسي الأندلسي المولود £١١‏ المتولي 11۹ وابن سبعين صوفي مشهور له مولفات نحط ررة منها 
(بدأً العارف » الإحاطة » رسالة العهد ) وغيرها . انظر فوات الوفيات لابن شاكر ج۲ ص ٠٠٠‏ ومقدمة كاب 
رسائل أبن سبعين لعبد الرحمن بدوي. 

الإمام البحاري باب قول البي صلى الله عليه وسلم (حعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً جا ص۱۹1۸ ج۲۷٠.‏ 

انظر وفات الوفیات لاہن شاکر ج۲ ص٤٠۲.‏ 

انظر ترجمته لي عيون الأنباء لابن أي أصيبعة ص ٠۳۷‏ وسير أعلام النبلاء ج۷٠‏ ص ٠۳١‏ وتاريخ الحكماء للشهرزوري 
ص ۳۹٣۷‏ مرآة انان ج۳ ص ۷٤-۱ه.‏ 


- “= 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- يترا من أهل الزيغ والضلال فيقول إن ابن سيناء “ ليس قدوة 
له ولابن سيناء مقالات حالف فيها صريح الشريعة كفره ها الفلاسفة والفقهاء كالغزالي ني المنقسذ 
من الضلال وابن تيمية في عدد من مصنفاته حاصة درء تعارض العقل والنقل» وأبرز ما يقوله ابسن 
سيناء ما يخالف به عقيدة الأمة هو إنكاره للعذاب الحسدي يوم القيامة وزعمه أن مما ورد من 
النصوص في ذلك جاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب المعنوي . وقد ألف في ذلك 
رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية الي تدل صربح النصوص 
بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشرع" . 
وقول الناظم وفارابيه يعن به أبي نصر الفارابي " ويوخحذ على الفارابي ما يؤخذ على غسيره مسن 
الفلاسفة الذين جحدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخلوها في علوم المسلمين نما أثر على عقائدهم 
وأدحل الشقاق والحدال بينهم ” وأما قول الناظم -رحمه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) 
فيعي به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم ” ومن أشهر مقالات ابن عربي الي تخرحه من الملة 
بإاجماع الفقهاء هي : 


-١‏ قوله بوحدة الوحود وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات. 


هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود ۳۷١‏ المتوني ۸ه . ينتمسي إلى 
طائفة الإسماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوالف فرق الباطنية الغلاة وقد اشتهر ابن سيناء بالطب والنطق والفلسفة 
وصنف فبها نحواً من مالين كتاب أشهرها القانون » الشفا » الإشارات » التنبيهات . انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص ٠۲۹‏ 
سیر اعلام النبلاءِ ج٣۱‏ ص ¿۱۸-٤۱۹‏ وعیون الأنباء ص 1۰۹-1۰۳. 

انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص .٠۳۹‏ | 

هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الفاراي أحد أذكياء الدنيا وأكير الفلاسفة المنتسبين لالإسلام عاش ي بلاط سيف 
الدولة الحمداني وتوف عنده سئة ۳۳۹ه عن لمانون سنة وصلى عليه بنفسه. والفارابي هو اكير ناقل لفلسفة أرسطو في 
الإسلام حي أنه لقب بذلك (بالعلم الثاني) يعن الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه ستل آانت أعلم 
أم أرسطر فقال: (لو اد رکته لکنت اکر تلامذته) انظر سیر اعلام النبلاء ج١٠‏ ص .٤٠۸‏ 

انظر عیون الأنباء ص ٤۳۸‏ 

هو عبد الله محمد بن علي الطالي اللقب يمحي الدين المعروف عند أتباعه بالشيخ الأكبر المولود ٠٠١‏ المنوي 1۳۸ ه وهو 
أحد كبار المتصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كتبه الفتوحات المكية وفصوص الحكم والوصابي وله ديوان شعر انر 
وفہات الوفہات ج۲ ص ۲٤٠١‏ ومیزان الاعتدال ج۲ ص .۱١۸‏ 


= 


۲- قوله بربوبية فرعون . 
-٣‏ قوله أن الولاية أفضل من النبوة وأن حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 
4~ قوله بقدم العالم. 

هذه أبرز مقالات ابن عربي وضلالاته وقد تصدى ها علماء الأمة فزيفوها وأبدوا عوارها 
ومن أكابر من تصدوا لابن عربي شيخ الإسلام اين تيمية حرحمه الله- لي مواضع متددة من 
مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة حاصة باسم حقيقة مذهب الاتحادين ”“ وقذ تصدى 
لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي فأفرد كتابا بذلك و" ماه تنبيه الغفسي إلى تكفزر ابن 
عربي أما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرها وكذلك فعل المقبلي "° في 
العلم الشامخ“. 
ا ص : 

مؤسس الزيغ والألحاد حيسث يرى كل الخلاتق بالبساري قد اتحدوا 


الشرح : 

يواصل الناظم رمه الله- كلامه عن ابن عربي فيصفه عؤسس الزيغ والإلحاد وقد صصدق 
فيما قال لما ذكرناه سابقاً من أقوال العلماء فيه وقول الناظم رحه الله حيث يرى كل الخلامق 
بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود وقد لخص شيخ الإسلام إن تيمية 
مذهب الإتحادية ما يشبه قول الناظم ره الله- (فقال حقيقة قول هوؤلاء أن وجود الكائنات هو 


وهي مطبوعة ضمن بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي ۸٠ ٩(‏ > ١۸۸ه)‏ محدث ومؤرخ ومفسرء من كنبه: نظم الدرر 
في تناسب الآي والسور» أنظر الضوء اللامع للسخاویج ۱ص۱ ٠۰‏ وشنرات الذهب ج۷ ص‌۳۹٠.‏ 

هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله القبلي اليمي الزيدي (١٠٤١٠٠-۸١٠١ه)‏ من علماء الحديث والتفسير والفقهء 
من كنبه: العلم الشامخ لي إيثار احق على الآباء والمشايخ وحاشية علي الكشساف أنظر البادر الطالع للشوكاي 
ج ص۲۸۸ ومعحم الولفین لکحالة ج٥‏ ص٤١.‏ 

انظر العلم الشامخ ص ٠١۲-١۷۷‏ انظر تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص ١1۷‏ وانظر فتاوي ابن عدون في 
العم الشامخ ص 14۳-4۲ 


س | س 


عین وحود الله تعالی لیس وجودها غیره ولا شيء سواه البقه) . 
ا ص : 
معبوده کل شيءَ في الوجود بدا الكلب والقرد والخسزير والأسد 

الشرح : 

يقول الناظم -رحه الله- إذا كان ابن عربي يرى الموجودات هي عين الله فمعبوده إذن كل 
الموحودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الحيوان والحماد والنبات فالكلب والخضزير الي 
هي من أحس الأشياء إنما هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا). 

ولا شك أن أهل وحدة الوحود هذه المقالة ال نم يفرقوا فيها بين اللخالق والمخلوق قد 
تناهوا في الكفر» ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصارى وغرهم 
أفضل حالا من أهل الإتحاد إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هولاء وقي ذلك يقول الإمام ابسن تيميسة 
(الإتحاد العام هو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود ا لكائنات › وهؤلاء أكفسر 
من اليهود والنصارى من وجهين): 
الأولى : من جهة أن أولعك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا 
متحدين » وهولاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
الشاي : من جهة أن أولئك حصوا ذلك عن عظموه كالمسيح» وهولاء جعلسوا ذلك ساريا في 
الكلاب والخنازير والقذر والأوساخ» وإذا کان الله تعالى قال: ض لُقَڌ َر لدي قالو نآلل 
هر مسي مرم ) [ نس۷ . فكيف من قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين 
والنحاس والأنتان وكل شيء؟. 
ا ص : 

ولا الطرايق والأهواء والبدع الل ضلال مسمن على الوحيين ينتقد 

الشرح : 


يتيراً الناظم - رجه الله- من بين من تير منهم من أهل الطرايق رالأهواء والبدع وهو يعي 


جحموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص٠‏ 
ججموعة الرساكئل والمسائل ج٤‏ ص١٠.‏ 


£ 


بالطرايق هذه الطرق الصوفية الي انتشرت في أرجاء البلاد الإسلامية ملل القادرية والتيجاني 2" 
وغيرها ما لم بزل الله به سلطانا وهي في جملها طرق شيطانية زادت المسلمين فرقة وأغرت ينهم 
العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج ها مع انتقاص قدر الطرق الأحرى. 

وأما قول الناظم -رحمه الله- (من على الوحيرن يتتقد) فيعن به ان هذه الطرق والطوالف تنتقد 
كلا الوحيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا وما مقالة تعارض ما حاء 
في كتاب الله وسنة نبيه > ونستطيع تلحيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين : 
الأول : أا شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية ل يأذن ها الله ولا رسوله وادعت هذه الطوائف 
أن هذه الأذكار فضائل يناما الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيففي لا 
يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا ني يبلغ عن ربه فما يذكره أصحاب هذه الطوائف کله كذب على الله 
ورسوله وقد أرادوا هذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال 
الاس بالباطل ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة المنصوص على بركتها 
وفضلها. 
الثاي : هو الكفريات الي تنشرها بعض هذه الطرق وال يخفى أمرها على البسطاء والعامة مسن 
أتباعها ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيجانية مثلا وهي إحدى الطرق الي ظهرت في 
المغرب الإسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلام الي يصلون ما على الني ب تعمدل 
القرآن الكرم ستة آلاف مرة! 
فهذه الطوائف والطرق جيعها لا حير فيها ولا في أذكارهاء» وعلى المسلم أن يتبع مسا نزل بسه 
الكتاب الكرعم وجاءت به السنة المطهرة وينأى بجانبه عن هذه الطرق امحدثة !لي تقف وراءها أبد 
حفية لتخحريب عقائد الأمة“. 


هي أحدي الطرق الصوفية المنتشرة لي كثور من البلاد الإسلامية حاصة السودان والمغرب العري» وهي تنحسب الى الفقيه الحنبلي عبسد 
القادر الميلاني» صاحب كتاب الفتح الرباني» (١۹1-4۷٠هب)‏ وللطريقة أدوار وأذكار حاصة ها . انظر معححم الفرق والمذاهب 
الإسلاءية لإ سماعيل العربي ص .١۲‏ 

هي إحدى الطرق الصوفية الغالية في اعتقادات تدسب لموؤسسها أحمد بن محمد بن امسار التيحاني المغربي الفارسي -٠٠١٠١(‏ 
٠١‏ ه) من حملة اعتقادامم إن صلاة الفاتح الي بصلون ها على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الكرم سنة آلاف مرة 
واعتقادات شر كية أحرى وقد آلف ني الرد عليهم كتاب المدية اخادية الى الطالفة التيحانية محمد تقي الدين الملالي. والأنسوار 
الرحمانية لمداية الفرفة التيحانية للشيخ عبد الر من بن يوسف الأفريقي والتيحانية للد كتور علي بن محمد آل ديل اللّ. 

لعرفة المزيد من عقائد الصوفية انظر : هذه هي الصوفية » وفضاتح الصوفية لعيد الرحمن الوكيل» والتصوف لي تمامة محمد 
بن أحمد العقيلي والصوفية الوحه الآحر محمد جيل غازي. 


ات 
اص : 
ولا كم في النص العقول ولا تاج انق الممحوق نعتمد 

الشرح : 

يقر الناظم -رحه الله- في هذا البيت عقيدته في مسألة المنقول والمعقول» فيقول إنه 
يؤمن بكل النصوص الي حاءت من الله ورسوله إعان تصديق وتسليم» وأنه لا يعرض هذه 
النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما بحال. 

وني هذا ا معن الذي ذكره الناظم -رحه الله- ألف ابن تيمية كتابيه : (موافقة صحيسح 
المنقول لصريح المعقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الإسلام ني هذين الكنابين 
شاف كاف لبيان وجه الصواب في هذه القضية الي زعزعت اعتقاد كثير من الففرق المنتسسبة 
للإسلام. 

ولا يفوت الناظم رهه الله- وهو يتحدث عن مسألة تحكي م العقل في النصورص 
الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأحذ بنتائحه في المسائل الاعتقادية وما ذهب 
إليه الناظم -رححه الله- هو المعتمد عند الحققين من علماء الأمة» فقد أف الشيخ ابن الصلاح" 
فتواه المشهورة بتحرم المنطق فقال فيها: (وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه تما أباحه الشارع ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين والسلف الصالحين) ‏ وقسد نقل الإمام 
السيوطي هذه الفتوى لي كتابه صون المنطق والكلام وبين صحة ما ذهب إليه ابن المصلاح 
وزاد أقوالا أحرى كثرة للعلماء في تحرم المنطق وعلم الكلام. 


إبن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي المعسررف 
بابن الصلاح ۷ - ٤١‏ من كتبه: الحديث العروف عقدمة ابن الصلاح» وطبقات الشافعيةء والغتاوي. أنظر تذكرة 
الحفاظ ح٤‏ ص۲۱۲ وشذرات الذهب ج٥‏ ص۲۲۱. 

انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد ص ٤۳‏ . 

الإمام السسيوطي : هو حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن اي بکر بن محمد بن ابي بكر بن عشمان السيوطي ٩۱۱-۸ 4۹٩(‏ ه) 
من مشاهير العلماء لي القرن العاشر» الف في كثير من المعارف وقد أربت مولفاته على الألف» منها الدر الثور في التفسم اللأثور 
وحسن الحاضرة» ومع الحوامع» والأشباه والنظائر. أنظر الضوء اللامع للسخاوي ج٤‏ ص ١٦ء‏ والكواكب السالرة للفزي 
جاص۲۲۹. 

صون المنطق زالكلام عن ف المنطق والكلام للسيوطي ص ۲. 


“= 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائجحه كتابيه 
العروفين (نقض المنطق) و (الرد علنى المنطقيين) وتوصلى من خحلاما إلى أن المنطق الأرسطي رلا 
يفيد علما لأن النتيجة تضمنته ني المقدمات» وصدقها راحع إلى المقدمات لا إلى الواقع» ومن نم 
أفل نحم المنطق من بين علوم الفرنحة واستبدلوه با لمنهج التحريي الحديد وهو المنهج الذي قاد 
آوروبا إلى ممضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلا الإنسانية آلاف السسنين. 
وكلا المنهحين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإلهي الحق. 
اص : 
لكن لنا نص آيات الكساب وما عن الرسول روى الأبات معتمد 
الشرح : 
بعد أن رفض الناظم -رحمه الله- لي البيت السابق المنطق الأرسطي حدد بي هذا ايحت 
البديل الذي برتضيه ويتمسك به فيقول : لكن لنا نص آيات الكتاب يعسي الققرآن الكرع» 
ويقول: وما عن الرسول روى الأثبات معتمد» يعن سنة الني يي بأقسامها الثلائة » القوليية 
والفعلية والتقريرية» وهو بذلك لا جخرج عما ارتضاه الرسول كَل لأمته حين قال : | قرطتت 
فيه أمرين لن توا ها تمسشته بصا شتاب الل وسنة بيه ]. 
اص : 
لا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق وآهل الخلف قد شهدرا 


الشرح : 
في هذا البيت بيدا الناظم سر حه الله - في تحديد مصادر النصوص الحديثية ال يتمسك هاء 


أحرحه الإمام مالك في الموطا كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج۲ ص1٦1۸‏ ح ۳. صححه الألباني أنظر صحيح 
اجامع الصغیر جا ص ٥٦1‏ ح ۲۹۳۷ . 


۷~ 
فيذكر أولا نصوص الصحيحين وها صحيحي الإمامين البحاري“ ومسل 

ويستطرد الناظم -رحه الله في كلامه فيصف الصحيحين قائلا : الذين طا آهل الوفاق 
وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد غذين الكتابين بالصحة كل أهل العلم » وما ذهب إليه التاظم - 
رحه الله- صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ووقف 
على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. 
اص : 

والأربع السنن الغر التي اشتهرت كمل إلى الصطلفى يعلو له سند 

الشرح : 

في هذا البيت يستمر الناظم في ذكر النصوص الحديثية الي يتمسك ها يذكر مها السسنن 
الأربع الي تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنة» وهذه السنن هي : سنن أي 
داود" وسنن الترمذي ويعرف كتابه با حامع» وسنن النسائي وسنن ابن ماحة و لم يشسترط 
أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان لي صحيحيهماء بل لهم شروط أحرى استنبطها 
العلماء من أعمالمم » ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليها 
العلماء. 

وقد حظي كل كتاب من هذه السنن بعدة شروح هامة» فمن شروح سنن أي داود معام 
السنن للحطاي"» وبذل اهود للسهار نفوري“» ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي 


أبي عبد الله بن إسماعيل البحاري اتوي سنة ٣٠‏ ۲ه رحمه الله تعالى: أنظر مذيب التهذیب ج٩‏ ص .4١‏ 

أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري اتوي سنة ٠١‏ ۲ه رحمه الله. المرجحع السابق جاص .٠٠١-١۱۳‏ 

هو أبو داود بن الأشعث الأزدي التوفي سنة ۲۷۰ھ أنظر تمذیب التهذیب ج٤‏ ص .٠٤۹-۱٤۸‏ 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي اتر مدي التواي سنا ۹۷ ۲ه. المر جع السابق ج۹ ص٤٤٠.‏ 

هو أنو عد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتولي سنة ٣١۳‏ ه. المرحع السابق جاص ٠٤-۳۲‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويي المتولي سنة ۲۷۳ هالمرحع السابق ج۹ ص1۸4٤.‏ 

هو ابو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الطاب البسي (۳۸۸-۳۹۹ه) من علماء الحديث والفقه واللفة» مسن 
كتبه: معام السنن لي شرح أي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۹٠۲‏ ومرآة امان 
ج ص٥٣ .٤‏ 

هو ليل أحد السهار نفوري (٩1۲۹-٦٠٠۳٠ه)‏ من علماء المند وحفاظهاء من كتبه: بذل اهود في حل أي داود 
والهند على الممند ومطرقة الكرامة على مرآة الإمامة. أنظر مقدمة بذل اهود جص .٠۲٠‏ 
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لأبي بكر بن العربي"» وتحفة ١‏ لأحوذي للمبارك فوري"» ومن شروح سنن النسائي زهر الربا 
على الحتى للسيوطي“ ¢ وحاشية.السندي“)› ومن شرو ح سنن اہن مابمة شرح للسيوطي 
والسندي أيضاً. 

اص : 


كذا الموطا مع المسعخرجات لنا كلا اللسانبد للمحتج مستد 


الشرح : 

لا يزال الناظم رمه الله- يذكر كتب الحديث الي يتمسك ها فيذكر منها الموطاً وهو 
كتاب إمام دار المحرة الإمام مالك بن أنس المتوي سنة ٠۹۷‏ هم وهو أول كتاب صنف في 
الحديث فكان الأنغوذج الذي حذا حذوه العلماء. 


وقد روى الموطاً عن مالك جماعة من العلماء » وأشهر هذه الروايات هي رواية يى بن 
جى ا يذ “ وهي المتداولة الآن بين الناس. 
وقد حدم العلماء موطأً مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر“» والمنتقي للباحي“ 
والقبس لأبي بكر بن العربيء وتنوير الحوالك للسيوطي. 


مو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن امد ا لمعافري الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي (1۸٤-۳٤٠ه)‏ عام لي الفقسه 
والحديث والاصول من كتبه: عارضة الأحوذي شرح امع النرمذي والقبس شرح موطا مالك بن نس وقانون التأويل. انظ الدياج 
للذهب لاہن فرحون ص۲۸۱ ومرآة انان ج۳ ص۲۷۹ وشلرات الذهب ج٤‏ ص١١٠.‏ 

هو يو العلا محمد بن عبد الرحيم بن ادر المبا ر كفوري (۲۸۳١-۳١٠۴٠هس)‏ من علماء لهند من كنبه تحفة الأحوذي شرح حامع الترمدي 
وأبکار امن نې تفنید آتار نلنن. آنظر نرهه اانواطر لبد ابي اللکنوي ج۸/ ص۲۹۱ ومعحم المولفین ج ٥ص .٠۹۹‏ 

سبق التعریف به ص.۰٦‏ 

هو آيو النسن محمد بن عبد المادي المدني اأننفي المعروف بالسندي النولي سنة ۳۸١1ه.‏ من الحدثين والفقهاء والفسرين» آشستهر ججواشيه 
على كتب اللمديث والفقه منها حاشيته على تفس البيضاري وحاشيته على ضح القدير لابن امام وحواشيه على الكتب الستة. أنظر سلك 
الدر للمرادي ج٤‏ ص11 ومصجم المولفین ج۱ ۱صض۲٠۲.‏ 

هو ابو مد ڪیی بن یی بن كتير بن وسلاس بن حلان الليتي مولام القرعلي حوفي سنة ۳١‏ ۲ه فقيه وهو أحد.رواة لوطا عمسن مالك 
انظر مذیب اتهذیب ج ۱۱ص۹۲٣۲‏ رتقریب اتهذیب م .٥۹۸‏ 

هو ابو عمر يوسف بن عبد الله بى محمد بن عبد الير القرطي (1۳-۳۹۸٤ه)‏ فقبه وحافظ ومؤرخ وأديب من مصنفاته شرح الوط 
والاستيعاب والاسنذكار. أنظر الدییاج المنهب ص ٠١۷‏ وتذکرة اللیفاظ ج٣‏ ص ۳۰۹ وحذرات اللهب ج۲ ص ۴۹. 

”“ هو ابو الوليد سايمان بن حلف بن سعد بن أيوب التميي القرطي )٤۷٤-٤۳(‏ محدث وحافظ وأحد كبارعلماء 
الذحب الالكي. من مصنفاته شرح الموطا وإحكام الفصول في أحكام الأصول والحدود أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ص۹۹٣٠‏ 
وائنحوم الزاهرة جه ص ۱١٤١‏ وشذرات الذهب ج۴۳ ض ۳۹٤‏ 
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أما المستخحرحات الي ذكرها الناظم -رحه الل- فهي جموعة الكنب الي ألفها أصحاما اسستخراجا 
على كتب أحرى بأسانيدهم الناصة» فالمستخحرج لي اصطلاح الحدثين هو: رأن يأ الصنف إلى الكساب 
فیحرج أحادیثه بأسانید لنفسه من غور طريق صاحب الكناب وأسانيده» وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعسد 
حي لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمةء ورعا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد 
له ها سندا يرتضيه» ورا ذكرها من طريق صاحب الكتاب. فمن المستخرحات على الصحيحين: 
مستخرج أبي نعيم" » والبرقاني" » والخلال وغيرها ومن المستخرحات على صحيح البحاري: ممستحرج 
الإماعيلي وابن أي ذهل وغيرها. 

ومن المستخرجحات على صحيح مسلم : مستخرج أحمد بن سلمة وأ بكر الإسغرايي" وغيرها 
وكما أن هناك مستخرحات على السنن كمستخرج ابن أن الأندلسي على سنن أبي داود» ومسستخحرج 
منحويه"“ على سنن الترمذي ومستخرج آيي ذر الهروي" على سنن الدار قطين*“ وغيرها “. 


ااطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان ض٠٣‏ 

هو ابو نمیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (١۳۳-١4۳ه)‏ محدث ومورخ» من كنبه حلي الأوليساء 
ومعرفة الصحابة ودلائل النبرة. آنظر تذكرة الحفاظ ج ۴ص١٠۲۷‏ المنظم لابن اللنوزي ج ۸ص۰۰١٠‏ وشذرات الذحب ج۲٣۲ص .٠۲٠٣‏ 

هو أبو بكر أحمد بن محمد بن مد بن غالب اخنوارزمي البرقاني الشافعي ۲٠-۳۳٠‏ ٤ه.)‏ من أكمة اليديث وحفاظه» من كتبه المستر ج على 
البحاري والمستحرج على مسلم وحديث الثوري. أنظر سير أعلام النبلاء ج۷١‏ ص٤٦٠‏ وتذكرة النفاظ ج٣‏ ص۷١٠‏ وطبقات الحفاظ 
ص۱۸٤.‏ 

هو بو بكر امد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف باطفلال (٤۲۳-٠۲٤ه)‏ من الفاظ وأحد كبار فقهاء الحنابلة من كه 
انامع لي الفقه رالعلل والسنة. أنظر تاریخ بغداد ج٥‏ ص۱۱۲ وتذكرة اانفاظ ج٣‏ ص۷. 

هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار اتوي ۲۸١‏ من الحدئين البفاظ كان رفيق الإمام ملم له 
المستحر ج على صحيح مسلم أنظر سير أعلام لنبلاء ج۳٠‏ ص.۳۷۳ والرسالة المستطرفه ص.۲۸. 

هو أبو بكر محمد بن محمد بن رحاء بن السندي الإسفراايي التولي سنة ۲۸١‏ هسب من كبار اللبفاظ» من كتبه المستخرج على صحيح ملم 
انظر سیر اعلام النبلاء ج۴ ١ص‏ ۹۲). 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد املك بن لكن بن فرج القرطي التولي سنة ٠٠١‏ هه محدث صاحب تصانيف» رحل الى المشرق وروى عن المة 
مصر والعراق» من كتبه السنن وقد أئن عليه ابن حزم. أنظر نفح الطيب للمقري ج۲ ص .۷٠۴‏ 

هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهاتي المعروف بابن منحريه (۷٤۲۸-۳٤ه)‏ من محدثي القرن الفامس» من كتبه رحسال 
مسلم والمستمرج على الصحيحين والسنن. آنظر تذكرة اظ ج۳ ص۲۹۹ ومرآة اغنان ج٣‏ ص۷٤‏ وشذرات الذهب ج ۲ص۲٣۲۳‏ 

هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الحروي الأنصاري المالكي» شيخ الحرم ٠٠٠١(‏ ¬ ١٠+ه)‏ محدث وفقيه» من مصفاته 
المستمرج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۲٠٠١۰۳‏ والديباج المذحب ص .۲٠۱۷‏ 

الدارقطي هو : آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني البغدادي ۳۸١ ¬ ۳١٠۹(‏ ه) من كبار الألمة والبفاظ؛ من 
مصنقاته السثن والملل والقرامات. أنظر تذكرة الفاظ ج٠‏ ص .1۸١‏ والدحوم الزاهرة ج٤‏ ص 1۷۲. والتتظم ج ۷ ص .٠۷۳‏ 

للوقوف على لزيد من المستعرحات تراحع الرسالة المستطرفة لاشریف محمد بن جعفر الکناني ص ٣۲-۲۹‏ 


¥. 


وللمستحرحات فوائد عدة ذكرها العلماء في مصنفاتمم منها : زيادات العن وإزالة الإبمام ومعرفة الإدراج 
وغیره . 

وأما المسانيد الي ذكرها الناظم سرحه الله- عقب المستحرحات فهي الكتسب الي جمعمت 
الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة» فيقوم مولف المسند بإيراد كل الأحاديث الي رواها عن الصحابي 
في مكان واحد» ثم يتبعه بصحابي آحر وهكذاء ومن أهم وأشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام أجمد 
بن حنبل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماما) ومن المسانيد المعروفة 
أيضاً : مسند اليزار" » ومسند أبي يعلي الموصلي» ومعاجم الطيراني الثلاثة (الكبير والأوسط والصغي 
ومسند عبد بن مید“ وغیرها. 

ولا كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية على 
الأبواب الفقهية » فقد جد الباحث بعض المشقة في الإهتداء إلى الحديث من أحد المسانيد إذا م يكن ملم 
باسم الصسحابي راوي الحديث» ولذلك قام بعض الحدثرن بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية 
كما فعل آحمد عبد الرحمن البنا“ تي الفتح الرباني وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أبراب البخاريء ولي 
ترتيب مسند الطيالسي”"» ومن قبله قام الحافظ نور الدين الميثمي بترتيب الأحاديث الزوائد تي مسند 
أحمد والبزار وأبي يعلي ومعاحم الطبراي الثلاثة على الأبواب الفقهية في كتابه المعروف بعحمعم الزوائد 
ومنبع الفوائد. 


البزار هو أبو بكر امد بن عمر بن عبد الخالق المصري الملقب بالبزار (۲۹۲-۲۱۰ه) من كبار الحدثون والفقهاء من كتبه السنن شرح 
موطاً مالك. أنظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص٤‏ ۲۰ء وسر أعلام النبلاء ج۱۳٠‏ ص٤٠٠‏ وميزان الاعتدال ج۱ ص۹ء. 

آيو يعلي : هو أبو يعلى أحمد بن علي بن الث بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي» (١٠۷-۲١٣ه‏ من أعلام الحدتين الحفاظ مسن 
کته السند» آنظر سیر آعلام البلاء ج٤‏ ۱ صض۱۷۹. وطبقات الفاظ ص‌۰۹١٠.‏ 

الطبراني: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مط اللحمي (٠۲1-١٠۳ه)‏ من كبار المدثينء» من كتبه المحم الكبسير» 
والأوسط والصغيرء ودلاتل النبوة واللفسير أنظر تذكرة الحفاظج٣ص‏ ۸١۱١ء‏ والمنتظم ج ۷ص٤‏ ه٠.‏ 

هو بو محمد عبد بن ميد بن نصر الكشي إسمه عبد اليد حخف ۲۹۹-1۷١‏ محدث ومفسر من كتبه التفسير رالسند الكبسم أنظسر 
تذكرة الیفاظ ج۲ ص٤۳ء‏ وطبقات البفاظ ص۲۳۸ وسور آعلام النبلاء ج۱۲ ص .۲٠٣١‏ 

هو أحمد عبد الرحمن البنا ولد في قرية من قرى مصر والتحق بكتاب القرية حيث حفظ القرآن الكرم واحكام اننجويدء تم افر إلى 
الاسكندرية طالباً للعمل وقراً المسند والكاب السنية وغيرها من الأصول المعتيرة عند الحدثین وقد کان زاهداً ورعاًء توفي ۸١۹٠م‏ 
أنظر الفتح الرباني ج٤۲‏ ص ۲۳۲ ¬ ۲۳۷ . 

هو أب دارد سليمان بن داود بن احارود الطبالسي البصري اتوي سنة ١‏ ١۲ه‏ من ألمة الحديث الثقات له كاب المسند. أنظر ممذيب 
الکمال ج۱۱ ص۰۱٤‏ وتقریب النهذیب صض۰٠٠.‏ 

هر نور الدين آبو اسن علي بن أي بكر بن سليمان بن عر بن صاخ يشمي (١۴٠۷-۷٠۸ه)‏ من كبار حفاظ القرن التامن ورفيسق 
الحافظ العراني في ا نديثء من كتبه جحمع الزوائد وزواكد ابن حبان وزوائد الملية أنظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٤ه٠.‏ 


- ¥1 
اص : 

هستمسكين ها مسدسلمين ها عنها نذاب الموى إنا ها عضد 
الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم رمه الله- إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح 
وسنن ومستحرحات ومسانيد هي الي يعتمد عليها في دينه وعقيدته» وهي الي يتمسك ها ويدافع 
عنها ويكون مؤيدا وناصرا ما ضد أهل الزيغ والضلال» وهذا ما ينبغي أن یکون عليه كل مسلم. 
اص : 

ولا نصيخ لعصري بفسوه ما نياقض الشرع أر إباه يعتقد 

الفردات : نصيخ : أصاخ له يصيخ إصاحة أي استمع وأنصت لصوت › والمعى لا نستمع 
للام آهل الباطل“. 
الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول بصدره معاصره الذي بأ عا 
يصادم نصوص الشريعة الغراء » ذلك أن الحق موجود في النصوص الي تضمنتها هذه الصنفسات 
والحداية كلها فيهاء فكل ما يأ به أعداء الإسلام ما يناقض هذه النصوص فهو مرد هسراء لا 
يلتغت إليه الناظم» فكلمة عصري الي أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحد أو أكسشرء 
فقوله (لعصري) يعي (لأي عصري) وهذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذين ظهروا زمسن 
الناظم رمه الله- في البلاد الإسلامية وغيرها. 
اص : 

يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا خذول إذ وجدوا 
الشرح : 

لا يزال الناظم هنا يتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات الي ني الام 
نغ و وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة» وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعسي 
الذي يرى أن الطبيعة هي الوجود كله» وأنه لا وجود إلا للطبيعة. 


لسان العرب ج٣‏ ص .٤٤١‏ 


ل 


فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء حارج عنها ولا 

بقوة تحر كها ولا بخالق هما يقدرها ويبدعها وتؤول إلى إرادته ومشيئته حى أم ليردون الدين الذي 
عثل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإلهي فهؤلاء 
اللحدون منكرون وجود الله أصلا ويقولون: (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة. 

فهو لاء الطبيعيون الذين يذ كرهم الناظم هم أنفسهم العصريين الذين بين اللناظم أنه لا 
يستمع لأقوالهم ولا يتأثر هم. 
ال ص : 

ومامجلاقم وردي ولا صدري وما لعقيهافي الفلاح يد 

الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- يتحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فينقد وسائل 
إعلامهم ويقول إنه لا يعباً ملام الي تنشر خبثها في الحتمع» فهو لا يقرأها ولا حتفي مها ولا 
مجعلها وردا يوميا له ولا من مصادر معرفته » بل يذهب إلى أن من يقرا هذه الجلات ويصدق ها 
ویتبن ما تقوله فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح. 


انظر المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص ٠١٠١-٠۲١‏ والاتجاهات الفكرية المعاصرة للدكور علي حريشة 
ص1 ۱۹۱-۱۸. 


a a n n EEE‏ س م م دم سنق تتاف ت ف یو ر ر 


ل 


اص : 
إذ يدخلون ما عاداقم وسجا ياهم وحکم طواغیت همم طردوا 
الشرح : 
يشير الناظم -رحه الله- هنا إلى أن الملاحدة يستغلون هذه الجلات في نشر عقائدهم 
الفاسدة وعاداتمم البغيضة بين المسلمين» كما امم يدعون الأمة للحروج عن الحكم ما ألزل الله 
والدحول في زمرة الأمم الي حعلت من القوانين الوضعية مصدراً ما في التشريع والتحاكم وها 
هو بعينه حكم الطواغيت الذي حذرنا الله تال : ومن لَمَبَحسكُم يا أنرل آله قأرلتك حم 
آلفلسقو ( ) اس۷ . 
اص : 
محسنين ها كي ما تروج على عمس البصائر ممن فاته الرشد 
الشرح : 
ينبه الناظم سره الله- في هذا البيت إلى أن هولاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل 
ال من شاا آن تحعل صورة دعوم وتظهرها للناس بالشكل اللائق والمقبول وهدفهم من هذه 
البهرحة الزائفة هو الترويج لأفكارهم الخبيثة حي ينخدع ها من يقرأ هم بيسر زسهولة» غير أنه 
لن يقع في مصيدة هؤلاء الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا يز بين المدى والضلالء أما المؤمنون 
المتنبتون من عقيدمم فلا أحد يقوى على إضلاهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وتوفیقه. 
اص : 
من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كليرهم لسسييل الغي قد قصدرا 
الشرح : 
في هذ! البيت يقول الناظم -ر حه الله- إنه بسبب هذه الحملات الي يشنها دعاة الباطل 
بوسائل إعلامهم المختلفة من جحلات وصحف وغيرها فقد تحول كثير.من النساس إلى مذهبهم 
الباطل فاصبحوا زنادقة مثلهم وكثير من هولاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ويقصدون طريسق 
الغي والضلال وهذا واقع الحال في زمان الناظم -رحه الله- وما بعد زمانه فقد وجحد الشيوعيون 
بعد قيا دولتهم الإلحادية في الاتحاد السوفيي سنة ۱۷٩١م‏ أتباعا كثيرين في البلاد الإسلامية 


¥ 


المحتلفة فقام هولاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توم 
الناس بأما تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا جدهم القع بينما هي تخفي وراء هذه الشعارات 
بفكرهم المسموم في محاربة الله ورسوله. وللاأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول 
إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد مساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنويا» فكممست 
الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقمت علماء الدين 
وأئمتهم بالرحعية والتحلف ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى الوم رغم فشل النظرية 
الشيوعية ويار معسكرها في الاتحاد السوفيي في أوائل التسعينات من هذا القرن. 
اللسص : 
يرون أن تبرز الأنفسى بزينتها ‏ وبيعها البضسسع تأجيلا وتنتقد 

المفردات : البضع : النكاع. 
الشرح : 

يقول الناظم رمه الله أن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم 
البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة الي كان ها مفكرون متخصصون 
یعملون لیل مار ني إنجاحها وتثبیت أرکانا مثل قاسم آمین (۹۰۸-۱۸۹۳١م)‏ ' وهدى شعراوي 
(۱۸۷۹-٤۱۹۷م)‏ ”في مصر ومسالة تحرير المرأة في ظاهرها دعوة رنانة تجتذب كثررا من النساء 
لا فيها من بريق وإغراء يوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاجتماعية» ولكنها 
لي واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المحاطر لا على المرأة فحسب بل على المجتمع كله. وذالسك 
لأن تحرير المرأة عند هولاء يعي تحريرها من الضوابط الشرعية الي وضعها الإسلام وكلفها مها 
وشدد في التزامها وعدم الخروج عنهاء فقد هون دعاة تحرير المرأة من أمر الححاب الشرعي 
للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة» كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع 
الرحل جنبا إلى حنب وفي كل الميادين الي تناسبها واليي لا تناسبهاء ودفعوا بها إلى عالم الفنون 
والغرائز من سينما ومسرح وغناء وغيرهاء ولم تلبث أن عمت البلوى مله الدعوة الخطيرة 


انظر لسان العرب ج۸ ص .٠١‏ 
الأعلام لاز ركلي * ص .۱۸٤‏ 
المر حع السابق ج۸ ص ۷۸. 


و 


فاستجاب لما كثير من الناس وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل بجسدها ما تشاء وأن تنتفع به 
ماديا وعلى القانون حهايتها و كف أذى المتدينين والحافظين عنها!! 
وهذا م يبعد الناظم -رحمه الله في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الحماع) (تأجيلا 
وتنتقد) لأن هذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح هذا النوع من التجارة الرخحيصة مما 
يهدم الأحلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس الي مانا الله تعالى عنها حيث قال: 
ول تقرَبوا اتی إن كان َة وسكا سيل @ ) ه٠٠‏ . 
ا ص : 
من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بم تزيوا وني زي التقسى زهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحه الله في هذا البيت أنه مذه الأسباب الي ذكرها كانت المشامة بسين 
أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنحة» فقد افتتنوا بهم وأمعنوا في حاكامم والتشبه هم لي أزيائهم 
المعروفة تا ر كين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار » ومتجاهلين نمي الرسول بَا عن محاكاة 
الكفار والتشبه هم والتشديد على من فعل ذلك حيث قال ب [ من تبه بقوء فصو منص ]. 
ال ص : 
وبالعوالد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله - ن محاكاة أهل الضلال م تقتصر على اللباس 
وحده بل تعدقا إلى سائر العادات المحالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله الي فطر الناس عليهاء 
فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيون سنن الفطرة وحيث على الحافظة عليهاء فمن ترك شيا مسن 


أحرحه اللإمام مد في المسند ج۲ ص ۰ ويو داود ي كتاب اللباس ح٠٠٠٤.‏ صححه الألباني أنظر صحيح الجاع 
الصغیر وزیادته ج۲ ص ۱۰١۹‏ ح 114۹ . 


س 


اص : 
على صحائفهم یا صاح قد عكفوا ‏ ولو تلوت کتساب الله ما سجدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن المخدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا 
على مدونات أهل الضلال من كتب وجملات وصحف وغررهاء فهم عاكفون على قراءما للا 
ومارا إعجابا ها ولمانا عا تحتويه من كفر وأباطيل» وهولاء أنفسهم لو “معوا آية من كاب الله 
الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من حلفه لما التفتوا إليها ولم يلقوا ها بالاء وقد صح وصف 
الناظم رهه الله- هولاء المبتدعين للطابقته وصف الله تعالى هم في كثير من الآيات نحو قولسه 
تال: $ وإ ذا لی عَلَه ءا لی مُنَمَمظرا کان ليها َأ فح أت وذ َيه 
عدا ب الیم ) 1 هد٠‏ وقوله تعصال : وما ايهم نڏ ڪر من يهم حدث الا اموه وم 
يعون 9 4 [ب:۲] 
اللسص : 
وعن تدبر حكم الشرع قد صرفسوا وفي الجلات كل الدوق قد وجدوا 
الشرح : 
يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشرع 
قد صرفوا معن من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقرآن ولا 
یتلوه ولا يسجد عند ماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسسیجد 
هذا الضال متعته في قراءة المجلات والكتب والقصص والروايات المنحلة أخلاقيا فيرتساح إليها 
ويذوقها بدلا من أن يطمان بكلام اله عز وحسل . قصال تمصال : وال يلط اق تظتره 


ENC 


آلقلوبُ ‏ 4 [الرهد:۴۸] 


aA‏ م ا ی س ھم تک کم مم ت مھ تس ھت کرک ر 


سلا 


اص : 
وللشوارب أعفوا وللحسى نغوا ‏ تشبها ومساراة وما اتأدوا 

المفردات : اتأدرا : من التؤدة وهي التأن والتمهل والتثبت في الأمر^ 
الشرح : 

يشير الناظم -ر حه الله- في هذا البيت إلى أن هولاء الضالين صاروا على حلاف ما أمرقم 
به السنة فبدلاً من أن يعفو! اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحى قال 
رسول الله ك: [ خالفوا المخرحين وفروا اللي وأحفوا الهوارمب ] "وقد أجمع الفقفهاء 
على أن الأمر في هذا الحديث للوحوب وإعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
یدل على ذلك قوله تعالی على لسان هارون لموسسی : نۇم 9 تلخد لخییی ولا ِن 4 


[طه: £ ۹] 
اص : 

قالوا رقا فقلا للحضيض نعم تفضون منه إلى جين مؤتصد 
الشرح : 


في هذا البيت يستهزئ الناظم -رحه الله- بأهل الضلال الذين خحرجوا من الإسلام إلى 
الردة فيقول إن ادعاءهم بأن ما يذهبون إليه من جاراة للغرب وتشبه هم هو الرقي ولكنه رقي 
ينزل هم الى الحضيض لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه ويودي هم إلى سجين الموصدة إشلرة 
إلى قوله تعالى في صفة النار: « الها عَليّهم مُوْصَدَة @ ) [ضرةء) 
ال ص : 

لقافة من سماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم ها عمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بان ما يأني به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة مسجة 
للا قيمة اء وحضارة اسٹجلبوها من الخارج ها مروحون یدعون الناس إليها ويزينوها هسم حى 
يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافام داحل انجتمع» وقد ساء صنيعهم هذا و لم يوفقوا فيه. 
لسان العرب ج٣‏ ص .٤٤۳‏ 


البخحاري في کتاب اللباس لي باب تقليم الأظافر ج٥‏ ص ۲۲٠۹‏ ح۳٠٠٠‏ ومسلم في الطهارة باب حصال الفطرة 
ص۲٣۲۹‏ ح۹٣۲.‏ 


ړا 


اللسص: 
عصربة عصسرت خبها فحاصلها سم نقيسع ويا أغمار فازدردرا 
المفردات : أغمار : رحل غمر وغمير أي لا تربة له جرب ولا أمر ولم تحنكه اللحسارب وهو 
الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور". 
إزدردوا : ازدرد الشيء يزدرده ازدر ادا » آي ابتلىه"“ 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بان هذه المذاهب العصرية الي استحدثوها م تنج 
سوى الخبث والرذائل» والكفر والأباطيل» فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العمسل» ثم 
نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وحهالمم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه!! كما حاء 
في حديث حذيفة رضي الله عنه : دعاة على أبواب حهنم من أحامم إليها قذفوه فيها. قلت : با 
رسول الله صفهم لنا قال : هم من أبناء جلدتنا ویتکلمون بألسنتا". 
اص : 
موت وس موه تجدیسسد الياة فیا ليت الدعاة نها في الرمس قد دوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بعينه» 
موت الدين» موت الفضائل وموت الشعورء ولكنهم يسمون كل هذا الموت (تمديد الحياة) كذبا 
منهم وترويجا لبضاعتهم الزائفةء ثم يتمى الناظم -رحه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد ماتوا 
وقيروا تحت الثرى لأن مونمم خير للناس وللدين. 
اص : 
دعاة سوء إلى السوأی تشامت ال قلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحه الله- لي هذا البيت إن هولاء الدعاة من شي المذاهب والذين تنحصر 
دعوم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضاً لاشتراكهم ني المنهج والهدف» فالكفر ملة واحدة وقد 
سان العرب جه ص ۳۲. 


المرحع السابق ج۳ ص .٠۹٤‏ 
رواه البحاري لي کتاب الفان ص ۱۳۰١۳‏ ح ۷۰۸6ء 


¥ 


4 
ر رر ت وق رازن 


قال الله تعالى في مثل هولاء : ( تبه تق لوبهم 4 [لنره۸٠]‏ ومذا فهم تهون في تحقيق ما 
يرمون إليه بهمة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في الهمدف. 


ال ص : 
ما بين مستعلن متهم ومستتر ومستيد ومن بالفبسر محتشد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأنه ليس كل دعاة هذه المذاهسب الباطلة 
مكشوفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه › ومنهم المسر 
اء ومنهم المستبد ها » ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأجنبية › وهذا التنوع لي ماهر 
الدعوات المدامة ترحع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصةء فإذا بلغت الدعوة درجحة من القوة في 
بلد ما أظهرت نفسهاء وإلا أخحفتها إلى بلوغ تلك الدرحة» كما أا إذا ظفرت ببلد ما وبجحست 
ي توطيد أ ر كاا استبدت على الخلق» وإلا استعانت بقوى الشر الأحنبية لتحميها وتقف بجانبها 
ضد شعوما القهورة » وكل هذا مشاهد في كثير من أرحاء البلاد الإسلامية . 
ال ص : 
هم إلى دركات الر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بان لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوط إلى 
حضيض الشر والفسران ونزولاً إلى الدرحات السفلى من الخية وسوء الحال» ولكنهم لا 
يستطيعون يوماً أن يصعدوا درجة واحدة لي سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لا تحمله مذاهيسهم 
الباطلة من الفساد والضلال. 


اص : 
ولي الضلالات رالأهوا لهم شبه ورعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- أن أصحاب هذه المذاهب الضالّة هم شبه يثيرو فا 
حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله» وذلك لأمم لا يستطيعوا أن يروا نور الحق لبلد مشاعرهم 
ومول عقوهم. 

ومن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوجات من أنه اجحاف جحق للمرأةء وانتققاص 
من قدرها وما علموا أن الإسلام إنغا اباح التعدد مشروطاً بالعدل حاية لحقوق المرأة وصيانة ها 
وأيضا من شبههم الي يثيروغا زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها في البيت» ودعوا 
الى تحريرها ss‏ الى جنب مع الرحل قي سائر الميادين» وما علموا أن الإسلام 
عندما أمر بأن تبقى المرأة في بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنزلتها لتكون الأم الحنون الي 
تربي الأجحيال وهي قارة في بيتها والرحل يسعى حلب الرزق ها دون أن تتكلف هي بعناء ومشقة 
العمل كما هو حال المرأة في تلك الجتمعات. 
اص : 

صم ولو معوا بكم ولو نطقوا عي ولو نظروا مت با شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن دعاة الباطل صم لا يسمعون الحق وإن كالنت_ 
هم اماع يسمعون ما ما سواه » وبكم لا ينطقون الحق » وإن كانوا يستطيعون النطق ما سواه 
من الباطل والضلالء وعمي عن إبصار الحق» وإن كانت هم أبصار يبصرون يها ما سوى الحن» 
وقد وصف الله تعالى أهل الباطل ي كتابه الكرم بقوله : ( صم بكم عُنّي َم ل9 يحون ي ) 
[الدرد۸٠].‏ وأيضاً فإن من صفات أهل الباطل أن شهادهم هتان وباطل لا حق فيهاء وهذه هي حال 
الكفار في كل زمان ومكان » وقد فضحهم القرآن الكرع وبين لنا حالم حن لا نغتر ما هم فيه 
ولنجتنبهم ونسلك غير الطريق الذي سلكوه. 


E 
: الل ص‎ 

عموا عن احق صمواعن تدبره ‏ - عن قوله خرسوا لي غيسهم هدوا 
الشرح : 


يقول الناظم -رحه الله- وإن عمى أهل الباطل هو عمى عن نور الحق » وصممهم ممم 
عن تدبر هذا احق » فلا غرو أن خحرسوا عن قوله وبيانه ولجوا في طغياُم وغيهم. 


ا ص : 
کأمم إذ ترى خحشب مسندة وتحسب القوم أيقاظاً وقد رقدوا 
الشرح : 
يصف الناظم -رحه الله- في هذا البيت دعاة الباطل بوصف آخر من أوصاف اراد 
SS‏ : ورن وتوا تشع قول 
انهم حُشب دة 4 [سر::] م يضيف يضيف الناظم -ر حه الله - وصف آحر هم فيشبه حاهم 
E‏ 
الكهف مومنين وهولاء منافقون و كفرة. 
ال س ص : 
باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حیث عند الله قد کسسدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- هنا إن هولاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زائل من الانيا 
برضاهم التام وعن طوعهم واتيارهم » وهم في كل ذلك لا یعبأون عا فعلرا ولا سهتمون 
بخطره» ولو انتبهوا لا يفعلون لعلموا اَم إنما اشتروا مالا ي يفيدهم شيعا والله تعالى يقول :« أؤلتيك 


ولي 


آلّدينَ! سرو صلل بالهدى فَمًّا حت جرهم وما کائوا مهدر @ 4 [لدرہ]. 


-AY- 


ا ص : 

يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجر صررا وهو يقد 
الشرح : 

في هذا البيت يتحسر الناظم -رحه الله على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات › 

حيث أصبح المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على ال حمر المتقدء وهو يشير بذلك لقول 
الرسول 5ل: | بدا الإسلاء خريبا وسيعود هما بدا نريبا فطوبي للغرباء ] "والمستمسكين 
بدينهم هم الذين عناهم الني يي بقوله: [ يأتيي حلي الناس زمان السابر فيصو لي دينة 
خالقابض علي الجمر] © 
ال ص : 

الفبلين عليه عند غربتسه ‏ والصلحين إذا ما غسيرهم فسدوا 


الشرح : 

لي هذا البيت يصف الناظم -رحه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فإفم هم الذين 
يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنهء وهم الذين يصلحون عند فساد النلق وهو بذلك يشير 
إلى قول الرسول ب: [بحاأ الإسلاء غريب وسيعود خريبا ما بدا . فلوبي للغرباء قيل يا 
رسول الله ومن الغرباء ؟ قال ؛ الطين يسلعون إعذا فسد الفاس ]" ولعل الناظم يريد مم 
بعض الأئمة الأعلام والمصلحون الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم. 
اص : 

إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره فدوا 


مسلم في امان باب إن الإسلام بدأ غریبا وسیعود غرییا ص ۸۳ ح .٠١١‏ 

0 مذي في الفعن باب ما اء لا يذل اومن نفسه جه ص 1١۷‏ مع الشرح (شرح الإمام اين المرب المالكي) وعلق عليه الأللاني 
بقوله صحيح ج۲ ص. ٠٠٠١‏ صحيح سنن الترمذي كما أورده في السلسلة الصحيحة برقم ٩۰٥۷‏ ج۲ ص 1۸۲. 

سبق اريه قریا. 


A= 


الشرح : 

في هذا البيت يذكر الناظم -رحهه الله- صفة أحرى من صفات المتمسكين بدينهم رهي 
امم لا يمنعهم مانع من نصرة الدين وبيان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس وإن امتنع غيرهم مسن 
ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم. 
ال ص: 

هذا وقد آن نظم العقد معتصما باله حسي عله جل أعتمد 

الشرح : 

يختم الناظم -رحه الله- أبيات المقدمة هذا البيت إشعارا منه بنهايتهاء وإيذانا بسالدخحول 
في نظم العقيدة الذي ماه ب (الجوهرة الفريدة ني تحقيق العقيدة) متو كلا على الله وحده « 
ومعتمدا عليه وحده حل وعلا. 


المطلب الرابع 
أبواب مور الدب ن 
اص : 
والدين قول بقلب واللسان وأعم ال بقلب وبالأ ر کان معتمد 
المفردات : الأر كان : الجوارح (© معتمد : العمدة ما يعتمد عليه » واعتمدت على الشيء أي 
إتكات عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به" . 
الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 

ورضيه لأهل ماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قسول بالقلب 
واللسان وعمل بالقلب واللسان واطحوارح. 


انظر لسان العرب ج۱۳ ص ۱۸ء 
المرجع السابق ج٣‏ ص ۳:۳ “۲۰4 . 


ج اس 


القلب هو تصدیقه وإیقانه قال تال : لدی جَاء لصن وَصَدى به اتيك 
لمتقورے بے لمم ا اءوس عند رھم د لك جر ر آلمحْسنین ‏ 4 [ارمر:٣٣-؛‏ قال 

) @ وسڪَدالك تر اب لكوت آل مرت رارض يرن نرد‎ ( : e 
وقال تعالى : «(وقل ءامنت پما رل آ آله من سلب ) [الشورى:١٠] وقال ي في‎ ]۷٠:مانالا[‎ 
حديث الدرحات العلى:[ بلي والطي نقفصي بيده ورجال آمنوا بالل وعسدقوا‎ 
المرسلين]رقال أيضا في حديث الشفاعة [ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه‎ 
.] وزن شعيرة من الغیر‎ 
وقول اللسان : هو النطق بالشهادتين » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقسرار‎ 
. ]٠۴:صصقلا[ وَإذا لی عَليَهم الوا ءامنا به إئهآلْحَڎ)‎  : بلوازمها قال تعالی‎ 
وقال تعالى : إلا مَن هد بالحَق وَكُمّ يَعَلَمُونَ ي (٠رمرد.»» وقال تعالى : إل آلّدِين قاوا‎ 
ر ف اموا فلا حَوفعَليّهم و9 هم زور © 4 1 د:۴] وقال رسسول الله‎ 
أ مريت أن اقاتل الاس حتي يشهسوا أن لا إله إلا الل وأن معمساً رسول ال‎ [ : 
ويقيموا السلاة ويؤتوا الزغاة فإطا فعلوا طلك عسوا مني حماءسه وأموالصه إلا بمج‎ 
.] الإسلاء وحسابهه علي الله‎ 
عمل القلب : هو النية والإحلاص والحبة والإنقياد والإقبال على الله تعالى والت و كل عليه وران‎ 
» ذلك وتوابعه قال تمسال :< ولا تَظرِ الَدِين يعون رهم ادوه والْمَشِيّ ريدن وجه‎ 
. لانمم:۲*]‎ [ 
[sy ¢ وقال تعالی: اتم تظعمک لوج آله‎ 
.]٠»رمر٠[‎ ¢ @ وقال تعالی : ( قل آله عبد علصا ل دينى‎ 


البحاري في بدء الخلق باب ما حاء في صفة اللحنة وأا مخلوقة ج٠‏ ص ۱١۸۸‏ ومسلم في | لحنة وصفنة نعيمها وأهملها 
ج۱۷ ص ۱۹۷ ح ۲۸۳۱ مع الشرح. 

البنحاري لي التوحيد باب زيادة الإبمان ونقصانه ج١‏ ص ۲١‏ ح ٤٤4‏ ومسلم في الإبمان باب أدن أهل الحنة منزلة فيسه 
ج٣‏ ص 11-٦۰‏ ح٣۲٣.‏ 

البنحاري في الإبمان باب فإن ابوا وأقاموا الصلاة ج٠‏ ص ۱۷ ح ٠١‏ ومسلم في الإمان باب الأمر و ي 
یغولو! لا إله إلا الله محمد رسول الله ص ٤۳ = ٤۲‏ ج ۰ 


~A o— 


وقال رسول الله يل: [ إفما الأعمال بالنياته وإنما لل أعربيء ما نوي فمن كانت سجرتة 
إلي الله ورسوله فصبرته إلي الله ورسوله ومن انيت عبرته إلي نيا يسيبها أو إمرأة 
ينما فصبرته لما عاجر إليه ]©. 

وقالي: قال الله تعالى : [ أنا اني الخرهاء من الشرك من حمل عملا أخرك معي 
فيه یری ترهټه وخرځه ]. 
وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالا يودي إلا به كتلاوة القرآن وسسائر الأذكار من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. 
وعمل الجوارح : ما لا يودي إلا ها مثل القيام والركوع والسجود والمشي إلى مرضاة الله كنقل 
الخطى إلى المساحد وإلى ١‏ لحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن انكر وغير 


ذزلی^. 
ت 2 سوق 2 ےم ٭ مي ق e‏ ر کے 
قال تعالی : ظ ا الین يلون كسب اله وَأقَامُوا ألصَلوة وَأنقفوا ما ررَقَلهمَ سرا وَعَلانية يرجُون 


ووو 


تجَره ن بور © 4 سر.»۲). وقال تعمالی : < تایا دين اموا آذ کرو آله دسا كلا ي 
$ وَسَبَحُوة يكره صي @ 4 [#عرب:٠»-٠؛.‏ وقال تعمال: $ قوم لله قلنتين @ 4 1 
ره .]۲٣»‏ وقال تال : أن هو قلت اء الَيْل سَاجِدًا وقآبمًا حدر الأخرة رجو رَحَمة 
تة [ر:ه]. وقال يل [ الإعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ]. 

وقال ل: [ آم ركم بالإمان بالله وحده أتدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إلسه 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا حمس ما غنمتم ]. 

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإعان هو التصديق على اهر اللغفة م 
يعنوا بذلك جرد التصديق وإغا عنوا به التصديق الإذعان المستلزم لاإنقياد ظاهراً وباطناً فإبليس 


البخحاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لل جاص ۳ ح١‏ ومسلم لي الإمارة باب قوله 
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ص ۷۹۲ ح ۱۹۰۷ء 

مسلم اي الزهد والرقاق من آشرك في عمله غیر الله ص ۱۱۹٩‏ ح ۲۹۸۰. 

معارج القبول ج۱ ص .۲۰-٠١‏ 

البعحاري في الإعان باب أمور الإمان ج۱ ص ١۳-٠۲‏ ومسلم في الإبمان باب عدد شعب الإبمان ص ٤۸‏ ح .۴١‏ . 

البحاري في المغازي باب وفد عبد القيس ج٤‏ ص ٠١۸۸‏ ومسلم في الإمان باب الأمر بالإمان بالله ورسوله ص٠٤‏ ح۷٠‏ 


-- 


مم يكذب لي أمر الله تعالى له بالسحود وإنغا عن الإنقياد كفرا واستكباراً واليهود كانوا يعنقدون 
صدق الرسول 5 ولم يتبعوه » وفرعون کان یعنقد صدق موسی ولکنه جحد بآیات الله ظلما 
وعلوا فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه : ودی جَاء بالصبنک وَصدگ به ارتيك 
هم آلمنئو @ 4 [رر۷٣]۰.‏ 
ال ص : 
بزداد بالذ کر والطاعات غم له بالذنب روالغفلة اللقصان مطرد 

المفردات : مطرد : إطرد الأمر آي تبع بعضه بعضا() 
الشرح : 

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الإبمان ونقصانه » فذكر أنه يزيد بالشكر والطاعة 
وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب أهل السنة والمحماعة في زيادة الإبمان ونقصانه » فهو 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالإبعان يزيد إلى ما لا لماية له . وينقص حن ما يبكون ني قلب العبد مثقال خحردلة مسن 
لمان . وإغا زيادته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقسص الإمسان 
بنقص ذلك كله فبا لمعاصي يسود القلب وينسزع منه الإبمان بل قد يخرج المرء من دائرة الإبمان إلى 
دائرة الإسلام . ومن أسباب نقص الإبمان نزع الأمانة من قلب المؤمن › والغفلة عن ذكسر الله » 
وقتل النفس وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب حمر وغير ذلك". 

والأدلة على ذلك كثيرة فمن القرآن الكرع : 
قوله تال  :‏ لين قال لهم الاس إو لتاس قذ جَمَمُوا كم اَّمم اَم إبسًا 
وَقالوا حَسبتا اله رَنْعَمَ لويل 2 € 1 صرد:٣۷.‏ 


چ2 2 


2 ري ر 2 2 
وقال تعالی : « ویرید آله آلدیرے آَهَتَدَزا دی 4 [ہی:». 


انظر معارج القبول ج۲ ص .٥۹٤‏ 

لسان العرب ج۳ ص۲۹۸. 

انظر كتاب الإمان لابن تيمية ص ١١۷-١١١‏ وشرح الطحاوية ص ٠٠١١-٠١١١‏ روالإبانة لابن بعطلة جا ص -٠۳۳‏ 
€ . 


-A¥- 
وقال تال : و ودا مآ نز ت سور نهم ن قول ْم دته دمه إيسا فأئا الد‎ 
«(rth ] ¢ منوا فَراد نهم ایتا‎ 
.٠*:هس[‎ ¶ قال تعالی: < اھا الین اموا اموا باه وَرَسونمہ وآلکتدب ادى تَرَل على رَسولم‎ 

فلو لم یکونوا مومنین لا قال مم یا ايها الذين آمنوا ونما أراد بقوله آمنوا أي داوموا على 


إعانکم وازدادوا إعانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة ال ترد إمانكم» وازدادوا 
يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ومن السنة قال ي [ ها رأيبته من ناقساب قل ودين أطصبج اليج الرجل الحدازء 
من إحساخن ]0. 


فهذه الأدلة كلها تدل على زيادة الإعان وأنه ليس شيا ثابتا جامدا لا يزيد ولا ينقص. 


اص : 
وأهله فيه مفض-ول وفاضله منهسم ظلوم وسباق ومقتصد 
الشرح : 


م تعدث الناظم عن تفاضل أهل الإبمان فيه فمادام هذا الإبعان يزيد وينقسص فهر إذا 
درحات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله حي فضل بعسض 
الأنبياء على بعض في ذلك وحعل التقوى مناط التكرم عنده ولم يسو بين من أنفق قل الفتسح 
وقاتل» ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المومنينء ولا بين الذين اقترفوا السيات وبين 
الذين عملوا الصالحات. وفاضل بين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم» وفاضل بين الداحلين 
للحنة فمنهم السابقون ومنهم من يأني بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإبعان والعمل". 


قال تعالى : $ ٠‏ تلك آلرسل فصتا بَعَضهم على تفر [ :۳ء ]. 


8 و م ص 2 هه‎ 0 5 e 
. [1:4] وقال تعالی : < يرفع آله آلدين اموا منكَمَ وَالُدينَ اورا لملم درجت ي‎ 


البحاري في الحيض باب ترك الحالض الصوم ج۱ ص ۱۱۹ ح ۲۹۸ وغيره. 
ابطر کتاب الإبانة ج۱ ص ۱۳۳. 


- ۸A۸ 
ثم يشير الناظم إلى قوله تال : « فم أرقا لكب أَلْدِينَ آمنْطْفَيَتَا من عبادتا مهد‎ 


ظالة تقس متهم متمد ومهم سايق اليرت باذ ل (ر٠‏ . 
فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإبعان في هذه الآية .عقتضى حكمته إلى ثلاث أقسام : 


-١‏ المقتصدون : وهم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات واحتناب الحرمات 
فلم يزیدوا على ذلك ولم ينقصوا منه . 


السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتر كوا ما لا بأس 
به حوفا ما به بأس ومازالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حى كان سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي ببصرون به كما ني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل: 
| من ادي لي وليا فقد ]نت بالحريج وها قريب إلي مبحي بشيء أحيج إلى مما 
أفټرضتة حلية. وها يزال ميدي يتقرمب إلبي بالنوافل حتي أحبهة فإطا أحببته زيت 
سمعة الذي يسفع به وبحره ألطإي يبسر به ويدة التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بصا وإن سألنيي لأعطينه . ولئن استعاطاني لأحيطنه ...العدييغ )]. 


-٣‏ الظالمون لأنفسهم وهم عصاة الموحدين فإم ظالمون لأنفسهم بارتكاهم المعاصي ولكنه 
ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا خلد في النار. 
عن أي سعيد الندري رضي الله عنه قال : معت رسول الله َل يقول: بيذما أا فافم 
رايت الناس مرخوا علبي وعليسه قمس فمنما ها يبلغ لدي وعنصا ها يبل دون طلك 
وغر علي حمر وعلیه ثوب بره . ټالو) فما أولټه يا رسول الله قال ؛ الدين". 
وقال ب : [ من راي عنء منكرا فليغيره بيده فإن له يستلح فبلسانه قإن له يستطاع 


البحاري في الرقاق باب التواضع ج٥‏ ص FY ۲۳۸۵١ ¬ ۲۳۸٤‏ 

انظر تفسير القرآن العظيم لاہن کٿير ج٣‏ ص ٥1٤-٠1۲‏ ومعارج القبول ج٣‏ ص ٠١١۸‏ وطريسق المحرتين وبساب 
السعادتين لابن القيم ص .٠٠١‏ 

البحاري ي فضائل الصحابة باب متاقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج۳ ص ۱۳١۰ - ۱۳٤۹‏ ج ۳٤۸۸‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ۲۳۹۰ ے ۲۳۹۰. 


~A4A- 


فبقلبه ولك أ حعفى الإيمان ]. فهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الإعان وام ليسوا علسى 
درجحة واحدة . 
اص : 
وهاك ما سال الروح الأمين رمسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فكان ذاك الجواب الدين أجمعسه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد 

المفردات : العقد : نقيض الحل وهو الشد والربط". 
الشرح : 

في هذين البيتون يشير الناظم إلى حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول ل عمسن 
مراتب الدين فكانت الإحابة من الرسول َه تلك الإحابة الحامعة الواضحة الي لا غموض فها 
ولا تعقيد تلك الإحابة الن توضح أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والإيعان والإحسان وهذه 
امراتب الثلاث يكمل دين الإسلام. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله ل ذات يوم إذ طلسع 
علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا برى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حى 
حلس إلى الني يل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد حبري عن 
الإسلام فقال الرسول ي : [ الإسلاء أن تخمد أن لا إل إل الله وأن متمدا رصول الله 
وتقيء السلا وتؤتي الزكاة وتسوء رمضان وتحج البيت إن استلعتت إليه سبيلا. قال ؛ 
سدقت . فعجبنا له يمال ويسدقه . قال ؛ قأخبرنيي عن الإيمان . قال :أن تؤمن بال 
وملائته وحتبه ورسله واليوء الآخر وتؤمن بالقدر خيره وخره . قال : سدقت . قال ؛ 
فاخبرني عن الإحصان . قال ؛ أن تعبد الله انك ترام فإن له تكن تراد فإنه يرال.. فال 
فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسئول فصا بأعلو من السائل. قال : فأخبرنيي حن 
إعاراتها. وال أن تلد الأمة ربتها وأن يري العاة العراة العالة راء الفاء يتطلاولون 
في البنيان . قال ؛ ثه انلق فلبشته عليا ثه قال لبي : يا مر أربي من الصائل . قلي اله 


مسلم ي الإمان باب كون النهي عن المنكر من الإبجان ص ۰۱ ح۹٤.‏ 
انظر لسان العرب ج۳ ص ۲۹۹ = ۲۹۸. 


کوت 


ورصوله أعلو . قال ؛ فإنه جبریل أتاُه يعلمة ينغم ]. 
فكان هذا الحديث الموجز الجحامع شامل لدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


المبحث الغالث 
(باب الإیان باه تعالی وآسمائه وصفاته) 
المطلب الأول 


(أنواع التوحيد) 


اص : 
بالله نؤمن فرد واحدأحه ول يلد لا وم يولد هو الصمد 
ولا اله ولا رب مسوراه ول یکن له كفوا من خلق هه أحد 
الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من خلال حديث جبريل عليه السلام السالف الذكر 
شرع لي ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإبعان فوضح ال ركن الأول من أ ركان الإان 
وهو الإبمان بالله تعالى . معى الإبمان بالله تعالى : 
هو الاعتقاد الحازم بأن الله هو رب کل شيء وملیکه وأنه الخالق الرازق الحسي الميست › 
وأنه المستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل والنضوع وجميع أنواع العبادة وأنه التصف بصفات 
الكمال والملنزه عن كل عيب ونقصر". 
وهدا ما أر اده الناظم بالبيتين السابقين حيث أشار من حلاهما إلى أقسام التوحيد الللاتة 
وهي 


فلق امان ہاب الان والإسلام والإحسان ووجحوب الان بإلبات قدر الله تعای ص AE‏ 
انظر الكراشف الجلية معان الواسطية ص ۴٥-4ه.‏ 


= 
-١‏ توحيد الألوهية" : 


وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتحريد محبته والإحلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكسل 
عليه والرضى به ربا وإلما ووليا وأن لا بجحل له عدل في شيء من الأشياء. قال تعال : قل 
اھا الغو ن لا عبد ما تعدو ج و۷ اشر عدون ہآ أب ي ولا اتا اید ما 
بد م ولا عدون تآ عبد ج لَك دنك وى دين @ 4 [اكهررد). 

وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به وجحده أكثر الخلق ومن أحل هذا 
التوحید ارسل الله الرسل وانزل الکتب قال تال : $ ومآ أُرسلتا من بلك من رُسُولٍ إلا ٹوجی 
اله اک ل اله ال أتاً نابدرن (@ 4 [بء:٠].‏ 


۴- توحيد الربوبية": 


وهو إفراد الله بالخلتق والتدبير ء فإفراد الله با-خلق هو أن يعتقد الإنسان أنه لا حالق إلا الله 
. قال تعالى : ظ ألا له الل لامر 4 («مرد:»٠].‏ وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه. 


فهذه الحملة تفيد الحصر لتقدع الخبر إذ أن تقسع ما حقه التأحير يفبد الحصر وقال 
تعالى: $ هَل من خللی غير اله برزفکم من المآ رارض 4 ]bر:[.‏ 

فهذه الآية تفيد احتصاص الخلتق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا غلك 
ا لخلق إلا حالقهم كماقال تعال : « وَلله ملك اَلسَوّت رارض ) [ ال عمسران:۸۹٠].‏ وقال 
تعالی: وق من ينه مکوت مَل سىء ) [طرسرد:۸]. 

وأما إفراده بالتدبير وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر لمذا الكون إلا الله وحده. قال 
تصال: و قل من برژفكم من آلكماءِ والأرض ئن َلك لمح لامر ومن بخرج الى 
من انميت ورج انمهت بى ألحَي ون مور لامر قيثو آل فقث أن تن ي 
قد لکا ریک الح فاا بعد الح إلا َسُلَل قأنی رور @ 4 ارس:٠-٣).‏ 


وهو ما يعرف بالتوحيد القلي القصدي. 
یعرف کل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإلبات. 
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وهذا القسم من النوحيد لم يعارض فيه المشر كون الذين بعث فيهم الرسول َل بل كانوا 
مقرين به. قال تال : $ ولين سام من حَلقَ لسوت والأرض يمون حَلقَهن آلعزيز 
لِم @ ) [٠رعرد:٠]‏ . فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت 
السماوات والأرض ولم ينكر هذا النوع أحد معلوم من بي آدم» فلم يقل أحد من المخلوقسين إن 
للعا م حالقين متساويين. 

فلم جحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل 
من فرعون فإنه أنكر وجود الله وعطل ربوبيته على سبيل المكابرة. قال تعال : (فقال ئا ربك 
الأغلن ج ) [ازعات:٠۲].‏ وقال تعالى : « ما عَلعَّت کم من اله غټرف ) [ اققصص:۴۸] . 

وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره . قال تعمال : « وَجْحدواً بها وأسعيفتتها 
هم ظلمًا وَعَذرّا 4 [سر:»٠].‏ وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره  :‏ لَقَد عَلمَنَ ئآ 
رل هلولا إلا رب آلموات رارض ) ٠.۲.»‏ 

و و ا 
وقد أنكر الربوبية على سبيل التشريك : انحوس حيث قالوا إن للعا م حالقين هما الظلمة واللور 
ومع ذلك لم جعلوا هذين الخالقين متساويين › فهم يقولون بأن النور حير من الظلمة”. 
۳- توحيد الأسماء والصفات : 

وهو أن يوصف الله عا وصف به نفسه وعا وصفته به رسله نفیا وإباتا فیثبت لله ما ابه 
لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تکییف ولا ثيل ومن غير تحریف ولا تعطیل . قال 
تعای  :‏ لهس كيلف ى2 وَهُوَ اَلسَميم لير @ € [ رر .]٠‏ وهذا هو مذهب أهل السنة 
والحماعة في أسماء الله وصفاته وسوف يأ شرحه في الأبيات الآتية وهذا النوع من التوحيد هسو 
الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم من سلك مسلك 
التعطيلء فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله وقد ضل لأن المزه حقيقة هو الذي ينفي 
عنه صفات النقص رالعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له 


انظر القول افيا لابن عثيمين ج٠‏ ص 10-۱ 
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مع ولا بصر ولا علم ولا قدرة م ينسسزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمية 
والتضلیل لأن الله یكرر ذلك في کلامه ویشته (سمیع بصیر) (عزیز حکیم) (غفور رحیم) فإذا ابه 
في کلامه وهو حال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وحل. 

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه حقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لألم م 
يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لام جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من 
کل وجه. 

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإحلاص مشررا ها إلى أنواع التوحيد الثلاة 
لاشتماما عليها نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا 
فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد 
م یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد نصاء فاا تدل على وحوب عبادته وحده لا شریك له لأنه 
لا يستحق أحد العبادة سواه. 

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما حبر عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وحلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلي › وإما أمر وني» وإلزام بطاعته 
وأمره وميه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما حبر عن أهل التوحيد» وما فعل يمم ثي الدنيا وما 
يكرمهم به في الآحرة فهو حزاء توحيده وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل ممم وما جحل ممم لي 
العقى من العذاب فهو حزاء من حرج من حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وجقوقه ولي 
شأن الشرك وأهله وحزائه. 
الس ص : 

حي ميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليم قار صمد 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر بعض أسماء الله الحسى الي يدل كل اسم منها على 
الصفة الي اشتق منها » ومن هذه الأسماء امه تعالى الحي. قال تعصالى : الله لآ إل إلا هو الى 


انظر فيما سبق الفتاوي ج۳ ص ۳ وما بعدها › والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفاح بن فاخ آل مهدي ص ۲۹ 
والفول الفید ج۱ ص ٠۹‏ وفنح الحبد شرح كتاب التو حید ص .۲١-٠۱۹‏ 
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قرم [بفره:٠٠۲].‏ وقال تعالى : « الم ن اله لآ إل إا هو الحی أَلقَُرمٌ @ 4 1٢ل‏ عراد:٠-٠).‏ 
وقال تعالى : (٭ رَعَتت وجوه للحي الوم ) ]:1[ . 

ومعن المي الموصوف بالياة الكاملة الأبدية الي لا يليها موت ولا فناء. لأنما ذاتية له 
سبحانه وتعالی فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم و لم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء 


وهو الآخحر فليس بعده شيء. 
قال تعالی : $ کل سىء هَالِك إا رجه 4 [اسمص.«»). وقال تعالى : $ وَتَوْل عَلّى آَلحَیٍ الى 
4 وت4 [ الفرقان:۸ة] , 


فحياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكيرياء وغيرها وذلك لأن الحياة تعتبر شرطا لالإتصاف بجميع الكمالات في الذات مسن 
العلم والقدرة والسمع ..[خ. فإن غير الي لا يتصف هذه الصفات فمن كملت حياته كان أكمل 
لي كل صفة تكون الحياة شرطاً م . 

ميع بصمير : من حلال هذين الإسمين يثبت الناظم لله تعالى صفتا السمع والبصر فالسسميع 
اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة السمع : والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال علسى 
صفة البصر وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة المع 
والبصر وكل منها صفة إدراك. قال تعالى : < ۰ ن هيارم أن ثؤدوا المت إل الها ودا 
َكنم بن لتاس أن کُموا اذل إو آله نیا یکم بم ئ آل کان سیا مدا ج 4 
[اس:۸ه]. وقال تعالی : ظ لیس کمتلف َ2 وَهُرَاً گ اَلْبَصير @ € [الدرری:٠].‏ فالسميع 
الذي أحاط ”معه بجميع المسموعات فكل ما في العام العلوي والسفلي من الأصوات يس معها 
سرها وعلنها وکأا لديه شيء واحد لا يخفى عليه شيءَ منها مهما حفت بل جميم الأصسوات 
بالنسبة إلى “معه سواء القريب منها والبعيد السر والعلانية . قال تال  :‏ سوا شنكم من اه 
لقو ومن جَهَرَ هه ومن هو خضي اَل وساب انار @ 4 (ارس.٠.‏ وقال تمالى : 


انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ٠٠١-١١۲‏ وشرح أسماء الله المحسى لسحيد بن علي القحطاتي ص ٠١١‏ 
۷ ولتق الواضح البين للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ۸۸-۷۸. 
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Ta CA CC u aE 2 .‏ مي ی ن و ورک Ta‏ 
قد سمح ا قول آل ىنْجَدِلك ی روجا وتشتکی إلى أف واه يمع تاوما إن آفه بيع 
صر @ ) [جدد:). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع معه الأصوات) » فأترل الله عز وحلى 
قد سمع الله قول الي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى الله . 
ومعه تعالی نوعان : 
أحدها عام وهو “معه لحميع الأصوات» الظاهرة والباطنة ال خفية واعلية وإحاطته التامة مما : 
والثاني حاص وهو ”مع الإجابة منه للسائلين الداعين والعابدين فيحييهم ويثيبهم . ومنه قوله تعالی علسی 
لسان ام مرم علبها السسلام  :‏ رََ بی نَدَرْت لَك ما ي بى محرا فخقبل من إنك انت آلييع 
آَلْلید ج 4 ٣ل‏ مرد:]. وقوله تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام : « آَلْحََد لله آلّدِى َب لى 


کے ی و ی ت ٠‏ او = 
على الکبر اسمَلعیل وَإسَحلق إن ربّى سمي ألدعاءِ (@ 4 [برسم»٣!.‏ ومنه قول المصلي ”مع الله مسن 
مده آي استحاب له وقبل منه. 


والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت 
فلا يؤثر على رؤيته بعد فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بل ويسرى 
مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينيه الي لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى حيانسات 
العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالى يط بجميع الأشياء حليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
کديفها ولطيفها › لا بستتر عنه شيء منها . 

فال تال : آئدی مَرَنك جم تفم ج وََعلبَك ل آلشجدیى ج اند هر آلشبیع اليم 
®+ [ لمر ت:۲۲۰-۴۹۸] .قال تعالی : مغلم حابتة الاين و فی آَلصّدرر ن [ضر:۹]. وقال تعالى: 
وال عل کل سىء هید @ € [رح۲٤.‏ 


أي مطلع حيط علمه و“معه وبصره بجميع | لكائنات روى أبو داود لي سننه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن الي يلل قرا هذه الآية (إن الله كان “ميعا بصيرا) فوضع إمامه على أذنه وال تيلها 
على عینه". 


البخاري في التوحید باب قول الله تعالی کان الله سمیعا بصیرا ج" ص ۲۹۸۹ تعليقا. 
رجه آبو داود ج٤‏ ص ۲۳۳ ح۷۲۸٤‏ وان حبان ج۱ ص۹۸٤ح ۰۲٦۰‏ والحاکم ج۲ ص ۲٣۷‏ ح٣۲۹۲‏ وقال هذا 
-مديث صحيح على شرط الشيحين ولم #فرحاه ووافقه الذهي. 
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ومعن الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو ححة على الجهمية والمعتزالة الذين 
يجعلون معه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات فرارا على حد زعمهم من التشسبيه 
وهو تفسير حاطئ فإن كلا من السمع والبصر معن زائد على العلم قد يوجد العلم بدونسه فإن 
الأعمى يعلم بوحود السماء ولا يراها وكذلك الأصم يعلم بوحود الأصرات ولا يسمعها. 
عسسدل : العدل اسم من أسمائه تعالى وهو متضمن لصفة العدالة »> وهو في الأصل مصدر 
وصف به للمبالغة وأصل العدل والمعادلة المساواةء يقال هذا عدله وعديله أي نظرره ومساويه. 
قال تعالل: ‏ $ تحت کَلمَترَیكَ صنکا وعدا ل مُبَِلّ لکلمتد 4 دسب»٠٠.‏ < ٭ ی اه يام 
باَلْمَدل والإحَسّن ) 1 سل:.٠].‏ 


والعدل المنسزه عن الظلم والحور في أفعاله وأحكامه» الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهو 
سبحانه موصوف بالعدل في فعله فأفعاله كلها حارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شسائبة 
حور أصلا فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة» وما ينزله سبحانه وتعسالى 
بالعصاة والمكذبين من أنواع اللاك والخزي في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآحرة»› 
فإنغا فعل مم ما يستحقونه فإنه لا يأحذ إلا بذنب › ولا يعذب إلا بإقامة حجة وأقواله كلها عدل 
فهو لا يأمرهم إلا .عا فيه مصلحة خحالصة أو راححة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة خالصة أو 
راححة وكذلك حكمه بين عباده يوم الفصل والقضاء ووزنه لأعمالمم عدل لا حور فيه كما 
فال تال : < وفع الوزن آلَمتط ليور امه ف قُطْلَمٌ تقس تا رن سان يكال 
که من حردلٍ تتا ھا وََفّیٰ ناحیر (@ 4 «ں.۷]. فهو سبحانه وتال علسی 
صراط مستقیم لي قوله وفعله وحکمه". 


الحكيم : فهو تعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخحلوقات » فالحكيم هو واسع 
العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها واسع الحمد تام القدرة وغزير الرحمة فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعها ويزها منازها اللائقة ها لي حلقه وأمره فلا يتوه إليه سوال ولا يقدح لي 


انظر شرح القصيدة النونية ح۲ ص ۷۳-۷۱ معارج القبول ج۱ ص 1۸۲-۱۷۹ وشرح أساء الله اخسن ص ۸۷-۸٤‏ 
والعق الواضح المیین ص .۳٠-۳۳‏ 
إنظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ٠١۷-٠١٦‏ والحق الواضح اليين ص .۸٠‏ 


س 


eon esr “ 0 .‏ ت رور 2ے ر2 ر و 
حکمته مقال. قال تعالى : «( وهو القاهر فَوّق عبادمء وهو أ الخبير @ 4 [لاسب۸]“. 
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قاهر : القهار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولم يرد في القرآن الكرع إلا مقرونا باسمه الواحد 
قال تال  :‏ ټلصحبى الجن اراب مقرو خير أ آله جذ لتوار @ » 
[رمد:»۴]. وقال تعالی : < قل آله خَللق كل ىء وهو الود افر @ 4 [درس:.]. فدل هذا 
على توحده وانفراده بالقهر لحميع الخلق وهم جمیعا مقهورون تحت سلطانه فهو سبحانه وتعسالی 
الذي قهر جميع الكائنات وذلت له حميع المخحلوقات فلا محدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه 
وما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وجميع الخلق فقراء إليه عاحزون لا بعلكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا ولا حيرا ولا شرا وقهره تعالی لحمیع خلقه مستلزم لکمال حیاته وعزته واقتداره إذ لو لا هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان". 


الصمسسد : هو الذي تصمد إليه أي تقصده حميع النلائق في حوائجهم ومسائلهم لكمال غنساه 
وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سودده والشريف الذي قد كمل لي شرفه وهو الدالسم 
الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوحوه فلا تشوما شائبة نقص أصلا فهو العليم الذي 
كمل لي علمه والحليم الذي كمل تي حلمه والغي الذي كمل في غناه والعظيم الذي كمل لي 
عظمته وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي الا له لیس له کفء ولیس کله شيء قال تعالی : 
وف راڪڏ ن آل آلستَۂ ج نَم کلذ وَلَمَ بونذ َنَم ہکن ل ڪو 
أك 9 4 [ لاص ۱-:]۹. 


"“انظر شرح أسماء الله الحسئ ص ٩٠-۸۸‏ » وشرح الفصيدة النونية للهراس ج۲ ص ۷٤-۷۳‏ والحق الراضسح المبسين ص 
۹ -. 

انظر شرح الأسماء الحسسی ص ١۲۹-۱۲۸‏ وشرح القصيسدة النونية ج۲ ص ٠١١-٠١١‏ والحق الواضح البسين 
ص٦۷.‏ 

انظر تفسیر ابن کتیر ج٤‏ ص 1١١-٦۰۸‏ » شرح القصيدة النونية ج۲ ص ۱۰۲ شرح أسماء الله الحسیٰ ص ٠١۸-۱۲۹‏ 
» الحتق الواضح المبون ص .۷١‏ 


-A- 


المطلب اللاي 
(حديث المؤلف عن صفة العلو لله عز وجل ) 
اص : 
هو العلي هو الأعلى هو اللا لي كل معن علو الله نقد 
قهرا وقدرا وذاتا جل خالقا ما حل فيا ولا بالق معحسد 
لي سبع آي من القرآن صرح باس توى على العرش ري فهو منفسرد 
ولفظ فوق أتى مع الإقران بن ودوفمالربدالمحق مسستد 
وفي السماء اتلها في املك واضحسة وكيم حديثا ها بعلو به السند 
وتعرج الروح والأملاك صاعدة أما إلى رهم نحسو العلسى صعسدوا 
وهكذا يصعد القبول مسن عمل من العباد لمسن إيساه قسد عبسدوا 
کذا عروج رسول الله حین ری قل لي إلى من له قد کان مصطعد 
وحين خطبنه في مع حجه ‏ أشاررأس له نحو العلسى ويد 
أليس يشهد رب العرش جل علسى ‏ تبليغه ثم آهل الممع قد شههدرا 
وسن رفع الصلي في تشهده سباحة لعلو الله يقد 
وكسل داع إلى من رافع يسده ‏ الا إلى من بجي من عنده المدد 
وركم ذا براهينسامزبدة رحين يسمعها المجمهمي يرتعسد 


الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم جلة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع لي هذه الأيات في ذكر 
صفة من صفاته بالتفصيل وذلك لكثرة ما وقع حوهما من الخلاف بين أهل السنة وابدماعة وغيرهم مسن 
الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي الملسسي » الأعلسى» 


التعالي قال تعالى : < ولا ينود حفَظهمًا وهو آلعلىّ ألْحَظيٌ ي ¢ («دردهه٠).‏ وقال تعالى: 


4 


راه 5 2 


سح آَسَم رَبك على @ 4 [«سى:٠].‏ وقال تال : < عَلِم آلب والشهندة لمر 
ألمْتَعَّال ي 4 1٠رم:٠].‏ فهذه الأسماء تلبت لله العلو من كل وجه علو القهر والقدر والذات وذلك 
ما نعتقده ونومن به لمانا حازما لا بخالطه شك ولا ریب» فنحن نومن بعلو الله تعالى وأن له صفة 
العلو المطلق من كل وجه دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاته 
فکما حفیت علينا ذاته ولم نسأل عن كنهها فكذلك صفاته نومن ما ولا نسال عن کنهها ومن 
هذه الصفات صفة العلو. 

-١‏ علو القهر : فهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق فنواصيهم 
بیده ما شاء کان لا بمانعه فيه نمانع وما م بشاً م يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما م يشا الله 
إجاده م يقدروا على ذلك ولو احتمعوا على منع ما حکمت به مشية الله | منعوه وذلك 
لكمال اقنداره ونفوذ مشيئته وشدة إفتقار المحلوقات إليه من كل وحه. 


.]٠:س[‎ e و ب و ا اه الوح‎ E 


وقال تعمالى : « لو راد آله أن تخد وَلدًا لاَصَطْفَى مكا ا ا سبحت هو آله 
الوح لیا ¢ [ لرمر:٤]‏ ء 


-٣‏ علو القدر رالشأن) : وهر علو صفاته وعظمتها فلا بماثله صفة خلوق بل لا يسستطيع 
اخلاتق كلهم آن میطوا عض معاني صفة من صفاته . قال تعمال : ( ولا يُحيطونَ بم علا 
.٠۱( 4 @‏ وقال تعالی  :‏ َيس ملف شىء ا 


وقال تعال  :‏ قل هر آله لڪ م المد ۾ نَم کد وَلَمَ يولد ي وَل کن لَه 


فاو 


مرا أَحسَد ي 4 [ عاص .])-١‏ 


فتعالى سبحانه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسماله الحسن وصفاته 
العلى وتعالى ني أحديته عن الشريك والظهیر والولي والنصیر وتعالی لي عظمته و کبربائه وحیروته 
عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن اموت رالسنة والنوم والتعب رالإعياء وتعالى في كمال علمسه 


کت 


عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو لي السماء وتعالى في كمال 
حکمته عن انلق عبشا وعن ترك انلق سدی بلا أمر ولا ي ولا بث ولا حزاء وتال لي 
كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيء من حسناته وتعالى في كمال غناه عسن 
أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره لي شيء › وتعال لي صفات كماله ونعوت جلاله عن 
التعطيل والتمثيل . 
۴- علو الذات : فهو سبحانه وتعالی موحود بذاته فوق مع حلقه بائنا عنهم مستويا على 
عرشه ثم يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد من النحارية”“ والجهمية الذين 
يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وحود المخلوقات . 

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على حلقه ومباينته هم ويزعمون أنه حال في الأشخاص 
والأمكنة متحد هم لدرحة أممم يجعلونه حالا في الأماكن النحسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 

ثم شرع الناظم بعد ذلك لي ذكر بعض الأدلة على ثبوت العلو والفوقية لله تعالى ومن هذه 
الأدلة : 
-١‏ التصريح بالإستواء على العرش : 
معنى العرش : هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم عخلوقاات الله تعسالى 
وأعلاها ويعتبر كالسقف ها وهو مقبب وله قوائم" الدليل على علوه قوله ك : [ وإطا سالتم 
أل فاسأالوء الفرحدوس «إنه أوسط البنة وأعلي البة وفوقه عرش الرحمن وعنه تفجبر 
الأنصاو ] “والدليل على أن له قوائم » ما اء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: اء رحل من اليهود إلى رسول الله ل وقد لطم وجهه فقال: يا أبا القاسم ضرب 


راحع فیما سبق من علو الله تعالى الفتاوي ج۲ ص ٠۲١‏ ء شرح النونية للهراس ج۲ ص ۸٦‏ › معارج القبسسسول ج٠‏ ص 
.\EA-14£‏ 

النحارية هم أتباع حسين بن محمد النحار يعتقدون أن الله ي كل مكان بذاته وأن الإبمان يزيد ولا ينقص وهم يوافقون 
المعترلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقون الميرية في حلت الأعمال والاستطاعة. أنظر الفرق ین الفرق ص۱۹۹ 
واعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ص1۸. 

انظر شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص .۴٠١‏ 

البحاري نې الحهاد باب درجات انماهدین في سبیل الله ج۳ ص ۱۰۲۸ ح ۲۹۳۷. 


=. 


وحهي رحل من أصحابك فقال الني ل : منء قال رحل من الأنصار قال : أدعره فدعوه 
فقال: أضربته قال : معته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على 
عمد ي فأحذتيٰ غضبة فضربت وجهه فقال البي 5 : لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا عموسى آلحذ بقالمة من قوائسم 
العرش» فلا أدړي اکان ني من صعتق آم حوسب بصعقته الأولل('*". 

هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإستواء على العرش لي سبعة مواضع من الكتساب 
الکرم . قال تعالی : < ارک رکم آل آلدِی لق الوت والارض یی ست یام ثم آستورّی 
على اَلعَرش 4 («مرد:؛ه). وقال تعصالی : < إن رکم آل آلدی حلقَ لوت والارض فی سه 
آئام تم شتو عَلی انعرش در لامر 4 :۴ وقال تمسال : $ آل الى رَقَحَ لسوت 
کر عَمَدِ ترَوَتهًا ثم شتو على انعرش 4 («رم:۲). وقال تعلل  :‏ لوحم على انعرش 
اتر ن 4 ]٠:«1‏ . وقال تعالی : ظ آلّدی حل لسوت رارض رمَا هما ی سکه یار 
ل ستو على امرش 4 («رهد:٠ه).‏ وقال تعسال  :‏ آله لدی لق الوت والأرّض وما 
تھا ی سئھ کار لھ اتو على امرش ما کُم ِن ويه ن وَلِيّ 95 فيع ق 
درون ي 4 (سمه». وقال تعالی : < هو لدی لق الست والازض فی سند ار له 
اتو على الرس بعلم ما لح ي آأرَض وما برج متها وما منز ن آلسمَاءِ وما يرج 
وھا وخر مک ای ما ك وال بنا كقمدرة آم € ر 

فالعرش أعلى المحلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستويا عليه بائنا عن خلقه فهل 
بعد ذلك دلیل على علوه وفوقیته . 
- التصريح بالفوقية : فقد صرح الله تعالى بالفوقية في كتابه الكرم » قال تعمالى : $ يَخَافُونَ 
رهم م فََقِهم وََفْمَلونَ مَا مرون 8 @ 4 [همل..٠.‏ وقال تال : < وهو الاجر وق 


خخ 
عبادمے ¢ [ااسم:۸٠]‏ . 
اام 


الباري لي الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بین المسلم والیهود جه ص ۸۰۰ ح ۲۲۸۱ ومسالم في 
الفضائل باب من فضائل مرسی عليه السلام ج٣۱‏ ص ۱٤۰‏ ح ۲۳۷٣١‏ مع الشرح. 
الصعقة الأول: هي الي صعقها سيدنا موسى بانب الور عندما مأل الله تعالى رؤيته. آنظر فتح الباري ج“ ص٠٤٤.‏ 


1 - 


وقد ذكر الرسول َل فوقية الله تعالى ومن ذلك : لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عند في 
بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم وتغنم أموالحم قال له الني ل : لقد حكمت يهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقع. وني لفظ من فوق سبع ”ماوات. 

ولي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنها 
تفتخر على أزواج الني ي وتقول : [ رومن أهالين وزومني ربيي هن قوق سبج 
سماوايت ] فالتصريح بالفوقية دليل واضح لمن أراد احق وبحث عنه لي إثبات صف العلو لله 
تعالی. 
۳ التصريح بأنه سبحانه لي السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد جاء في كاب 
الله الكرم بان الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تال : « ءَأمتّم من فى آلسَمَاءِ أن 
َف کُم لاز قدا هئ تود ي ام ایم شن ف آلشماءٍ أن برل علْكمّ حاميا 
قَسَعَلَمُونَ كَيَبَ نير (@ 4 1سد .]٠۷-٠١‏ وحرف الجر رفي) الوارد في هذه الآية عع على كما 
في قوله تعالى : (لأصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع النخل . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعرت رصول اله بل يقول من أشتضي منهه 
خيئا أو خعاه أج له ميقل : ربنا الله الي في السماء تقدس اسمك أمرك في المماء 
والأرخي ما رحمتك فيي السماء فاجعل وحمت في الأرسى افر لا حوبا وخطايانا ازب 
ربج الطيبين أذزل رحمة من رحمتلى وخفاء من شفائا علي هنا لوجع فيبرا". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : [ والراحمون يرحممه 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحممه من في السماء الرحه جبنة من الرحمن فمن وسلها 
وسله الل ومن قلعما قلع الل ]° . 


ذکره الذي ي العلو من حدیثه من طریق محمد بن اسحاق ص ۳۲ وقال هذا مرسل وللحديث شاهد عند النسائي اي الكيرى... 

البعاري لي التوحید باب و کان عرشه على الاءِ وهو رب المرش العظیم ج ص ۲۹۹۹ ح 14۸4ء 

ہو داود لي الطب باب كيف الرقی ج٤‏ ح۳۸۹۲ والنسالي في عمل اليوم والليلة ح۹۳۸ اضعفه الألباتي أنظر ضعيف سنن آي داود 
ص ٤۲۳۱ء‏ 

الترمذي لي الير والصلة باب ما حاء في رحمة المسلمين ج۸ ص ١٠١‏ مع الشرح وقال حديث حسن صحيح وأبو داود في الأدب 
باب الرححمة ج٤‏ ص ۲۸۵ ح ٤441‏ وأحمد ج۲ ص ٠٠١‏ وعلق عليه الألباني لي صحيح الترمذي ج۲ ص۱۸۰ بقوله صحيح . 


-۳- 


-٤‏ العصريح بالعروج والصعود إلبه : قال تعمال : « تَعرج آلمَاحكَةُ الوح اليه ل يور 


LL 
کان مقدار خسن الف سد @ 4 [س:].رقال تال : $ اله يَصَعَدٌ الْكلم ليب‎ 
: وَاَلعَمَلٌ للح يرَقَ ) («ر.٠]. وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل‎ 
من سدق بعدل تمرة من ضُسبب ليبج - ول يسعد إليه إلا الطيب- فإن أ تعالي‎ | 
.©] يتةبلصا بيمينه ثء يربيصا لساحبعا ما يري أحدحه فلوة‎ 


فالتصريح برفع الأعمال إليه دليل على علوه تعالى فأعمال العباد ترفع إلى معبودهم الذي 
في السماء وهو الله سبحانه وتعالى . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال ١‏ [ يتعاقبون فيه ملائمُة بالليل 
وملائحة بالنهار ويجتمعون في سلاة العسر وحلاة الفبر ثه يعرج الاين باتوا فيو 
فیسالم وعو أله بهء فيقول : یف ترت حباحي . فيټولون : ټرځناعه وح يسلون 


واټیناه وهه يسلون ]° . 
فعروج املائكة والروح إليه دليل على أما تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علسوه 


- التصريح بعروج الني لل إليه ليلة الإسراء وامعراج فلو ل يكن الله تعالى متصفا بصفة العو 
كما يليق بجلاله وعظمته لما عرج بالرسول بل إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء والمعراج". 
قلت وإن معظم الفرق الي ضلت في معتقدها ونفت صفة العلو لله سبحانه وتعالى واستواءء على 
عرشه يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم ينكرون العلو فسبحانك ري هذا تان عظيم. 

- إشارة الني كلل إلى العلو في حطبته في ححة الوداع بأصبعه وبرأسه كما لي حديث حابر 
الطويل عند مسلم وفيه : وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم تسألون 


البجعاري لي الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ج۲ ص ١٠ء‏ ح ٠۳١١‏ ومسلم لي الزكاة باب قبول الصدقة من 
الکسب الطیب ص ۳۹٣۱‏ ح .٠١٠١‏ 

البحاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج۱ ص ۲٠٠ - ۲٠۳‏ ح ٠٠١‏ ومسلم لي المساحد باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهما ج٥‏ ص ٠١۸‏ ح ٦۳۲‏ مع الشرح. 

البحاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات لي الإسراء ج۱ ص ٠۳١‏ ح .۳٤٣١‏ 


~4 


عي فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات” فالرسول برفعه ليده ورأسه 
يشهد الله وهو في علوه مستويا على عرشه على تبليغه للرسالة وشهادة الناس له بذلك . 


۷- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علوا يليق بجلالسه 
وعظمته. 


۸- أن الإنسان بفطرته يكون قلبه معلقا بجهة العلو حال دعائه الله تعالى فهو يرفع يده ني الدعايء 
ویکون قلبه معلقا بالعلو لأن فطرته تمدیه إلى أن الله تعالى عاليا على عباده بائنا عنهم. 


وهذا قال : براهينا مؤيدة وحين يسمعها المجهمي يرتعد . وكما أثبت الناظم هنا صفة 
العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته بالأدلة النقلية فإن هناك من الأدلة العقلية ما يثبت ذلك لله 


ان کل عقل صحیح يدل على وجحوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجوه. 


أن العلو صفة كمال » والله تعالى وجب له الكمال المطلق من جميع الوحوه » فلزم ثبوت العلو له 
تبارك وتعالٰی . 


أن العلو ضد السغل » والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع النقائص » فلزم تزيهه 
عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. 

إن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعحم حى البهائم على الإإمان به وبعلوه» فما من عبد 
يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وحد من نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفع قلبه إلى السماء لا 
يلتفت إلى غيره كينا ولا الاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من احتالتسه الشياطين 
والأهواء". 

فهذه الأدلة كلها متوفرة على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهي ححة 


مسلم في احج باب ححة الي صلى الله عليه وسلم ص ٤۸٥-٤۸۳‏ ح ۱۲۹۸ البحاري بلفظ اللهم رهل بلغت اللهم هل 
بلغت) الي احج باب الخطبة یام من ج۲ ص 1۲۹ ح۲٥٦۱.‏ 
۳ انظر القواعد التليبات في الأسماء والصفات ص ٠١‏ شرح العقبدة الواسطية لاہن عٹيمين ج۲ ص .K۹۸-4۹۷‏ 


=1. ۵- 


على كل من أنكر علو الله تعالى» أو فسره ععن آحر مثل بعض المحهمية والمعتزلة. والحرورية" 
الذين فسروا قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقهر » وجحدوا أن 
يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحى. ولا شك أن هذا التفسير باطل وعخالف لما 
اتفق عليه أهل الحق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : والمبطل لتأويل من تأول امستوى 

معن استولی وجوه : 

-١‏ أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فإنه م 
يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم. 

۲- أن معن هذه الكلمة مشهور ومذا لما سثل ربيعة بن أي عبد الرحمن ومالك بن نس عن 
قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قال : (الإستواء معلوم والكيف هول رالإبعان به 
واحب والسوال عنه بدعه). 

۳- أنه إذا كان معلوماً في ١‏ للغة الي نزل ها القرآن كان معلوماً لي القرآن : 

؛- أنه لو م يكن معئ الإستواء في الآية معلوماً لم يحتج أن يقول الكيف هول لأن نفي العلم 
لا ينفي إلا ما قد علم صله كما نقول إنا نقر بالله ونومن به ولا نعلم كيف هو . 

-٥‏ الاستيلاء سواء كان .معى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية 
والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما لي قوله 
تعالی : ( قل من رب آلئموات آلسَبم ورب اَلعرش الَظیم @ 4 [ارسرد»»). وکا في 
دعاء الكرب فلو كان استوى عى استولى » كما هو عام قي الموحودات كلها لجاز مع 
إضافته للعرش أن يقال استوى على السماء وعلى المواء والبحار والأرض وعليها ودرمفا 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العمرش ولا 
يقال استوی على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معن اسستوى 
حاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء. 


-٦‏ إنه أحبر جخلق السماوت والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأحر أن عرشسه 


المرورية: من ألقاب ؛لنوارج» و “موا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفةء كان أول تحكيمهم واجتماعهم حسين 
حالفوا علياء فقاتلهم بالنهروان- أنظر معحم البلدان ج۲ ص٥ .۲٤‏ 
انظر الفناوي جه ص .۱٤١‏ 


EE 


كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك في صحينح | لبخحاري عن عمران بن الحصين عن النسي 
قال: | ان الل ولا خيء خيره وخان عرخه علي الماء وتيب في الننشر سل 
شي» ثه حلق السماوايته والأرحس ] . مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك فمعلوم أنه 
مازال مستويا عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا هو الاستيلاء الخاص بزمان 
کما کان ختصا بالعرش. 

۷- أنه م ثبت أن لفظ استوى في ١‏ للغة عع استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدق م البيست 
المشهرر : قد استوى بشر على العراق مسن غير سيف أو دم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من ألمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا يوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احتج بحديسث رسول الله ل > لاحتصاج إلى 
صحته » فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده » وقد طعن فيه أئمة اللغة . 

۸- انه روى عن جماعة من أهل اللغة أمم قالوا: لا يجوز استوى ععى استولى إلا في حق مسن 
کان عاجزاً ثم ظهر » والله سبحانه وتعالی لا يعجزه شيء › والعرش لا یغالبه لي حال › فامتنع 


الذكر : اللوح الحفوظ. 
2 انظر الفتاوي ج٥‏ ص .۱٤۹-۱٤٤‏ 


أن یکون معن استولی. 
ال ص : 
ونحن نشبسست مسا الوحيسان تبه من أن ذا العرش فوق العرش منفرد 
يدنو كما شاء ممن شا ويفععل ما يشاولا كيف في وصف لهيرد 
وكل أسماله المسن نقر مما الاعلمناويمااستاثر الصمسد 
مستيفنين بجا دلت عليه ومن للاة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
دلت علسى ذات مولانامطابقة بهتليق هاالر جن منفرد 
كذا تضمدت المشستق مسن صفة نحوالعليسم بعلم م تطرد 
کذلك استلزمت باقي الصفات كمل للقدرة استلزم الر هن والصمسد 
وکل ما جاء في الوحيين من صفة لله نها والنسص تمد 
صفات ذات وأفعال لمر ولا تقول كيف ولا ننفي كمن جحسدوا 


۷ 


لكن على ما بعولانا يلبق كما اراده وعاه الله نقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة واللحماعة في فوقية الله تعالى واستوائه 
على عرشه وهو الإبمان ما حاء به الوحي (الكتاب والسنة) من إثبانما لله إثباتا يليق بجلاله وعظمته 
ونه سبحانه وتعالی فوق جمیع خلقه مستو على عرشه کما مر معنا 

ثم جمع الناظم بين علو الله على حلقه ودنوه منهم فيقول : إن الله تعالى مع استوائه على 
عرشه إلا أنه قريب من عباده ويدنو منهم مي شاء و كيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه 
تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى : اللحمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

وقد دحل فيما ذكرناه من الإبعان عا أحبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول ل وأ مى 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه بائن من خحلقه رهو معهم 
سبحانه اينما کانوا یعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك ني قوله تعصالى : « هو لدی حَلق 
الوت والأرض فی س ام ذم ستو على انعرش بعلم ما لح ى الأرض وما نرج 
متها وما مزل لاء وما عرُج فيه وهو مَك أن ما كنم وَاله بِمَا عون مي 4 
[ اخسيد:٤].‏ 

وليس معن قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وحلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع لي السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبیته .. إلى أن قال : (وما ذکر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناڼي ما ذکر في علوه وفوقيته فانه سبحانه ليس کمثله شيءَ لي 
جميع نعوته وهو عل ني دنوه ن قريب ني علوه). 

سبتق وأن أنبتنا علو | لله وفوقيته » واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقليسة» 


ومع ذلك فانه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بین علوه وفوقيته وبين معیته وقربه. 


انظر شرح العقيدة الراسطية ج۲ ص ٤٩١‏ و ۳١ه.‏ 


“۱ A- 


رالمعية تنقسم إلى ثلالة أنواع : 
-١‏ المعية العامة : وهي تشمل كل بر وفاحر ممن وكافر ومثاا قوله تعالى : $ وهو مَك أَينَ 
ما كر م 4 [ خید:٤]‏ . 


۲- المعية الخاصة : هي حاصة بعباد الله المومنين مثل قوله تعمالى : < إن آله مَعَ دين قو 
الّدِنَ هُم مسون @ ) [سسل۲". 
۴- خاصية الخاصة : وهي الناصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحينء مشل قوله تعالى: « 
بی مَعَُمَآ اسم وار ت 4 ٠٠*1‏ وقوله تعالى: عن رسول الله 5ال $ إر آله معا ¢ 
).وقد مع الله سبحانه وتعالی بون علوه وفوقیته ومعيته خلقه لي قوله تعصسال: ‏ هو لدی 
لق الوت والارض فی ست أا لم اسو على انعرش يلم ما لج هى آأري وما 
نرح تھا وما برل ن لاء تاعرج يها وهو عك أن ما كم وال يما عدون 
بصي ن 4 (ضس:»). ففي قوله تعالى : ثم استوى على العرش إلثبات لصفة العلو والفوقية وفي قوله 
تعالى (وهو معكم أينما كنتم) إلبات للمعية وإذا مع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين وصفين فاضا 
نعلم علم اليقين أمما لا يتناقضان لأما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآحر إذ أن المتناقضين 
لا جتمعان ولا يرتفعان » فلابد من وحود أحدما وارتفاع الثاني ولو كان هناك تناقض للزم أن 
يكون أول الآية مكذبا لآحرها أو العكس. 

فالعلو والمعية قد يجتمعان حن في حق المخحلوقات كما تقول العرب : ما زلنا نسير والقمر 
معنا مع أنه في السماء إلا مم يقولون ذلك على سبيل الحقيقة» فلماذا لا نقول أن الله معنا علسى 
سبيل الحقيقة وهو لي السماء » وإذا افترضنا أن المحمع بين العلو والمعية متنع في حق المحلوقات لا 
لزم من ذلك امتناعه في حق الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معن معيته أنه مختالط 
بالخلق فإن هذا المع فاسد بل إنه مع معيته وقربه من حلقه بائن عنهم ولو كان معن المعية 
الإحتلاط للزم من ذلك أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تجزؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء تحط 
به وهو سبحانه عیط بالأشیاء فهو سبحانه وتعالی مع عباده قريب منهم کما قال تال : $ ودا 
سالك اوی بی فی قريب جيب دعر لداع إذا دعن 4 [ رد١٠‏ ولیس معن دنوه 
وقربه من عباده أنه مختلط م فإن هذا المعى فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى 
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على في دنوه وقريب لي علوه ليس كمثله شيء وهو | لسميع البصير ” ثم يشير الناظم إلى مذهب 
أهل السنة والحماعة لي الإبمان بأسماء الله تعالى وهو الإقرار بها جميعاً ما علمناه منها وما لم نعلم ما 
استاثر الله سبحانه بعلمه . فیقول ل : وكل آمماله الحسنن نقر ها ما علمنا وما استأثر الصمد. کما 
قال تعالى : « ولله الأسمَاء الست فاَذْعُوهُ ب ا ادن بدو فن اسمتي سرون 
ما کائُوا يَعْمَلُونَ ج 4 [«مره:.۸]. وقال تعمالى  :‏ قل ادعو آله أو آذعُوأ آلرحمن يئا 
تدعو ف قله الأسَماء الحستى ) ره . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ب أنه قال: [عا أحايج أحد قط هه ولا 
حزن فقال ؛ اللصه إنیي حبدك وابن عبدان وابن أعتلنہ ناحیتیي بيك ای في شط 
غدل في قضاؤك أسالك بل اسو سو لك سمي به نفسك أو أنزلته فيي ختابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثريت به في مله الغييج حندك أن تجعل القرآن العطيم 
ربيع قليي ونور دري وجلاء حزني وهاي صمي إلا أ ضيب الله همه وعزنة وأبدلة 
مغانه فر ]". 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ي : [ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخان 
احنة وهو وتر والله بحب الوتر ] أخحرجاه في الصحيحين. 


انظر القواعد الطيبات في الأسماء والمصنفات لابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية لان عثيمين والفناوي جه 
ص ۱۰۹-۱۰۲ . 

رواه امد ج۱ ص ۳۹۱. صححه أحمد شاكر لي تحقيق المسند ج ه ی ے ا رااای که ات 
الصحيحة ج۱ ص ۳۳٣‏ ح ۱۹۹. 

البخاري في الدعوت باب لله عرز وجل مالة اسم غير واحد ج٥‏ ص ۲۳٣٤۲‏ ح ۷٤1٦ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى 
وفضل إحصاتها ص ۱۰۷۰ حم ۲۹۷۷. 


۰ 


كما بين أن أسماء الله عز وحل ليست منحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة 
ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجيع المخلوقين لحديث 
ابن مسعود السابق ذكره» وهو ما أشار إليه الناظم بقوله : وما استأثر الصمد". 


ثم أشار الناظم -رححه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أمائه تعالى له دلالات ثلاث : 
مسستيقنين ما دلت عليه مسن ثلالة الأوجه اعلم ذكرها يسرد 


دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق هاالر جسن منفسرد 


ومن أسماء ال تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترتاً.عقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المعطي المسانع والضار 
والنافع والقابض والباسط والمعز والمذل والنافض والرافع فلا بطلق على الله تعالى المانع الضار القابض والخافض كلا على انفراده 
بل لابد من ازدواجحها عقابلانما إذ لم ترد لي الوحي إلا كذلك. 

ومن ذلك المتتقم لم يات في القرآن إلا مضافاً إل ذو كقوله تعالى : (عزيز ذو انتغام) ..آل عمران 4 أو مقيداً باارمين كقوله تمصال : 
(إنا من افمرمين متتقمون) السحدة آية ۲۲ . وقد ورد في القرآن الكرم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل المتزاء المدل 
والمقابلة وهي فیما سيقت فهه مدح وکمال لکن لا جوز آن يشتق له منها أسماء ولا تطلتق عليه لي غير ما سيقت فيه من السات 
کفوله تعالی : (إن المنافقین بخادعرن الله وهو حمادعهم) النساء آیة ۱٤۲‏ وقوله تعالی : (ومکروا ومر الل والله حير الماکرین ) آل 
عمران آية .٠٤‏ وقوله تعال : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية ٩۷‏ . وقوله تعال : (وإذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا فسن 
مستهزلون الله يستهزئ هم) .. البقرة آية .٠١-4‏ وغو ذلك فلا بجرز أن بطلق على الله تعالی مخادع ماکر ناي مسستهزئ 
ونحو ذلك ما یتعال الله عنه ولا بقال الله یستهزئ وجفادع وکر وینسی على سبیل الاطلاق تعالی الله عن ذلك علو کبیا 
قال ابن القيم رمه الله تعالى : إن الله تعالى م يصف نفسه بالكيد والمكر والغداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك دال لي ماه 
الحسن ومن ظن من ا نهال المصنفين لي شرح الأسماء ا لمحسى أن من أسماته تعالى الماكر المععادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعر منه احلود وتكاد الأسماع تصم عن سماعه وغر هذا الحاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق مها 
أسماء وأسماوه تعالى كلها حسنن فأدحلها ي الأسماء الحسئ وقرغا بالرحيم الودود الحكيم الكرم وهذا حهل عظيسم فن هذه 
الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل تمدح لي موضع وتذم في موضع إطلاق أفعاها على اله مطلقاً فلا يقال أنه تعال مسر ویخادع 
ویستهزئ وكيد فكذلك بطریق الأولی لا یشتق له منها أسحماء يسمی ها بل إذا كان لم يأ في أسماته المحسئ امريد المتكلم ولا 
الفاعل ولا الصانع لأن مسمياا تنقسم إلى مدوح ومذموم وإغا يوصف بالأنواع الحمردة منها كالتليم والحكيم والعزيز والفغصال 
لما يريد فكيف يكون منها الماكر والادع والستهزئ ثم يلرم هذا المغالط أن يجعل من أسماله الحسن الداعي والآني والمساني 
والذاهب رالقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والفضبان واللاعب إلى أضماف أضعاف ذلك من اني أطلق تعالى على نض 
أفماها ني القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والقصود أن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلاعلى وحه 
ابلعزاء لن فعل ذلك بغير حن وقد علم أن الازاة على ذلك حسنة من المحلوقات فكيف من الخالق سبحانه وتعالى . انظر معسارج 
القبول ج۱ ص ٠١١-٠۱۷‏ 
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كذا تضمنت المشتق من صفة نجحوالعليم بعلم غ تعطلرد 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الر من رالصسمد 


-١‏ دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به 
وهو الله وعلى الصفة المشتق منها الاسم . 


۲- دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. 


۳- دلالة الإلترام : فهي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا مسي 
دلالة إلترام. مثال ذلك : الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على 
الذات يسمى دلالة مطاقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم 
حلقا وخالقا. 


وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل علسى 
معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة الترام إذ لا بعكن حلق إلا بعلم وقدرة» وههذا 
حلق الله السماوات والأرض قال : < لعلو أ آله عل کل سىء قدي ون آله ق حاط 
بکلٗ سىء عِلْنّا @ 4 سد۲» وهذا ما أراده الناظم فهو يقول إننا نومن بأسماء الله الحسنئن 
ونومن بدلالاا الثلاث السابق ذكرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابقة 
كما يليق بجلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهو الله سبحانه 
وتعالى وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتمسالى 
بالمطابقة ويدل على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على 
الصفة المشتتق منها هذه الأ ماء مثل لذلك بصفة العلم » فاسم العليم دال على الصفة المشتق مها 
هذا الاسم وهي صفة العلم . م ذكر دلالة اللروم فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء 
يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. م 
يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والحماعة في صفات الله تعالى وهو إثبات كل ما أله الله 


-- 

تعالى لنفسه أو أثبت# له رسوله ل بالاعتماد على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة . 

ثم أشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : صفات ذات وصفات فعلل 
فالصفات الذاتية اللازمة هي الي لم يزل ولا يزال الله متصفاً ما مثل الحيساة والعلم والقدرة 
والحكمة وما أشبه ذلك. وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية حبرية وهي الي مسماها أبمماض لنا 
وأحزاء كاليد والوحه والعين فهذه يسميها العلماء ذاتية حمرية ذاتية لأا لا تنفصل ولم بزل الله 
ولا یزال متصفاً ما. حبرية : لأنها متلقاه بالفبر فالعقل لا يدل على ذلك فلولا أن الله أحبرنا أن له 
يدا ما علمنا بذلك لكنه أحيرنا بذلك جلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا ندركه بعقولنا مع 
دلالة السمع » هذا نقول لي مثل هذه الصفات واليد الوحه وما أشبهها أا ذاتية خحبرية ولا تقول 
أحزاء وأبعاض بل نتحاشى هذا اللفظ ولكن مسماه لنا أحزاء وأبعاض ولأن الحزء والبعض ما حاز 
انفصاله عن الكل. 

فالرب عز وحل لا يتصور أن شيعا من هذه الصفات ال وصف ها نفسه كاليد تزول أبدا 

وأما الصغات الفعلية : فهي الصفات الى ها أسباب مقرونة اء أي أا متعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى والحبة والكراهيسة والبغفض 
والاستواء على العرش والكلام والإتيان والنحيى ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صفة 
الكلام فإن الله لم يزل ولا يزال متكلماً ومنها ما ليس نوعه ذاتياً كالاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وحود العرش . 

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإننا مرها كما 
کانت أي نسلم ما كما ورد ها النص دون ان نسل عن کيفيتها ولا ننفي شيءَ منها کمن ححد 
صفات الله تعالى كلها أو بعضها كالعتزلة والحهمية. 


وهو يشير بقوله (غر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن ححدوا) إلى قول السلف لي الصفات 
(أمروھا كما حاءت بلا كيف) وقد روى هذا القول عن مكحول والزهري ومالك نن أنسس 


انظر شرح المفيدة الواسطية ج۱ ص ٠٤-٠۳‏ و ۸۸-۸۷. 


ROE ERNIE: 
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وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي'. 

وهذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة ففي قولحم أمروها كما حاءت رد على المعطلة وفي 
قولحم بلا كيف رد على المشبهة» وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات 

المعاني الصحيحة | لي تليق بالله » تدل على ذلك من وحهين: 

۱) قوم آمروها كما حاءت : فإن معناه إبقاء دلالتها على ما حاء به من الع ولا ريب أا 
حاءت لإلبات المعاني اللالقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون ها معن لقالوا (أمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لمعناها) ونحو ذلك . 

۲) قولمم بلا كيف : فإنه ظاهر لي إثبات حقيقة المع › لاهم لو كانوا لا يعتقدون لبوتسه ما 
احتاحوا إلى نفي كيفيته فإن غير الثابت لا وحود له في نفسه فنفي كيفيثه من لغو القول". 

وقول الناظم على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة في الإبعان بصفات الله تعالى وإثبا ما إثباتا حقيقياً كما يليق بجلاله وعظمته وفق مراده 

تعالى وقصده من خلال نصروص الصفات. 

وما سبق نستطيع أن نلحص مذهب أهل السنة والمحماعة في أسماء الله وصفاته وهو ما 
أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والمحماعة في أسماء الله وصفاته كما 

يلي : 

-١‏ ف الإثبات : إثبات ما ألبته الله لنفسه لي كتابه أو على لسان رسوله ب من غور تحريف 
ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل . 

۲- ل النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ل مع اعتقادهم بوت 
کمال ضده لله تعالی . 


: فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات نما تدازع الناس فيه كاسم والحيز والجهة ونو ذلك‎ -٣۳ 


انظر كتاب السنة لأبي بكر الأفلال» والفتوى الأدموية. 
انظر القواعد الطیبات ص ٠٠١ - ٠٠۹‏ » والفتوى الحمرية. 
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فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينغون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيستفصلون 
عنه فان ارید به باطل يزه الله عنه ردوه ون رید به حق لا بتنع على الله قبلوه. وهذه 
الطريقة هي الطريقة الواحبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل 
على وحوما العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما بجحب وججوز وعتنع 
على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوجحب اتباع السمع في ذلك يإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه 
والسکوت عما سکت عنه. 


وأما السمع فمن أدلته : قوله تعسال : $ وله اسما شتی فَاَذَعُوةُ بها ودرو لذبن 
لدو فی سمت سيْجَرَوَنَ ما کاثواً يَعَمَلُونَ 2 4 [«ءرد:۸٠].‏ وقوله تعال : « لَجس 
كمل سىء وهو اَلسُميعْ اَلَبَصِيرٌ @ 4 [ادری.٠.‏ وقوله تعمال  :‏ ولا َقَفَمًا لس لَك 
پم علد ) [سرء:٠۴].‏ فالآية الأولى دلت على وحوب الإلبات من غير تحريف ولا تعطيل لأا 
من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وحوب نفي التمفيل . والآية الثالثة دلت على وجحوب نتفي 
التكييف وعلى وحوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما ثبت لله من الصفات فإها صفات كمال يحمد عليها ويثى ها عليه ولس فيها 
نقص بوحه من الوحوه فحميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وحه وكل ما نفا الله 
عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواحب» فحميع صفات النقص متنعة على الله تعالى 
لوحوب کماله. 

وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلسك أن 
النفي لا يدل على كمال حي يكون متضمناً لصفة ثبوتية بحمد عليها فإن جرد النفي قد يكون 
سببه العجز فيكون نقصاً وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً. 

وإذا تبين هذا نقول : ما نفي الله عن نفسه الظلم » والمراد به اتتفاء الظلم عن الله مع ثبوت 
كمال ضده وهو العدل» ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فا مراد نفي اللغفوب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوةء وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه . 

قلنا إن مذهب أهل السنة والحماعة هو إثبات ما ألبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كل مخ 
غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل . 


ا ی 
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فما معن كل من : التحريف - التعطيل - التكيف - التمثيل . 
-١‏ العحريف : لغة : التغير“ 

في الإصطلاح : تغيير النص لفظا ومعن › والتغيمر اللفظي قد يتغير معه المع وقد لا يتير 
فالتحريف له أقسام ثلائة : 
أ - تحريف لفظي يتغير معه المع كتحريف بعضهم قوله تعصال : < ولم آله موس ليما 
© 4 سء:٠٠٠.‏ إلى نصب لفظ الحلالة ليكون التكليم من موسى . 
ب- تحريف لفظي لا يتغير معه المعن » كفتح الدال من قوله تعالى قال تعال : « آَلحَمَد لله 
رب ألْعَلّمين ن 4 [سه:٠]‏ . وهذا في الغالب لا يقع إلا من حاهل إذ ليس فيه غرض مقصود 
لفاعله عموما . 
ج - تحريف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معن اليدين المضافتين 
إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 
- التعطيل : لغة : التفريغ والإحلاء". 

وفي الإإصطلاح هنا : إنكار ما مجحب لله تعالى من الأ“ماء والصفات أو إنكار بعضها فهو 
نوعان: 
أ - تعطيل كلي : كتعطيل ال لحهمية الذين أنكروا الصفات وغلامم ينكرون الأماء أيضا. 
ب- تعطيل جزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعض» وأول من 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. 


انظر تسان العرب ج۹ ص۳٤.‏ 
لر جم السابق ج۹ ص۲ ۳١‏ 
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۳- القكييف : وهو حكاية كيفية الصفة » كقول القائل : كيف يد الله أو كيف نزوله إلى 
السماء الدنيا : كذا وكذا. 

. التمثيل والتشبيه : التمثيل : إثبات مثيل الشيء”“ . والتشبيه : إثبات مشابه"‎ -٤ 

أنواع التشبيه : 


أ ~ تشبيه المخحلوق بالخالق . 

ب- تشبيه الخالق بالمخحلوق. 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق : إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق من الأفمال والحقوق 
والصغات»› فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية تمن زعم أن مع الله حالقاً 
رالثاني : كفعل المش ر كين بأصنامهم حيث زعموا أن ها حقاً ي الألوهية فعبدوها مع الله . 
رالثالث : كفعل الغلاة في مدح الني ي أو غيره مثل قول المتبي بمدح (عبسد الله بسن يى 
البحتري) : 

فکن کما شنت يا من لا شبيه له 
وکیف شئت فما خحلق یدانیکا 

وأما تشبيه الخالق بالمحلوق فمعناه : أن ثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته مثل ما يبت 
للمخحلوق في ذلك » كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المحلوقين واستواؤه علسى غرشه 
کاستوائهم » ونحو ذلك. 


0 حع السابق ج٩‏ ص۲٠۳.‏ 

المرحع السابق ج١٠‏ ص١٠٠.‏ 

المرحع السابق ج١٠‏ ص٤۰٠‏ 

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الحعفي المولود سنة ۳١۳‏ المتولي ٠٠٠‏ من كبار شعراء العرية 
ادع النبوة ي صباه فلقب بالمتبي اتصل بسيف الدولة المحمداني وله فيه ا مدالح السائدة كما اتصل بكاقور الاحشيدي 
فمدحه ام انقلب عليه فهساه له دیوان شحر متداول انظر تاریخ بغداد ج٤۱‏ ص ٠١۲‏ والنتظم لابن الجرزي ج۷ ص٤۲.‏ 

انظر القواعا. الطيباات ا الأسماء والصفات ص ٠١١-٠٠١٤‏ › وشرح العقيدة الواسطية ج۱ ص .۸۲-١١‏ 
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الل ص : 
وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه انقد قول ليبس بيفتقد 
إخلاصاث الصدق فيها مع بها كذا الولا والبرا فيها ها عمسد 
فيه نوالي أولى التقوى وننصرهم وركل أعداله إناهشم لعمسدور 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها أهسم 
دعائم الإعان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدحول لي دين الإسلام والإبمان بالله تعالى وهذه 
الشهادة لا يكتفي فيها .عحرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فيها حن ينتفع ها وتكون سببا 
في دول الإنسان لي التوحيد وخروجه من الشرك ومن ثم تكون سبباً لي دخول الجخنة وهذه 
الشروط كما أشار إليها الناظم هي : 
.١‏ العلم : وهو العلم معناها المراد منها نفياً وإثباتا المناني للحهل بذلك قال تعمال : «فَاعلَّ 
أنه لآ إل إلا آله 4 [عد:٠].‏ وقال تعال : ولا ملك لدی بذعو من دونه آلشقلعة الا 
مَن هد لحن رَهُمْيَعلَمونَ @ ) [ارعرد.٠].‏ أي يعلمون بقلوهم معن ما تنطق به ألسنتهم وقال 
تعالى : فل هَل موی آلذِينَيَعَلمُون ِن ل لون نَا بعَذَكر اذو الاب 4 1 اومر»]. 
ولي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي [ من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل الحنة ] (). 
۲. اليقين : وهو النافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقينا حازماً فإن 
الإبمان لا يغن فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دحله شك. قال تعمالى : اننا 
آہڑیئوںے الین مثو باق ورول فم َم رتاو وجھدوا باتو لهم انش يی سر لآ 
ركهم سدور 4 [سمرت:۰.]. فاشترط في صدق لیام بالله ورسوله کو هسم م 
يرتابوا أي م يشكوا فأما المرتاب فهو من النافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم : «إئَمَا 


‌ 
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مي و2 یدو مچ و ر ® LAILA,‏ = مر 
يَستَقدئ ك الُدِينَ لا ئو بال واليومآلاًخر وارتابتقلوبه همل رھم یردد ر 9 )€ [رب]. 


(؛) مسلم ني امان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دعل اجن قما ص ٤٥-٤٤‏ ج ۲۱ ٠‏ 
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وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل [ اههد أن إله إلا الله 
واڼي رسول الله لا يلقي الل بصما عبد نير خالنه فيحجيج حن البدة] ( وفيه عنه رضي الله 
عنه من حديث طويل أن الي ي بعثه بنعليه فقال: [ من لټيت من وراء عا ألحائا يف هد 
أن ل إله إل الل عستيةناً بها قلبة فبشره بالجنة ] ٠”‏ فاشترط ني دول قائلها احنة أن يكون 
مستيقناً ما قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

۳. الإنقياد : وهو الإنقياد لما دلت عليه باطناً قال تعسال: $ وأنييوأ إلى ركم أسلموا له 4 
ارر:٤٠].‏ وقال تال : ومن أحَسَنْ يتا مَحنَأسلَم وَجَهَمُ لله وَعر س4 (دسه:١٠٠].‏ وقسال 
تال : 3ه و یتلم جه ی آ ومو خو ققد اسك بانعروو الولف ی اق عيب 
آلأنررج» (ساد:٠٠].‏ العروة الوثقى هي: (لا إله إلا الله ومع يسلم وحهه أي ينقاد. وهو 
محسن أي موحد ومن لم يسلم وجه إلى الله ولم يك معحسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى). 

.٤‏ القبول : وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيعا من لوازمها ومقتضياا 
وقد قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنحاء من قبلها وانتقامه من ردها وأباها كما قال تعالى: 
و رَسَدالكما أزسلتا من قبَلك ي قري ندر إ؟ قال مروا إا وجا ءابآءتاعَلَنَ ائه ورا 
على ءالرهم تدر ج ٥‏ قل َر جتئکم بأد ما وَجَدْ عله اكاب قال إا 
بہا زم کرو ج فاعقتتا متم فار كف کان علب مكذ @ 4 (ررد٣۰-۲.‏ 
وقال تعالی : ( لگ ئتچٍی رُسَا ودی رے اموا کد لك حلا عَلََا شع لمن @ 4 [رس:۰۴٠.‏ 
كذلك أخيرنا ما وعد به القابلين لما من ثواب » وما أعده لمن ردها من العذاب كما قال تعالى: 
«ه حشرا اين موا وَأروجَهُمَ وَمَا کاثوا بَعْبُدُونَ ج من دون آقه فاَهَذوهُم إلى صرَط 
آلجّجیم ي روانم شتتو لون © 4 [اسعت:٠٠-٠].‏ إلى قوله تعمالى  :‏ انوم كائ إا قیل 
م لإ له إلا آل سرون @ ويشوثون آنا لخار كوا ءَالهَسَا شاع كجَترن @ 4 [مت:ء٠-‏ 
.!۴١‏ فجعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذييهم من حاء مها 
فلم ينغوا ما نفته و م یشبتوا ما آلبتته ثم قال سبحانه لي شان من قبلها : إلا عِبَاد آل المُخْلّمیں 


ص 


. مسلم لي باب الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دمل الحنة قطعاً ص چچ‎ )١( 
. ۳۱1 )مسنم ا باب امان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعاً ص 7 جح‎ ۲( 
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چ أك لهم رز منرم چ قر ڪه وحم كرون ج ف جت انیم @ 4 (اسهه.۰ ٠٠۴-۰‏ 
وقال تعصالى: من جَاء بالحستَة قل خومَنهًا وهم م فرع يومد امون (@ ) [اسل:٠).‏ ولي 
الصحيح عن أي موسى رضي الله عنه عن الني بل قال:[عثل ها بعثنيي الله به هن الهدي 
والعله مثل الغيثه الكثير أسايج أرحا فان منضا نقية قبلت الماء فأنبتت اللا 
والعشب امثير وخانت عنصا أ اديج فلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ها بعثنيي 
الل به قعل وعلم. وعثل من له يرف بطلك راما وله يقبل عدي الله الذي ارسليت به] (. 
ه. الإحلاص : وهو تصفية العمل بصا النية عن جميع شوائب الشرك قال تعال: أل لله 
الد نْآلَخَالم4 (٠رم.»).‏ وقال تعالى: < وَمَآأمرةاً إلا عدوأ آله لصن نة لذن 4 1 سسهء). وني 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي ب قال : [أ سعد الناس بخفاعتي من قال لا إله 
إلا اله خالسا من ولب أو نفسه ] ". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رول الله 
يقول:(فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : [ أنا أي الشرهاء عن الشرك عن عسل 
عط شرل معي يري ترته وخرهه ] 7. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن الني 5ل 

قال: [ إن الله حرء علي النار من قال لا إله إل الل يبتغيي بلك وجه الل ز وجل ] 5. 
. الصدق : أي الصدق فيها المناني للكذب وهر أن يقوطما صدقا من قلبه يواطيء قلبه لسانه 
قال تال : التق اسب آلام أن زكرا أن ولوا اكا وَهُمَّ لا يقََنُونَ ي رَلَقَدَفَتًَا 
لذن من قله يمنا الین مدقو لمن َلکند پر ج 4 [ سکرت:٠-۲).‏ وقال تعال في 
شأن النافقين الذين قالوها كذ با : « ورن الئاس من يفول ءامگا با ياليو مار ومام ينن 


ر ي 


لھ دی رص ت 2ے .. E FF ET‏ ا TES‏ 
ج عون آل لدی ءامو وما دعو إلا نسُح رمَا مرون ي يی فثورهم عرض فَرَادَمُم 
de‏ 


آله مرا لهم عَدَا بُ الیم بمَّا کانوأ يَکدِبونَ @ 4 [لفرد-۰٠)‏ . وف الصحيحين عن معاذ بن جبل 


. ج۷۹‎ ٤۲ البخحاري ي العلم باب فضل من علم وعلم ج۱ ص‎ )١( 

(۲) البخاري في العلم باب الحرص على الحديث ج١‏ ص ٤4‏ ح ۹٩‏ ء ولي الرقاق باب صفة الحنة والسار جه ص ۲۲١۲‏ 
ح1۲۰ . 

(۳) مسلم في الزهد باب من أشرك لي عمله غرر الله ص ۱۱۹۰۹ ح ۲۹۸٩‏ . 

)٤(‏ البخاري في المساجد باب المساجحد في البيوت ج١‏ ص ٠٠١‏ ح ٤٠١‏ › ومسلم في المساحد باب الرحصة في التحلف 
عن اللنماعة بعذر ص ۲۵۸ ¬ ۲١۹‏ ح ۳۳ . 
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رضي الله عنه عن الني ي قال: [ ما من أحد يخضد أن لا إله إلا الله وأن محمماً بده 
ورسوله سدقا من قلبه إلا حرمه الله علي الفار ] . فاشترط في إنجاء هذه الكلمة من النار 
أن يقوطما صدقاً من قابه فلا ينفعه جرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضا من حديث أنس 
بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سأل رول الله ي عن 
شرائع الإسلام فأحبره » قال هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد علها ولا 
أنقص منها فقال رسول الله ك أفلح إن صدق ] " فاشترط رسول الله ل في فلاحه ودحوله 
الحنة أن يكون صادق . 


۷. المحجبة : أي الحبة هذه الكلمة ولا اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين ها الملستلزمين 
لشروطها وبغض ما ناقض ذلك قال تعال: $ وی الئاس من خد من دون آل أَنداًا وهم 
كبا ودين اموأ أذ حبّا لله 4 [ رد٠٠٠‏ . وقال تال : و تاها الین اموا من يرد 
نکم ع جوب تسوت بای ق قور شی یود ولو عتی انیبن ای على رین 
مهدو ی سیل لله وا يخافُون لانم [سە ٠ه]‏ . فأحبر الله تعالى أن عباده المؤمنين أشد 
حا لله لاهم لم يشر كوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو عبته من المش ر كين الذين اتخذوا مسن 

دون الله أندادا يحبوهم كحبه وعلامة حب العبد لربه تقلسم محابه وإن حالفت هواه وموالاة نن 
والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسول ي واقتفاء أثره وقبول هداه. ومن هذه الحجة 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله كما أشار الناظم إلى ذلك فمحبة هذه 
الشهادة تقتضي مبة الرسول ي وعبة المومنين وموالاهم ونصرهم وبغض 2 ومعادام. قال 
تعالى ني اشتراط معب الرس ول :قل إن کر حون آله فان بعونی بكم افر كد 
ڈو نک رآ غو یڈ فل أطیعرأ ن ارہ سر تله ترلر تیآ و انكر ن)؛ 


آل عمران ۳۱ - ۴۲ ] ء, 


. ۱۲۸ البخاري تي العلم باب من ححص بالعلم قوما دون قوم ج۱ ص 1۰ ح‎ )١( 
. ٤٦ح‎ ۲۱-۲٣ الباري في !لمان باب الزكاة في الإسلام ج۱ ص‎ )۲( 
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وقال تعالى في اشتراط بغض الكفار ومعادام : قد كانت لَك اسوه حَسنة فح رهيم وآلدِین 
ا E A‏ ر 0 en‏ ت و 2و سے ا ی اا ر 
مع اذ قالوا لقومھم إنا رؤا نک وما عدون من دون آل کفرنا یکم ودا ینتا بتكم 
آلعداوة والبعْصَاء أبدا حت منوا بال وَحَدَه 4 [سسسه؛]. وقال رسول الله ي [ثلاله من فن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحون الله ورسولة أحبج إلية عما سواعما وأن يجيج الصرء لا 
يحبه إلا الله ] الحديث (. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : [ لا يؤهن 
أده متي أحون أحيب إليه من ولدة ووالده والناس أجمعين  ]‏ . 


هذا وما ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لي حول الجنة 
والنحاة من النار لا تناقض بينهما وبين أحاديث الوعيد الي فيها أن من فعل ذنب كذا حرمت 
عليه الحنة أو لا يدحل الحنة من فعل كذا لإمكان الحمع بين النصوص بأها جنان كثيرة كما أحر 
الرسول ي بذلك وبأن أهل الحنة يتفاوتون في دحول الحنة في السبق وارتفاع اللازل فيكون 
فاعل هذا الذنب لا يدحل الحنة ال أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدحلها ني الوقت الذي يدحل فيه 
من م يرتكب ذلك الذنب وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الي فيها تحرع أهل هاتين الشهادتين 
على النار وبين الأحاديث الي فيها إحراحهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الحمع بينها ببأن 
تحرم من يدحلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد حروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين م 
يغتسلون في مر الحياة ثم يدخلون الحنة فحينعذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو المراد فم 
يحرمون مطلقاً على النار ال أعدت للكافرين الي لا بخرحج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقة 
العليا الي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله عقابه وتطهيره ها علسى قدر ذنبه ثم 
بخرحون فلا یبقی فيها أحد". 


)١(‏ البعاري في الان باب من کره أن يعود في الكفستر جا ص ٠١‏ ولي الأدب باب الحسب في الله جه ص ۲۲۲۹۱ ح 
٤‏ ومسلم في امان باب حصال من اتصف هن وحد حلارة الان ص ٤۹٩‏ ح ٤۳‏ . 

(۲) البخحاري اي الإمان باب حب الرسول ب من الإبمان ج٠‏ ص ٠١‏ ح ٠١‏ ومسلم اي الإبمان باب وحوب محبة الرسول 
أکثر من الأهل ص ٠۰‏ ح ٤٤‏ 


(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص ۳٣۲۲-۳٤۱‏ . 
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المطلب الثالث 


فصل في الشرك الأكبر 


اأ ص : 
والشرك جعلك نداللإله وم بيشارك الله في تخليقا أحد 


تدعوه ترجوه آخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد 
وعلمه بك مع مع الدععاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 


المفردات : الند : المثيل والنظير (. 
ترتفد : الرفد العطاء والصلة »> ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم قا ۳ 
الشرح : 


في هذه الأبيات يشير الناظم -ر حه الله- إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيسد» 
وذلك بعد أن تكلم عن الإبعان بالله تعالى فبين هنا نقيض التوحيد وهو الشرك بالل تعالى › 
فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية وذلك بأن نجعل لله ندا أي مثلاً وشبيها نصرف 
له شيعا من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله سبحانه 
وتعالی لا شريك له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلاً في عبادته 
أو محبته أو حوفه أو رحائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال 
تعالى: « قل لين قروا إن نوغ قر لَهّم ئاق سلف 4 [ #شل:۸٣].‏ 

وعذا هو الذي قاتل عليه رسول الله ي مشركي العرب لأنمم أشركوا في الإلهيسة 


مه ي4 a”‏ 


قال تعال: وم الئاس من خد من دون ا آنداکا شحوتم کب اہ وآلّدين ءامَنُوا اشد 


. ٤٠١ انظر لسان العرب ج۳ ص‎ )١( 
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حا لله [ هرد ه»٠].‏ وقال تعمالى : وما تعبدعم ال لیقربونا إلى أف لقن 4 [سر.۴. وقال 
تعالى : «لَجََل 9 إلا وجا هنذا عجان ن 4 :). وقال تعلل : الها ي جهنم 
کل سار عير چ ماع لټر قت مرب و ای جل مع نها مدر انوه ي العكاب 
آلشدید @) [ ف٤‏ ۲-]. [ وقال رسصول الله يل لحسين ؛ إلا تعب د؟ قال؛ ستة قي 
الأرخى ووأاحد في الصماء قال فمن الذي تعد لرغبتله ورهبتك؟ قال الذي في السماء . 
قال : ألا تسل فأعلمك كامات . فاسله فقال الديي كل قل : الله ألصمني رخدي وقي خر 
نسي ]. 

فمن الناس من يتخحذ من دون | لله أندادا بحبونمم كحب الله ويصرفون لهم شيا مسن 
العبادات الناصة بالله تعالى» سواء كان هولاء الأنداد من الإنس أو الجن أو الملائكة أو الأوثان 
أو الكواكب» فيقعون بذلك في الشرك الأكير المحرج من الملة والمحلد لصاحبه لي النار. 

تدعوه ترجوه آخشاه وتقصده لدفع شر ومنه افر ترتفد 

يذ كر الناظم -رحه الله- هنا جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى وال إذا صرفها الإنسان 

لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمحلد لصاحبه لي النار قال تعالى: ان أله 


۳ 


مور ere‏ م 8 a‏ 2 ق ا ® ت 2 ي 2 ™ 
لا يعفر أن يشر به وَيَعْفْرمَا دون ذلك لمن يشاء ومن شرك بالل ققد آفترّ ت إلا عَطينًا © ) 


[لسه:ه٠].‏ وقال تعالسى : ( ومن يشر الله فْقَذ َل ضلا" بيدا @ ) [سه٠٠].‏ وقال 
تعالسی: و وتن قر رآ نکاما خرب آلا ففخطف آلآ تټری پو اح ج مکو سوق 
4 [ح:٠٣].‏ وقال تعالى : ووَلَق أوجى إلَيَكَ إلى دنن فيلك لن رست لَيْحَبَطٌَعَمَلك وَلَتَكونن 


یھر اکا ر ب د ا 


منَالخسرينَ ج بل اه اَعَد وڪن مر آلش رین 3 ) [ ١-۰:‏ 


الترمذي في أبواب الدهاء باب جامع الدعوات عن الي ¥ ج۱۳ ص ۲٤‏ مع الشرح رقال حديث غريب وقد روى عن 
عمران بن حصين من غير هذا الوجه. أورده اللالكائي لي شرح أصول رهو اعتقاد أهل السنة واللسماعة قال أحمد سعد الضامدي 
محقتق الكتاب سنده ضحيف فيه شبيب بن شيبه بن عبد الله التميمي النقري وضعيف كما قال الحافظ بن حجر اي التهذيب ج٤‏ 
ص ۲۷۰ طبعة دار الفكر بدون تاريخ. 

انفتاوی ج۱ ص ٩۱‏ . 


“4= 


وعن جار بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ أتي النيي يل وجل فقال : يا سول الله 
ما الموجبتان ۲ فال من ابت لا يخرا بالل خينا حل المنة . ومن عابت يخرك بال هيا 
دحل النار ] .٩(‏ 


وي الصحيحين عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف البي ب على مار فقال 
ل: [ يا معاد أتسدري ما حن اله علي العباد وما حج العباد علي 1ل عر ويل ؟ فلك 
الله ورسولة أله قال؛ حن الله علي العباد أن يعبدوء ولا بشروا به خيئا » وح العباد 
علي اله ألا عبج هن لا شرك به خيا ] "“ . فالشرك أعظم ذنب عُصي الله به ومذا أحبر 
سبحانه وتعالی أنه لا یغفره » وأنه لا أضل من فاعله وأنه خلد في النار أبدا » لا نصير له ولا ميم 
ولا شفيع يطاع » وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا ونمارا ء ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة مسن 
اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة الي أشرك فيها . 
ومن هذه العبادات الي صرفها بعض الناس لغير الله تعالى » فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر. 

الاعاء : وهو مخ البادة » قال تال : (وقال رُم آعونح أستقجب كد 
آلدی رح كرون عن بای سَهَدَخذون جَهَنم رين @ 4 د:٠‏ وقال تعالی: < آذعوا رگم 
تضرعًا فيإ 9 بحب آلئغخب @ و9 سدوا يي لأر بعد لجا واذعوة حرفا 


رو ® 


وطمَعًا إن رَحّمَّت الله ربمن آلمُحّسنين @ 4 [مرف:ه٠-١ه].‏ وفي حامع الترمذي عن آي هريرة 
رضي الله عنه عن الني 5 قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ). وفيه من حديث ابسن 
عباس مرفوعاً إذا سألت فاسأل الله ) وهو حديث حسن صحيح . 

الج اء : وهو من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى » قال تعالى : فمن كان برجو 


لقَاءَ رم فَليعَمَّل عملا صَللحًا وَل شرك بعبَادَة رَبّم أَحَدأً ج 4 [«كيف:٠٠٠].‏ وقسال تعمال : 


۹۱ مسلم لي الإمان باب من مات لا يشرك بالل شيعا دحل الحنة ومن مات مش ركا دحل النار ص‎ )١( 

(۲) مسلم لي الإمان الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة ص ٤٤‏ ح ٠١‏ . 

(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص ۳۸۳ . 

.۱١۸ مع الشرح حسنه الألبان أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص‎ ۲٦١ الترمذي ي الدعوات باب ما حاء ٿي فضل الدعاء ج۲٠ ص‎ )٤( 

(ه) الارمذي أبواب القيامة باب رقم ٦٠۰‏ ج ٩‏ ص ۳۱۹ مع الشرح وفال الترمذي حدیثٹ حسن صصیح ر صححسه الأاباي أنظر 
صحیح سنن الترمذي ج۲ ص ۳۰۹ ۰ 


۲ 0- 


ودن 9 رجو قاتا وروا الوه ليا وآظمَانوا ا رَد حم عن ايتا دون 
اتيك وهم آلئار بَا ڪَانوا يَكسبُونَ 4 [يرس:۸-۷]. وني صحيح البخاري من حدیث 
أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله يل يقول : إن الله تعالى حلق الرحمة يوم حلقها 
مائة رحمة » فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة » وأرسل في حلقه كلهم رحهمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يبأس من الحنة » ولو يعلم المومن بكل الذي عند الله مسن 
العذاب لم يأمن النار ٠(‏ 


E %۸‏ ًض ت لري رك 
الخشسسية : وهي مرادفة للخحوف . قال تعالى : (فَلا تَخشَوَهم واخشّون ) («سد٣]‏ . وققال 


PT RT PT OPO‏ م و ت 
تعالی: اما دمن اتب آلذََّر وخشى آلرحْمن بأَلعَيَبٍ) [بى:٠]‏ . وقال تعمسال : هداما 


ا راق م 


I Iy‏ ا کے ETT‏ م مجر ا ج 
توعدون لکل واب حَفیظ من حَشی الرحملن بالعيب وجاء بقلب منیب @ ) [ف:۲۴٠-۴۴]).‏ وقال 
رسول الله يل: إن أحشاكم وأتقاكم لله أنا "). وقال أيضا:لا يلج النار من بكى من حشية الله 
تعالى حى يعود اللبن في الضر ع“ . 


القصد في دفع الشر وجلب الخير : 
وذلك بأن يلجأ الإنسان لغرر الله تعالى ويعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضارء مع العلم 
بأنه لا بملك ذلك إلا الله » قال تعمالى : قل فمن لك کم م آله ا اق اراد بم ضر ار 


اص اھ ا ا LTT ND‏ ص “ Ld LL Iu‏ 
اراد بكم تَفْعا بل کان آله ہما تَعَمَلُون خير" @ 4 [ ضع .]٠٠:‏ وقال تعال : « ولا تدع من دون الله ما 
دق 2 م ا 2 ت FR‏ ‌ ص o‏ 2 ص ے2 ت e‏ 
لا ينفعك ول بَصرك قان قحلت فإك إذا م آلَللين @ وان مسك آله بضر فلا مڪَاشِفَ له 


ت 2 رظي ت 5 کے ک2 ت کر kert‏ لر » 
الا ُو [بر:٠٠٠-۷٠٠].‏ وقال تعمال : ( ما یتح آله للناس من رَحَمَّة قلا مُمَّسِك لها وَمَّا مسك 


r 


. 11١٤ البحاري في الرقاق باب الخوف مع الرجاء ج٩ ص ۲۳۷۲ ح‎ )١( 

(۲) البخحاري لي النكاح باب الترغيب لي النكاح جه ص ۱۹٤۹‏ » ومسلم في الصيام باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على مسن لم 
ترك شهوته ص ٤۲۹‏ ح ۱۱۰۸ . 

. مع الشرح‎ ٠١١ ح‎ ۱۳١ الترمذي في فضائل الحهاد باب ما جاء لي فضل الغبار لي سبیل الله ج۷ ص‎ )٣( 
والمحاكم‎ ٠٠١ مع الشرح للإمام السيوطي . أحمد ج۲ ص‎ ٠١ النسائي ي اهاد باب من عمل لي سبیل الله على قدمه ج٦ ص‎ 
. وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهي‎ ۲٠١ لي المستدرك ج٤ ص‎ 


-1- 


قَلامرسل لَه من بعد وخر لعزي نكيم @ 4 (ر:. وقال ك لابن عباس : وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء م 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشئ قد 
كتبه الله عليك'). فكل هذه العبادات خاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغیره فقد 
أشرك بالله شركا أكبر مخرجحا من الملة ومخلدا لصاحبه في النار. 


وعلمه بك مع "مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي إذا اعتقدها الإنسان فإنه يقع 
بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخحلد لصاحبه لي النار » ومن ذلك الاعتقاد بأن الأنداد 
الي تدعي من دون الله تعلم وتطلع على ما بداحل الإنسان » وأا تسمع الدعاء وتجيبه وأن مها 
القدرة على قضاء الحاحات من حلب النافع ودفع المضار وأا تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

فكل هذه الأمور الي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره » فمن اعتقدها لي غيره 
فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرحاً من الملة وخلدا لصاحبه في النار لأنه هذا الاعتقاد يبت 
لذلك التد من صفات الربوبية ما يرفعه عن درحة العبودية إلى درحة المعبودية ويجعله مس تحقاً 
العبادة مع الله ء قال تعال : وی تاها الئاس آعبْدوا ركم آلّدى حَلَقَكم ودين من فلكم لَعَلْكْ 
تون چ آلّدی جَعَلّ كم رض فرشا لاء بتاءُ وأنرل مِنَ آسَمَاءِ تا تأرج په ن 
اَلنْمَرّترزئًا e‏ م حلمو @ 4 [ لر :-۲۲]. وقال تعالی : ظ وهر اله 
ف الوت ول ليلم رڪم وجه جَْرَ م َعلَمَْا کون @ ) (۷س۲ا. وقسال تعالسى 

: ( وَعندة مَقاتح E‏ . إلى قول : قل اق يُتَجيکم مَنهَّا ون کل 

کرب م آم د تش رکون @) [س۹»»). 


(۱) سبق تخرحه ص ۲٤‏ . 


1¥ 


ال ص : 

مدل الألى بدعا الأموات قد هتفوا يرجون لجدقم من بعد مها لحدوا 

وكم نذروا وقرباننا فشا صرفوا ‏ ظلما ومن أنفس النقوش كم نقدوا 

وكم قبابا عليسها زخرفت وها أغلى النسيج كساء لبس يفتقسد 

فهم يلوذون في دفع الشرور يما كما ها في قضا الحاجات قد قصدوا 

ويصرفون ها كل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحید قد جحدوا 
المفردات : 
-١‏ هتفوا : المتف والتاف الصوت الحافي العالي وقيل الصوت الشديد وقد هتف به هتافا 

أي صاح به (. 
-٣‏ لحدوا : اللحد الشق الذي يكون في حانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى 
حانبه » وقيل لحده : دفنه""٠‏ والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا في قبورهم . 
-٣‏ يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به . 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله الى كل من أشرك بالله تعالى ش ركا أكبرء وبخص 
بالذ كر لمك الأشخاص الذين عبدوا الأصنام والأوثان» وعبدوا القبور» حيث انتشرت عبادة 
القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاجاقم وتفريج كرباقم» 
وصرفوا ما سائر أنواع العبادات من دون الله تعالى» علما بأمم لا بعلكون لأنفسههم نفعا ولا 
ا فضلاً عن ان بملكو! ذلك لغيرهم. 
قال تمسال : (وقالوا ل تدر الھک و9 تدر ودا ولا اعا ولا بَعْوت وََعُوق 
سرا چ وقد الوا برا 95 ترد آلگدلرین إل لد @ ) ع٣۰-۲٠‏ 
وكم نذورا وقربانا ها صرفوا ظلما ومن أنفس النقوش كم نقدوا 


(۱) انظر لسان العرب ج٩‏ ص ۳٤٤‏ . 
(۲) الرحع السابق ج۳ ص ۳۸۸ 2 
)( المرحع السابق ج۳ ص ٠١۸‏ والقاموس الحيط ج ص ۳٣۸‏ . 


۳۳ 


الشرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى والسيّ صرفها هولاء 
الشركون لآهتهم الي عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفهم حالص 
حقه لغيره. 

ومن هذه العبادات : النذر : وهو في اللغة : الإيجحاب والإلترام“ . وفي الإصطلاح : إلزام 
اللكلف نفسه لله شيا غير واحب بكل قول يدل عليه . 

رهو لي الأصل مكروه» فقد مى عنه الني ب وقال : (إنه لا يرد شيغا ولكنه يستخحرج به 
من البخيل). 

قال تعال :< ومآ آنققعم ین تفقة ا ندرم ن ندر قار آل يلمد 4 (بده.۲۷] . وقال 
تعال : يوقو بالئذر وَمَحَافُون وما كان َوه طبرا © ) [«ساد:٠].‏ وققال رسول الله 
ي : [ من فطر أن يط الله فليطعه ‏ وهن فطر أن يعسي فلا يعسة ] فالنذر عبادة حاصة 
بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شر كا أكبر مخرحا من الملة ومخلدا لصاحبه في 
النار. 
القربان : وهو کل ما یذبح تقربا لله تعالی » قال تعسال: فلإ صتلاتی کی بای 
مَماتی لله ربَ العَلََِ @ ل ريك ل4 ٠٣-٠‏ . وقال تلل : إا اميت ك انکور 
@ قصل لرك وانحَر @ ) [«کر:۲-۰. 

وعن علي رضي الله عنه قال : حدثيي رسول الله َل بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير 
الله» لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض . 


لسان العرب جه صض۰٠٠۲.‏ 

انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرمن بن محمد النحدي ج۷ ص .٤۹1‏ 

البخاري لي الأجان رالنذور باب الوفاء بالنذر ج ص ۲٠٠۳‏ ح ٠۳٠١‏ واللفظ له ومسلم لي النلور باب النهي عن النذر ونه لا 
یرد شیغا ص 1۷۲ ح ۱۹۳۹. 

الباري في الأمان والنذور باب النذر فيما لا بلك ولي العصية ج1 ص ۲٤٣٤‏ ح 1۳۲۲. 

مسلم لي الأضاحي باب حرم الذبح لغیر الله ولعن فاعله ص ۸۲۰ ح 1۹۷۸. 


اټیف- 
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فالذبح عبادة حاصة بالله تعالى ومن صرفها لغيره فقد وقع ني الشرك الأكبر المخرج مسن 
الملة والمخحلد لصاحبه في النار. 

فهولاء المش ركون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادتي النذر والذبح وهما حاصتان بالل 
تعالى لغيره فيكونون بذلك قد وقعوا في الشرك بالله تعالى وهو ظلم عظيم لأنفسهم . قال 
تعالى : ارك آلشرك ظا عَظیدق 4 (سد٣..‏ 

وكم قبابا عليها زخرفت وها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 

الشرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشر كين قد نصبوا القباب العظيمة المزحرفة 
والمغطاة بأغلى الأنسحة على قبور الموتى تعظيماً وتقديسا هم مع ما ني ذلك نما ى الله عنه» فقد 
روی مسلم عن أبي المياج رضي الله عنه قال : قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعشي 
عليه رسول الله لل : أن لا تدع مثالا إلا طمسته » ولا قيراً مشرفا إلى سويت( فقد أمر 
الرسول بلك بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأرباما وتعظيمها » وهو من ذرائع الشسرك 
ووسائله » فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ومقاصده وراحباته ولا وقع التساهل 
في هذه الأمور وقع الحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت معطأ لرحال العابدين المعظمين 
لاء فصرفوا طا جحل العبادة من الدعاء والإستعانة والإستغائة والتضرع لما والذبح ها والنذور وغير 
ذلك من کل شرك محظور". 

فهم يلوذرن في دفع الشرور بجا كما فا في قضا الحاجات قد قصدوا 

الشسرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء المشركين يلحأون إلى هولاء ا لموتى لي دفع الشرور 
عنهم من اموت والمرض والفقر وسائر المصائب والشرور. ويقصدوغا أيضاً لي حلب المنافع وقضاء 
الحاحات لمم من حلب الرزق والولد والصحة وغيرها من النافع . وهم بذلك يقعون لي الشرك 
الأكير لأن حلب النافع ودفع المضار ليس لأحد سوی الله تعالى . قال تعالی : ولا تَذع من دون 


(۱) مسلم لي الجنائر باب الأمر ښسوبة الق ص ۳۷٤‏ ج ۹7۹ . 
(۲) انظر تيس العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۷۰۲ . 


n 
ما 9 نمك و طك قإ نفعت فنك إ4 اللي ج وان سامرلا حَاِبَ‎ 
لي هاتين الآتين تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع والضر‎ .]٠٠۷-١ ل اگ هر4 وس‎ 
حى يعطي من دعاه أو ييطش ممن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده» فتعين أن يكون هو المدعو دون‎ 
ما سواه. وقال تمال: إن سسكا صرقلا امف ل9 هو ن سنك ڌر فهو عل‎ 
کل سىء دير ) 1«س:۷.]. لأنه هو سبحانه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك‎ 
إفراده بتوحيد الألوهية لأنما متلازمان » وإفراده بسوال كشف الضر وحلب الخير لأنه لا بكشف‎ 
. الضر إلا هو ولا جحلب الخير إلا هو‎ 
قال تعالى : 3ا قتع آل لاس من رحَمَّة قلا مسك لها وما مسك فا مرل له مر بعد وهر‎ 
.)۲:«[ 4 @ رُاَلْحّكيمٌ‎ 1 

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه تمن لا بعلك لنفسه ضرا ولا نفعا 
فضلا عن غيره» وهذا ضد ما آل عليه عباد القبور › فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعمون 
ويضرون» ويعسون بالضر ويكشفونه وأن همم التصرف الطلق في املك إما على سبيل الكرامسة 
وهذا فوق شرك العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: 
وما تعَبُذْهُم إلا ليقرّبُوتا إلى أله زُلْقَنَ 4 [٠رر:].وقال‏ الني ل لابن عباس : إذا سالت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن باللّه واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء 
قد کتبه الله لك وٳن احتمعوا على آن يضروك بشيءَ لم يضروك الا بشيء قد کتبه الله عليساك0) 
فدل ذلك على أن ملك النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعاى » فمن طلبها من غير الله فقد 
وقع في الشرك بالله تعالى . 


ويصرفون ها كل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحید قد جحدوا 


الشر ج 
في هذا البيت يشير الناظم -ر حه الله- ال ان هولاء المش ر كين يصرفون سائر العبادات 
الخاصة بالله تعالى هرا دون ححل ولا حياء- هولاء الموتى الذين لا بعلكون لأنفسهم نفعاً ولا 


. ٠۲٤۲ انظر العبودية لابن تیمية ص ۲۳ سبق تخریج الحدیث ص‎ )١( 


N COG OO PF DE FEE E) 


>۳ - 


ضراً فضلاً عن أن بملكوا ذلك لغيرهم» وهم بذلك ینکرون توحید الله تعالی وإفراده بالعبادة. 


والعبادة كما عرفها شيخ الإضلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسسل. 
وقال أيضاً العبادة : اسم حامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة“. 


2 ھ 


قال تعسالل:( وما حَلَقت الجن والانس إلا ليعَبْدونِ 4 [الاريات:١ه].‏ وقسال تعالى: 


سے نے ر ا 
0 


EI 9 ۴‏ ج 
(* وة 2 0 اء آ 5 دوا الا ااه َالو لدَبّن احَسَنًا ) [ «سرء:٣٠].‏ 


عن معاذ بن بل رضي الله عنه قال: كنت رديف البي ي على مار فقال لي: يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : حق الله 
على العباد أن یعبدوه ولا یش رکوا به شيغا » وحق العباد على الله ن لا يعذب من لا يشرك به شيعا › 
فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا" فالعبادة جب أن تصرف لله 
وحده لا شريك له » ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه 
في النار. 
اص : 
إن م تكن هذه الأفعال با علما ٠‏ شركاً فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا 
إن م تکن هذه شرکا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينقد 
المفردات : البسيطة : البسط نقيض القبض » والبسيطة الأرض © 
الشرح : 
في هذين البيتين شرع الناظم -رحه الله- في التأكيد على أن هذه الأفعال الي سبق وأن 
ذکرها شرك بالله تعالى» فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقة الشرك أيها 
العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) الي يراد ها البحث عن حقيقة الشيء › م بجده يقرر 
ويو كد أن هذه الأمور من الشرك › وأما إن م تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد 
والإنكار وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكير المخرج من اللة والمخلد لصاحبه يي النار. 


9 انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام اہن تیميه ص ۲۳. 
e‏ 


SATIS 


الميحث الرابع 
باب الإبمننان بالملازك ةة 
اأص : 
وبالملائكة الرسسل الكرام عبا ‏ دالله نؤمن خابوا من لمهم عبدوا 
من دون ري تعالی والبساب لن كانوا له وشم والمرسلين عدوا 
بل هم عباد کرام يعملون بار الله ليس له ند ولا ولد 
المفردات : التباب : التب الخسار والتباب » الخسران والهلاك(. 
الشرح : بعد أن ذكر الناظم ال ركن الأول من أركان الإبمان وهو الإبمان بالله تعالى شرع هنا في 
ذكر الركن الثاني من أركان الإعان وهو الإبمان با ملائكة . 
معى الإبمان باللائكة : هو التصديق ا حازم بأن لله ملائكة موحودين مخلوقين من نور وأم 
كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وأم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون وأمُم قائمون بوظائفهم الي أمرهم الله بالقيام ا. 
وهذا ما أراده الناظم في الأبيات السابقة بقة فقد أشار إلى أن الملائكة رسل الله تعالى وأمم عباد له 
يحب علينا الإبعان بوحودهم كما وصفهم الله تعالى بام عباد مكرمون وام السغفرة بن الله 
تعالی ورسله وأمم يطيعون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يومرون وام حلق من خحلق الله حلقهم 
الله تعالی من نور لعبادته وحده لا شريك له وأمم لیسوا بناتا لله عز وحل ولا أولاداً ولا شرکاء 
ا ا الله عما يقول الظالون علوا كبيرا. قال تعالى: « وَقالوا لحد الحم وَلَدًا 
مخت سح بل عاد کرو ج ل سبو شوه اقول وم بتر يَعَلْوَ @ ) اایس. O‏ 
a‏ وقال الله تعمالى 0 
کک فهم الطاهرون ذاتاً وصفة وأفعالاً. وقال الله تعللى « لن يسنك فآلمَسي 
: کون عدا لله ولا الْمَلتکه امرون ومن يَستَنكفعَنَ عکادتم ويَڪ قَسَيَ حشرم اليه 
جميعًا (@ ) [ اس۷ ]. 


. ۲۲٣ القاموس الط ج۱ / ص ۳۸ » ولسان العرب ج۱ / ص‎ )١( 
. ٥۸ الکواڈف الحلية لمعاف الواسطية ص‎ )۲( 


r - 


- خ 2 eT‏ 4 ا “r‏ ك 
وقال الله تعصاالى $ ولم من لسرت وال رض ومن عند ا سرون عن عباتم دلا 
سرون ج بسحو ن اليل وَاَلكهَارَ ل يرون @ 4 [س:٠٠-٠٠)‏ 
وقال الله تعسالى آَلحَمَد للَهقاطر لوت والأرض جَاعل آلمَلتبک رُس ازل أجَيحَة مقت 


چ 


وثلت ورمع زي ي لحل ما يَسَاء على کل شىء قير 4 1هر 

فيجب علينا الإبمان مؤلاء الملائكة وعدم اتخاذهم أندادا وش رکاء لله تعالی نعبدهم من دونه 
لأن ذلك شرك عاقبته الهلاك والفسران المبين. 

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له وم والمرسلين عدو) إشارة إلى قوله تعالى: من كان 
عدا لله لته ورسم وجري ل وبکل قا رک آله عدو للكفِرینَ @ 4 [ ر۸٠‏ 

فا ملائكة عباد مكرمون حلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول ا : [ خلقته الملائغة من نور العرش ولق الان من مارج عن فار وظق 


آدء مما وسفى لم ] (. 
وهم لیسوا اولادا لله تعالی ولا اندادا له قال تعالی : نّم من إفكهم لیئرثرن ت ولد 


آل وهم َكَدبون ج امنطقی تات علّی آل ج ما لکد كيت کون چ اقلا دسر 
ج4. إل قوله تال : (وَمَامئًا ال مام عدوم چ ونا تحن الصافونَ چ ونا حن 
ا ص : 

منهم امین لوحي الله پبلغه ‏ لرسله وهو جبریل به يفد 
امفردات : يغد : وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته. 
الشرح : في هذا البيت وما يليه من الأببات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف الملائكة السيي 
هيأهم الله ها وو كلهم ها . فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام وهو 
الروح الأمين حبريل عليه السلام قال تال : 5ل من كان عدوا ريل قإئة رل على قك 


م 
4 


بادن ال 4 [بهره:۷٠].‏ وقال الله تعالی رل به آلروح امین ج على قلہك لتکون من آلسدرين @ 


2 


(۱) مسلم في الزهد والرقائق ج۱۸ / ص ۳۳٣۲‏ / ح ۲۹۹۷ مع الشرح 
(۲) لسان العرب ج۲ / ص ٤1٥< 41٤‏ . 


-1۳4- 


يلسا ری بین چ 4 ٠۰١-٠٠۲1‏ وقال الله تعالی قل رلم روح تفش بن روك بالَسَن) 
اس:.٠.‏ وقال اله تسا وإ مرگ خر رحن ج عله شید نرت ن وبر فاتری 
راشای ن م دتا تد لی ج کان قاب قوست راذن @ 4 [هم:؛-ه). وهنا في 
رؤية الني 5 له لي الأبطح حين تحلى له على صورته ال خحلق عليها له ستمائة حناح قد سد 
عظم حلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : وَلقَد رَه تزد لر ج 
عند رة لَه ج عدا جل امار )4 [سم:۴٠-۰.].‏ و م یره 5 ني صورته إلا هاتین 
المرتين وبقية الأوقات لي صورة رجحل. 
اص : 
وللرياح وقطر والسحاب فمب كال بذاك إليه الكيلل والعدد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير التاظم إلى أن من الملائكة الو كل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمسره الله 
تعالى مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعهة 
وشرف عند ربه عز وجل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب 
کما یشاء الله تعالی . 
اص : 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وه٨٠/والآن‏ منتظر أن يأذن الصم د 

ومنهم الو كل بالدفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تععمالى 
الأولى نفخة الفرع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين(. 
وقول الناظم (وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول َل عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل يفم أنعه وساحمج القرن قد التقء القرن 
فرحنيي خبټهه وانټظر أن يؤن له ډالوا, َيف ټول پا رسول الله ؟ قال ټولوا : حسبفا الله 


(۱) انظر تفسر القرآن العظیم ج٤‏ / ص ۲۲۰-۲۱۸. 
(۲) سهأي انديث عن هذه النفحات لي موضحه من المنظومة . 


-\re- 
ونع الويل. علي الله تولنا) “ فمو الآن منتطر أن يأعذن اله له بالنفخ في السور.‎ 


وهولاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم الني ب في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبسادك 
فيما كانوا فيه ختلفون إهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم) 0 
ال سص : 

وحاملوا العرش مع من حولمم ذكروا ‏ وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا 

الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملالكة حملة عرش الرحمن والكروبيون وهم الذين قال 
تما فيسهم : ادن يوون اعرش ومن حولم سحو خمد رَه ونون به وترون 
لين اموا رمتا عت ڪل ىء رُحَمَة وَعِلمًا عفر للدي تابو وَنَبموا سيلك وهم عَذَابَ 
آلْجّحیم @) [عر:۷] .و قال الله تعالی $ َمل عرش ريك نرقم رم د َة ج ) vat]‏ . 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما ن رسول يلل قال: أن لي أن هدش عن 
ملك من ملائغة الله تعالي من حملة العرش إن ها بين شحمة أطنه إلي ماتقة مسيرة 
سبعمائة حاو . 

(وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في 
کتابه قال تعالی : والبَيّت آَلْمَعَُور 9@ 4 (اضر»] كما ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بيست 
في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السماء 
كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آحر ما 


عليهم يعن لا تحول نوبتهم لکثرهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ج٠‏ / ص ۷ » والترمذي لي صفة القيامة باب ما حاء ي شأن الصور ج٤‏ ص 1۲۰ ح/ ۲٤۳١‏ وقال ذا 
حديث حسن. وصححه الألباني آنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص ۲۹۲ 

(۲) مسلم صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة اللیل وقبامه ص ۳۰۵ ج ۲۷١‏ . 

(۳) الكروبيون أقرب اللائكة إلى حملة العرش انظر لسان العرب ج۱ / ۷٠١‏ . 

ر٤)‏ بو داود لي الرد على المجهمیة ج٤‏ / ص ۲۳۲ / ح 4۷۲۷ واسناده صحیح. 


a El ss 


اص : 
والحافظون عليسسا الكاتبون ما نسعى وفي الحشر إذ يؤتى هم شهدوا 
الشرح : 
ومنهم الو كل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكساتبون الذين يحفظون 
ویکتبون کل ما نعمل من خير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة عا أحصوه عيضا من 
الأعمال. 
قال تعالل : وآ َسبونآئا لا تمَمَع حم تج وده م بى ورتا دهم م تبون € [ ارمرد: *[. 
وقال تعالى : 3إذ لى لقان عَنٍ الييين وَعَنِأَلشَّمَّال قمِي3 @ ما لفط من قول إ ال ليه رقيب 
عتي © ) [د:۷٠-١٠]‏ . فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيعات. 
وقال تعال : (وٍَوعَيَكم لَحَبِطِن ن كرا كن چ بَعلَمرنَمَافمَدرنَ @ ) ( هر ۰د٠٠‏ . 
وعن علقمة بن الحارث المزي رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل (إن الرجل ليلم 
باللمة عن رخوان الله ها يظن أن تبلغ ها بلخت يكتيب اله حز وجل له بها رخوانه إلي 
يوء يلقاة. وإن الرجل ليلم بالغلمة من سخط 1 لله تعالي عا يظن أن تبلغ ها بلغخب 
يتيب اله تعالي عليه با سخطة إلي يوء يلقاه) وني الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله َل (أن الله جاوز لي عن أمتيي عا حدثت به أنفسها ها له تعمل بة أو 
تټطلو) (. 
الللسسص : 
وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حت إذا جاءه المقدور إ بففشدوا 
الشرح : 


ومنهم الو كل بحفظ العبد في حله وارتحاله ولي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم المعقبات 


)١(‏ البخحاري في الأجان والنذور باب إذا حنث ناسيا صض۷۲١١/‏ ح٤٦11‏ ومسلم اي الإجان باب تحاوز الله عن حديث النفس ؟ 
ح۱۲۷ ص ۷۹ ۰ 


~۳۷ 


re 5‏ 2 و سے رر ص مر لے قزر ٠‏ 2 
قال تال : سوا نکمم اس لفو ومن جَهَرَ په ومن هُو حف اليل وسار 
کر 


م ك 2 ہے 2ج عي 2+ ںو 2 ت Pre‏ د 40 تة قا » 3 
بالنهار له ا معقبلت‌ من بین بدیه ومن خلفهه بحفظونه. من مر الله [الرعد:٠٠-١].‏ و ل تعلل ۰ 


2 


وه قاقوق ءِاه ومسل عَلََكُمَ َد [«سم٠٠.‏ 
قال ابن عباس المعقبات ملك مو كل به يوقظه من الحن والإنس والموام فما منها شيء يأتيه 

إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه('. 

وهذا ما أراده الناظم بقوله : (حى إذا جاءه المقدور م يفدوا) فهم يحفظونه بأمر الله هم حى 
إذا حاء قدر الله تخلوا عنه فلم بمنعوا عنه ذلك القدر ججحفظهم له . وقال ابن كير لي وله 
تعال: فلم مَكَلَؤْسم بالل وهار مِنَاَلرُحَسَنٍ 4 [«بء٠٠.‏ أي بدل الرحمن» مسان 
سبحانه وتعالی بنعمته على عبیده وحفظه هم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته هم بعينه الي لا 
تنام. آه_ PM‏ 

والموت وكل حقا بالوفاة لرو ‏ ح العبد قبضا إذا منها خلا الجسد 

ومنهم ال وكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد حاء في بعض الآثار تسمية عزرائيل 
قال تال : ١‏ فل رُم ملَك نمَو ت آلدِی وَل یکم رای رکم رجو ن ) 
[اسسه:٠٠].‏ وقال تعالى: (حتي إذاجَاء أَحَدَڪُم آلمَوْت توفتةُ رُسُلتَا رهم لإ يُفَرَّطون ي لم ردا 
الى امَو مانحنال َه الحْكم هواسر الْحَلسيينَ @ 4 [«سم:٠٠-٠٠.‏ وقال تمال: $ ولو 
رف إذ بتو لين قروا متك ريون وهم وأذََرَحُم وذوشرا عدب لحرن ي ) 
(«مد..٠).‏ وقال تعالى : لين وهم اكه اليج شيهم )إل قولسه تال : «الذين 


2 
م ر 


رقم انتک یبن بوثو سلَدم ليك دلوا اَلْجَة ما كنُدَتَعَمَلونَ @ ) [ ٠»:‏ 
]۴٠‏ . وغيرها من الآيات وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله إن كان محسنا 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيغا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ 
وعيد ثم يسوقون الروح حن إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت ولا يدعوما في يده بل يضعومُل 


(۱) ابن کشر ج۲ / ٥۲۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ج٣‏ ع ۱۸۸ . 


-1۴۸- 
فی آکفان وحنوط بلیق ما کما قال تعال: فول إا بعت آَلْحلَفْمّ @). إلى قوله فسح 
بام رََكَ لظم @) 1 لر : [1-A‏ . 
اللص ومنکر ونکیر وکلا سؤا ل العبد في القبر عما كان يقد 

ومنهم الو كل بفتنة القبر وهما منكر ونكير فيسألان الإنسان عما كان يعتقده . 
كما جاء لي الحديث عن أنس رضي الله عنه عن الني بل قال: (إن العبد إحنا وضع في قبره 
وتولي نة أححابه وإنه ليممع قرع نعالمه أتاه علان فيةعدانه فيقولان له ها نبت 
تقول في سنا الريل لمعم بل ماما المؤمن فيقول أخصد أنه عبد اله ورسوله فيقال له 
انظر إلي مقعحدك من النار جد أ بلك الل به مقعدداً من البنة فير اهمها جمرعا وأها 
المنافق والكافر فيقال له عا ُنب تقول في ها الرجل فيقول لا أربي خت أقول ها 
يقول اناس فيقال لا دريب ولا تليت ويضربج بعطارق من حديد قيصيج سيدة يس معما 
عن يليه نير الثقلين ) .٠(‏ 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن البي كَل قال: (إهطا أقعد المؤمن في بره 
أتي ثه خصد أن لا إله إل الل وأن محمداً رسول الله ضالك قوله ؛ (يشبت ال )لين ]بوا 
بالقول الاب ) . 

اللسسص : كذاك رضوان في أعوانه خرنوا نة اللفلد بشرى من 4ا ودروا 

الشرح : ومنهم خزنة الحنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تال : « سيق الد اقرا 
رهم اى آله مرا حن إا جاوما وبحت وها وَقال لَه زتها سَلَم عَم طش 
قاَذحُثوهَا حَللِدِين ‏ 4 1٠رر:٣٠.‏ وقال تصالى : جلت عن بوتا ومن لح من ءابآبهم 
ڑوچوخ اروم واک تشر علوم ی کل باو و ملم اکم با صتباثم فينم 
عُقَبی آلدار ج 4 [ارعد ٥-۲۴‏ . 

م يقول الناظم (بشرى من ها وعدوا) من البشارة وهي الفير السارء أي يالءظم البشارة 


)١(‏ الببعاري اي اللحنائر باب ما جاء لي عذاب القير ص ۲1۷ ح ۱۳۷١‏ » ومسلم في العنة وصفة نعيمها وأهلها باب سرض مقعمد 
امیت من الحنة أو النار ص ۱۱٣۰‏ ح ۲۸۷۰. 

(۲) البجعاري لى الأننائز باب ما جاء في عاب القير ص ۲١١‏ ح۱۳۹۹ › ومسلم اي المننة وصفة نعيمها وألها باب عرض مقعد المت 
من اة أو النار ص ٠٠١١‏ ح .۱۸۷١‏ 
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م بدحولمم الحسة كما قال تمال: إو لدی قاثوا رتا آم اَمو رل علَبهم 
تَا حاشو ولا تخرئوا وشرو لای رحدو @ ) [سد۲۰. 
اص : 
كذلا زبانية الران يقدمهم في شأافامالك بالغيظ يتقد 

الشرح : ومنهم حزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك 
عليه السلام (بالغيظ يتقد) كناية عن شدة الغضب قال تال : $ سيق دين روا إلى جَهنم 
ر ڪن پا جاوما شيحٽ اوها قال لَه زتها اَم اكم رس كم تون يكم ءات 
رک ود روتكم لاء بكم ندا ) [ ازمر ۷٠:‏ 
وقال تال : يها لذن تاقوا نشك اليك تارا ودا الاس وَالحِجَارعليهّا 
متبکةغلاظطٌ سداد لا بعصو ن آله مهم فون ما بُوسَرونَ @ ) 1 سحرم:٠).‏ وعن عبد الله قال: 
قال رسول الله ك : (يؤتي بجصنه يوع لها سبعون أله زماء مع َل زماء صبعون الهم 
ملك پجرونها) (). 
ال ص : 

وآخرون فسياحون حيث أتوا مالس الذكر حفوامن ما قعدرا 
الشرح :ومنهم ملاكة سياحون يتبعون بجالس الذكر فإذا وحدوا قوم يذكرون الله عسز وحسل 
تنادوا هلموا إل حاجتكم » فيحفومم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأم رم عز وجل وهو 
أعلم مم منهم: (ما يقول عبادي؟) قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ومجدونك) وقلل5ل: 
(وها اجتمع قوء في بیت من بيوبت الله بتلون تابب الله ويتدارسونه بينهه إلا فزلتته 
عليصه السفينة وحفتصه الملائعة وخخيتهه الرحهة وخضرهم أل في من منده) ". 
ا حضف ا 

وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحسسد الأحد 
الشرح : لي هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد اللائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: 


(۱) مسلم باب لي شدة حر نار جهنم ص ۱۱٤١‏ ح ۲۸٤۲٩‏ . 
(۲) مسنم في الذ کر باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن ص ۱۰۸۲ ج ۲۹۹۹. 


i 
.٣»رس(‎ 4 وما بعَلّمُجُنود ريكلا هو وما هی إلا كر للَبَر ج‎ 

وعن أي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ل (إنيي أري ها لا ترون وأسمع ها لا 
تصمعون )ليت الصماء وحن لما أن تنا عا فيها موحسع أربع اسارج إلا علية عل ساجد . 
لو حلمته ها أله لعشت فليا ولبيتء ثير ولما تلاطتء بالنساء علي الفرخات ولخرجتم 
إلي السعسات تبأرون إلي ال جعالي) (. 


البحث الخامس 
باب الإمان بكب الله الممزلة 
اص : 


وكنبه باهدى والحق منزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هسدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى الركن الثالث من أ ركان الإبمان وهو الإبمان 
بکتب الله اللزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منسزلة من عند الله تعالى بالهدى والحق فهي 
تحمل في طياقا هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه حيرا الدنيا والآحرة إن هم آمنوا مما 
وصدقوھا کما أن کل ما تضمنته حق لا باطل فیه» ذلك ها منزلة من لدن حكيم خبير» كما 
أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالل والرحوع هسم إلى 
دين الله احق كما أما تحمل لمم البشارة بالفوز في الدنيا والآحرة إن هم اهتدوا بمداها وآمنوا اء 
قال تمسالی : (قو لوا ءام کا باق مآ أل إا مال إن رمع مويل وشح فوب 
والاشباط وما اوی مُوسّیٰ وَعیسی ومآ وی لییو ن ذه9 فرق بن خد مته و عله 


مسلمون ج ) 1 الفر:۹٣٠]‏ . 


(۱) رواه امد ج ص۱۷۳۲ » والترمذي في الزهد باب قول الي 1 لو تعلمون ما أعلم ج٤‏ ص |٠٠۹‏ ح۲۳۱۲ وقال هذا 
حدیث حسن غریب» وابن ماجه في الزهد باب الحرن والبکاء ج۲ | ص ۱٤۰۲‏ / ح ۱۹۰ » والحاكم في السستدرك ج۲/ ص 
٠١‏ وقال صحيح الإسناد ولم رجاه » وسكت عنه الذي . 


-- 
رقال تعال : تاها الین اموا اوآ اله ولیہ واک آلدٍی نول على رَسولمہ السب 
الد رل ن قبل وس کر بال ڪيب وریہ ورسلھ ولو9 جر ققد َل صللا بیدا 

[ س .]٣‏ 
معنى الإيعان بالكتب السمارية : 

هو التصدیق الحازم بأن لله تعالى كبا أنزها على رسله › وأا نور وهدى › وأن ما تضمنته 
حق وصدق» وأنه لا يعلم عددها إلا الله » وأا جيعها يصدق بعضها بعضاء وانه بب علینا 
الإبجان ها جملة وتفصيلاً والإقرار بأنما کلام الله تعالى لا كلام غيره تكلم ها حقيقة كما شاء 


وعلی الوجه الذي أراد(). 


فمنها ما حطه الله تعالى بيده وأسمعه لرسوله من وراء حجاب دون واسطة كالتوراة الذي 
انزله الله على سيدنا موسى عليه السلام قال تعمالى : لموس انى اَصطْفيَىك على آلناس 
پرستتی وبکللیی 4 [لامرد»؛٠].‏ والألواح الي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعللى : 
و وڪتټتا ل ي لاوا ن ڪل ىء رظ تق صباد لكل َء قحا ؤه ومر مَك 
يَخُدوأبلَحَسنهًا ) [ ار د.ه؛٠].‏ 
ومنها ما يسمعه للرسول الملكي وأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعالى إلى 
ساثر رسله قال تعال :$ ٭ وما کان لبر نیکلمه آله إل ويا اومن رَرآې حجَاب أ مل 
رسوا قبُوجی پاذنم ماقا ءل عل حي 4 ( ریه 7©. 
كيفية الإعان بالكتب السماوية : 

سبق وأن ذكرنا أنه يحب علينا الإبمان بالكتب السماوية جملة وتفصيلاء وذلك تفصيلا فيما 
فصل » وإحمالاً فيا أجملء ذلك أن الله تعالى قد مى من كتبه التوارة على موسى » والإ نميل 
على عیسی » والزبور على داود والقرآن على محمد وذکر صحف إبراهیم وموسی تفصیلاً فیحب 


¥۲ ومعار ج القبول ج۲ ص‎ » ٠۰ انظر الكواشضن الحلية لماي الواسطية ص‎ )١( 
ر ےن کر آ۲‎ 
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علينا الإبمان ها على هذا التفصيل الذي أحيرنا به الله تعالىء قال تعللى : « اتنا داد براي 
[ ا:1[ . 

وذكر أنه أنزل على رسله كتباً بجملة لم يفصاها لنا فيحب علينا الإبمان بها بجملة قال 
تعالى: قل ءَامَنت ما أنرل آله من ڪتاپ) [ الشورى:٠٠]‏ . 
وقال تعا : $ والرّسځون ل العم ولون ءابه كلمن عند رَيَأ4 ا رد٠‏ فيحب عليتا 
الإبمان بكل ما أنزل الله من الكتب إجالاً فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل(. 


الص : ثم القرآن كلام الله ليس كما فال الذين على الإلاد قد مردوا 
جمد وجهسم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا ممم بعدا وقد بمدوا 
المفردات : مردوا : المارد العا » وهو الذي استكبر وتجاوز الحد" والملراد أشم استكبروا 
وتحاوزوا الحد في الإلخاد. 
الشرح : بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديث 
عن حاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالى وهو القرآن الكرم» الذي نزل به السروح الأمين 
على سیدنا محمد کی بلسان عربي مبین قال تال  :‏ تر په آلو الأب چ عل قل لتكو 
من آلمُنذِرينَ © يلسن عَرَيِیّ بين 3 4 [ ٠٠١-٠٠۴.»‏ . فذ كر أن القرآن الكرم كلام الله تمالى 
ETE CE‏ الذين تاوزااللد 
في استكبارهم وعنادهم » كالحعد بسن درهم) والممهم بن صفروان()» 


(1) انظر فيما سبق الكواشف امبلية لعاني الواسطية ص 1۲-٠١‏ » شرح المقيدة الطحاوية ص ٤۲٠-٤۲٤۲‏ معارج القبول ج۲ | ص 
٩۷٩-۱١‏ » امان أ رکانه حقیقته ونواقضه للد کتور محمد نعیم پس ص ١ ٠1-٠‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
أهل الشرك والإلحاد للد کتور صا بن فوزان الفوزان ص .٠١۱-۱٤۹‏ 

(۲) انظر لسان العرب ج۳ / ص ٤۰۰‏ وج ١٠/ص‏ ۲۷ . 

(۳) هو انعد بن درهم من الموالي مبتدع له أعبار اي الزندقة قال عنه الذهي : (عداده لي التابعين مبتدع ضال» زعم أن الله ل بتحسذ 
إبراهيم ليلا و نم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك بالعراق يوم الحر) وقتله الد القسري يوم النحر سنة ۸١١ه‏ لي المراق 
حيث قال أبها الناس ضحوا! فإني مضح بابلعد بن درهم . انظر :لسان اليزان ج۲/ ص ٠١١‏ وميزان الاعتسدال جا/ ص ۰۱۸١‏ 
والکامل لابن الأئیو جه/ ص ۱١۰‏ » والأعلام ج۲ / ص .٠٠١‏ 

ر٤)‏ سبق الثعريف به في المقدمة ص ٠١‏ . 
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وبشر المريسى“ ومن سار على مجهم واتبعهم في منهجهم الضال الذي يزعمون فيه أن الققرآن 
الكرم مخلوق» لكن قبل الحديث عن القرآن الكرم وبيان أنه كلام الله مزل غير خلوق والسرد 
على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لحلاله 
وعظمته . 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى : 

هو الإعتقاد ا حازم بان الله متكلم بكلام قلعم النوع حادث الآلحاد"» وأنه م يزل يتكلم 
إذا شاء عا شاء وأنه یتکلم بکلام يسمعه من شاء من خلقه» معه منه موسی والأبوان" بلا 
واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله» وأنه يكلم المؤمنين ويكلمونه في الآحرة. 
وقد دل القرآن الكرع والسنة النبوية والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه يتكلمم .مشسيفته» 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهو صفة ذات وفعل. 
الأدلة الحبتة لصفة الكلام : 
أولاً : من القرآن الكرم : 
قال تعالى : (* تل ك آلرسل قاتا َعَضَهُمَ على بض متهم شن كلم آله [ مدر ه۲۰۴). 
وقال تعالى : ر ڪلم الله موس EES‏ 
وقال تعمالى : (قل لوكا کانَ لخر تاا كلمت ری افد لحر قبل ن تنفد کلمت ری ولو 
جتتا بمشله مَدَدا ج ) [ نکپف:۰۹٠].‏ 
وقال تال : وإ ق أحَد م َآلمُفر ك جارك جره حت ی ْم كلدم آنه أله ا 
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)١(‏ هو بشر بن غياث بن أي كرجه عبد الرحن المريسي » أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي » عارف بالفلسفة » يرمي بالزندقة وهو رس 
الطائفة المريسية القائلة بالارحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد عاش فيها سبعين عاما توفي سنة ٠٠۸‏ ه . انظسر وفيات 
العہان لابن حلکان ج ٠١/ص‏ ۱ وتاریخ بغداد ج۷/ ص » ومیزان الإعتدال ج ٠۱/ص ٠٠١‏ والأعلام ج۲ / ص ٠١‏ . 

أي أن نوع الكلام قدع وان م يكن الصوت المعين قاماً. شرح الطحاوية ص .٠١١‏ 

وھا آدم وحواء. 

انظر !لكواشف الحلية معان الواسطية ص .۳۹٤-۳۹۳‏ 


HE 

ثانياً : هن أدلة السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي لقال : (احتج مده وعوسي فقال له موسي ؛ انيت 

)الذي أ خرجتك خطيئتك من الجنة . فقال له آحه أني موسي الطي الاك ال 

برسالاټه وبځلامه ثه تلوعڼي علي أمر قدر علي قبل أن أخلق) فقال رسول الل َج (ف۾ 

آدء موسي ) مرټين. 

الفا : من الأدلة العقلية : 
.١‏ أن الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص وهي البكم والخرص وهذه الصفة تعتير عياً في 
المخلوق العاجز الضعيف فكيف يوصف ها من له الكمال المطلق من كل وحه» كما أن الله 
تعالى هو واهب الكمال للكاملين فكيف يهب للعبد ما هو عاحز عن الاتصساف به من 
صقات الكمال» ولله امحل الأعلى والكمال من جميع الوجوه فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب 
فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأبتنا له كمال 
ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى» ولقد قرر القرآن الكرع هذا العقول 
أحسن تقرير فقال تعالى في العحل الذي اتخذه قوم موسى إلما يعبدونه من دون الله : «أَلَدّ 
يروا آنة ا لمهم رلا ایهم سیا [ لامرد۸؛٠]‏ وقال تعالى : ( ألا يرون أل مرجع 
امقول ول َلك لهم ضا وَل فعا ) [»». فعاب الله تعالى العحل بكونه قد 
ah CS E‏ 
إلحهم الباطل ما هر عيب فيه تعالى وتقدس عن ذلك. 
۲. إن العباد لا غى لمم عن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن أحوال الدنيا والآخحرة لا تستقيم . 
إلا بذلك بل إن الحكمة من خلقهم تنتفي بدون ذلك ويعيش الناس لي الدنيا عيش البهائم بغير 
تكليف فلا أمر ولا مي » فلما كانوا لاغى هم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب 
إذ لو تركهم لعقولمم لضلواء وليس للرسول معى إلا تبليغ الرسالة والرسالة إنما هي وحي الله 
الذي يوحيه إلى رسله ووحيه إنغا هو كلامه ومنه كتبه المنزلة على رسله". 


)١(‏ البخحاري كناب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ج٤‏ / ص۹١۱۲‏ / ج۳۲۰۹ » ومسلم لي القدر باب ححاج آدم وموسسی 
علیهما السلام ص ۱۰۹۳ ¬ ۱۰۹4 ح ۲٣٣۲‏ . 
(۱) انظر العقيدة السنفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الحديع ص YA-1٦‏ . 
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رابعا : أقوال السلف : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت سني قصة الإفك- : (والله ما كنت أظن أن الله بزل 
براعتي وحیا یتلی » ولشأڼ في نفسي احقر من ان یتکلم الله نی بأمر یتلی . . . ) ٩(‏ 
مذهب أهل السنة والجحماعة في القرآن الكريم : 

إن القرآن الكرم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» ومعن منه بدأ : أي أنه 
هو المتکلم به م يخلقه ني غيره كما قالت الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وغيرهم من أنه بدأ من 
بعض المخحلوقات كالشجرة ال كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحائه م يقم 
به كلام ومعن إليه يعود : أنه يرفع لي آخر الزمان فلا يبقى منه حرف في المصاحف ولا آبة لي 
القلوب . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود وإغا قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه حلق الكسلام في 
احل» فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كماقال 
تعال : (تنزيل آلتب نَا لزز آلحكيمه) [ارر:٠].‏ وقال تعالسى : «وَلكنَحق 
لول مئی ) [الصدد٣؛].‏ وقال تعالى : $ رى آَلُدينَأُووا لملم دى رل إليكين 
ب كهرَالَحَ هد إلى صرطٍ ألعرزألْحِبد )1س١‏ وال تال : «قل زل وح 
آَلْقُدس من رَيَكَباَلحَی) [اسسل:۰۲٠.‏ 
ومعئ قولحم إليه يعود : أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى لي الصدور منه آية » ولا منسه 
حرف كما جاء في عدة آثار 7). 


. ۲۹۱۸ م ج‎ ۹٤۲ البحاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج۲ / ص‎ )١( 
.٠۷۷-۱۷٤ انظر لوامع الأنوار البهية جا / ص ۱۳۳ ۰ والفتاوي ج۱۲ / ص ۳۸-۳۷ › وشرح الطحاربة ص‎ )۲( 
. ۲۹-۰۲۸ انظر الفتاري ج / ص‎ )۳( 
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قال الإمام الطحاوي : 

(وأن القرآن كلام الله منه"بدأً بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا» وصدقسه المومنون 
على ذلك حقا » وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بعمحلوق ككلام البرية فمن معه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : «سَأصليه سَقَر @ ) (سر.٠٠.‏ فلما أوعد 
الله بسقر لمن قال : EE‏ قَوَلآَلْبْنَر @ 4 (سر:»۲]. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر » ولا يشسبه 


قول البشس). 
هذا هو مذهب أهل السنة واللحماعة في القرآن الكرم وهو المذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الإممان 
به والسیر على هداه ۰ 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 

)١‏ أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من المعاني إما من العقل أو من غيره» وهذا قول الصابمة 
والمتفلسفة . 

۲) أنه خلوق حلقه الله منفصلا عنه › وهذا قول المعتزلة . 

۳) أنه معن واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي » والخبر والاستخبار » إن عير عنه بالعربية كسان 
قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية کان توراة » وهذا قول ابن کلاب ومن وافقه . 

)٤‏ أنه حروف وأصوات أزلية جتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام. 

)٥‏ أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بعد أن م يكن متكلما وهذا قول الكرامية. 

) أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتير وميل إليه 
الرازي“ في المطالب العالية . 


الإمام الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد املك الأزدي الطحاوي الحنفي (۲۳۹ - ۳۲١‏ ه) فقيه ودث 
ومورخ»؛ من كتبه : العقيدة الطحاوبة والمحتصر في الفقه. انظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص۲۸» وشذرات الذهب ج۲ ص ۲۲۸. 

انظر شرح الطحاوية ص .٠۷۲‏ 

” هو أبو البركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف » كان بهودياً وأسلم » وكتابه هو المعتير لي الحكمة » وتوفي سنة نيف وسين 
ومسمالة » انظر سیر أعلام النبلاء ج۲۰ / 41۹. 

هو العلامة الكبر ذو الفنون فعر الدين محمد بن عمر بن ألاسن القرشي البكري الطبرستان » الأصولي الفسر » كسم الأذكياء 
والحكماء والمصنفين » ولد سنة ٠٤٤‏ ه واشتغل على أببه ضياء الدين الانطيب الرازي وانتشرت تواليفه لي البلاد شرقاً وغرباً » 
و کان بتوقد ذکاء وقد بدت منه اي توالیفه بلايا وعظالم وانحرافات عن السنة › والله يعفو عنه فإنه توي على طريقة دة والله 
يتولى السرالر توقي مهراة سنة 1۰٦‏ هھ . انظر سير اعلام النبلاء ج٠۲‏ / ص .٠.٠-٠٠١‏ 


“۷= 


۷) أن کلامه يتضمن معناً قائماً بذاته هو ما خلقه في غیره وهذا قول ابي منصور الماتريدي(. 

۸) أنه مشترك بين المعى القدم القائم بالذات وبين ما بخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أي 
المعالي ومن تبعه . 

٩‏ أنه تعالی م یزل متکلماً إذا شاء وم شاء وکیف شاء وهو یتکلم به بصوت یسمع ون نوع 
الكلام قدعم وإن لم يكن الصوت المعين قدرما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 


ولا شك أن مذهب أهل السنة والحماعة هو المذهب الحق في هذه اللسألة والذي بغي 
لکل مسلم ان یتبعه ويسر على جه : 


أدلة القائلين جخلق القرآن الكرم والرد عليها : 
الدليل الأول : 

قوم بأن القرآن شيء » وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : آل لل کل سىء ) 
رمد . ولفظ كل يدل على العموم » فالقرآن داحل في عموم ما حلق الله تعالى من الأشياء. 


الرد عليهم : 

إن صيغة كل وما يشامها من صيغ العموم » عموم كل منها هو جحسبه » قال تعالى لي ريح 
عاد : دمر کل سیم يار رها فأصَبَحوا 9 بر إل كه 4 [«حد:٠٠]‏ . فالتدمير إا 
کان بأمره تعالی» وأمره تعالى هو كلامه » وقد دلت الآية على أن مساكنهم لم تدمر » فدل ذلك 
على أن عموم كل كان في حق الكفار المستحقين للوعيد لا كل شيء حى ما سواهم من الجماد 
وغیره . 
وقال تعالى عن بلقیس : وأَوتيَت من َل سىء ) [اسل:٣٠٠.‏ 
ومعلوم أنما م توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . 


)١(‏ هو محمد بن محمد الماتريدي نبة إلى قرية من قرى مرقند » إمام النكلمون صاحب التصانيف لي الفقه والأصول والمقائد 
والتفسیر» توي سنه ۳۳۳ ه . انظر الفوائد البهية محمد بن عبد ابي اللکنوي ص ٠١۹١‏ > والأعلام ج۷ / ص۱۹. 
(۲) انظر شرع الطحاوبة ص ۱۷٤-۱۷۳‏ والكواشف الحلية ص ٤٠٠-۴۹۷‏ » والعقيدة السلفية ني كلام رب البرية لبد الله بسن 


یوسف ص ۲۷۰١‏ -- ۲۸۲ » ومعارج القبول جا / ص ۳۹۲۷ . 
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وقد اثبت الله تعالى أن له فسا حيث قلل : تلم مَافِى تَقَسى وَل ألم ما فى نفك إنك انت 
عَلَلم ليوب (@ ) [اسه»٠٠]‏ وقال : ( وَاَصَطتَعَتْك لنَفْسی @ ) [ه:؛) > وقال تعال : ظ کله 
تقس ابق الوت 4 [ ل رد۸ رمایه:ه٠)‏ > فهل تدخحل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟ 
۶ % 

إن الأنفس الي نموت إغا هي الأنفس المحلوقة » وأما الخالق تعالى بصفاته فهو حي لايموت . 
فدلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه » وكذلك قوله 
f. 2 2 u U Ra E E CS‏ 
تعاٰی ara aaa‏ ]. فالله تعالی شيءَ وصفته شيء قال تال : « قل ای 
شىء ا هلد فل أله [«امم:ه٠].‏ والمحلوق شيء والله تعالى هو الئالق» وليس بعحلوق 
وصفاته تابعة لذاته فليست مخلوقة والقرآن کلامه» وکلامه صفته وصفته غير خلوقة» فالله شيء 
غير خلوق وصفته شيء غير مخلوقة والمحلوق من وقع عليه فعل الخلق» وهو كل شيء وى الله 
تعالی وصفته . 
كما أن هولاء المعتزلة والجهمية › أدخلوا صفة الله تعالى في عموم كل في هذه الآية وأحرجحوا 
أفعال العباد من هذا العموم » فكذبوا القرآن الكرم حيث يقول الله تعصالى : $ وال لَك وَمَا 
تَعملون © 4 [المات:٠]»‏ وقال تعال :3 اہ خدلق کر ىء ) [ارع:۱۹] » فکذبوا على الله 
رب العالمين وألحدوا في آياته » وصرفوا الآية عما هي له واحتجوا ها على ما ليست له. 
الدليل العاف : 

قوم بأن القرآن بجعول مستدلين على ذلك بقوله تعالى : < إئا جَعَلْتَةُ قرءثًا عَرَييًا 4 
[ارعرف:۴]. والجعل : الخلق . 
الرد عليهم : 

إن لفظ حعل يأن .ععىن حلق وبغيره » وهو لا يأ .معن خحلق إلا إذا تعمدى إل مفعمول 

ت 2 وی 0 ري ef,‏ بے اتام لق قم ا 

واحد» ومنه قوله تعالی :ظ الحمد لله آلّدی خلق السملوات رارض وجعل آلشنْمّت والنور ¢ 
(«سم:٠].‏ وقوله تال : ( ٭ هو آلّدِى خلَفكم س تفس وَحدة وَجَعَلَ متها رَوَجَهّا ليْسَكنَ 
a‏ ءِ 
الها ¢ [مر :44[ . فحعل هنا ععێ خحلق . 
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وقد یتعدی إلى مفعول واحد ولا یکون معن لق کقوله تعالی : $ وَجَعَثوا لله شُرَسَآء ) 
[الاسام: ٠١ ٠‏ والرعد ۴۴] . وقوله تعال : ( قَجَعَلَهّمَ كعَصف مُأ ڪُول, @ € [ل:ه]. فمن الواضح أن 
جعل ليست معن حلق في هاتين الآيتين . 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون ععين لق باي حال ومن ذلك قوله تال  :‏ فَجَعلتهَا 
تكلا لَمَا بن مَدَبَهّا وَمَا حَلَفَهّا وَمَوّعِظة للقن @ € («ره. 
وقوله تعالی : < وَجَعَلَتَهُمَ نگ بهذو ارتا «مه٣۷.‏ 
وكذلك منه قوله تعالى : إنا حعاناه قراءنا عربيا) فالمفعول الأول الضميرء والمفعول الثاني قرعانا 
وا معن : قلناه قرءانا عربياً » أو بيناه . 
فيبطل بذلك استدلال المعتزلة بفضل الله تعالى" . 
الدليل الثالث : 

قوطمم بأن القرآن حدث » مستدلين على ذلك بقوله تال : ظ ما أيهم من وڪ من 
هم دن إ؟ نممو وحم لبون @ 4 («س۲) » وقولہ تعالی  :‏ وما ایهم ُن ذکر من 
آلرُحَمّنِ مَحَدّث 9 کائوا عَنة مُعْرضِين @ ) [ الدمراء:٠]‏ . 
وقالوا بأن معئ الحدث : المخحلوق . 
الرد عليهم : 

إن قوله تعالی : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن إٍ یکسن» 
والقرآن الکرم حین کان ینسزل کان کلما نزل منه شيء کان حديدا على الناس لام م یکونوا 
علموه من قبل» فهو محدث بالنسبة للناس » فقد قال تعالى : (ما يأتيهم) فهو محدث إليهم حسين 
يأتبهم » ومنه قول الني بب : إن الله بحدث لنبيه ما شاء » وإن مما أحدث لنبيه : آن لا تتكلموا 
في الصلاةم. 
رأمر الله تعاى هو قوله وكلامه » وهو غير مخلوق » وإنما هو حدث بالنسبة للعباد أي جديد عليهم 
لمم یکونوا علموه من قبل» فليس الحدث هنا هو المخلوق كما يزعم أهل الباطل. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الحدث في الآية ليس هو المحلوق الذي يقوله المهمي» ولكنه 
الذي أنزل حديدا » فإن الله كان ينزل القرآن شيا بعد شيء » فالمنزل أولا هو قم بالدنسبة 
للمنزل آخرا» وكل ما تقدم على غيره فهو قم في لغة العرب) (. 


الدليل الرابع : 

قوم بأن الله حعل أمره مقدورا » حيث قال : « وَسَان مر اه درا مورا ج 4 
الازاب:۴۸] وأمر الله كلامه » والمقدور المحلوق . 
الرد عليهم : 
إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأ على تفسيرين : 
الأرل : يراد به الملصدر » كقوله تعالى : « له آلخلی والامر 4 [#لاعراف:٠٤٠].‏ وهذا يجمع على أوامر. 
الثاني : يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعسالى : « وَسَانَ مر اله قَدَرّا مُقَدورًا 
© 4 («رب:ءء). فالأمر في هذه الآية هو الأمور » وهذا يجمع على (أمور) وهو مخلوق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي قوله : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) المراد به المأمور به المقلور 
وهذا مخلوق » وأما فی قوله : < ذلك أَمر اله رل ليك ) [الطلان:ء] . فأمره كلامه إذ م 
بزل إلينا الأفعال التي أمرنا ما » وإغا أنزل القرآن » وهذا كقوله : < ٭ إن آله يأمرڪُمّ أن 
دوا المت اَی اهلها 4 [سه۸ه). فهذا الأمر هو كلامه ) (. 
فليس الأمر إذا على ما قالت الجهمية والمعتزلة من احتصاصه بالمفعول المقدور“. 
الدليل اخامس : 

قوم بآن الله مى عيسى عليه السلام كلمته ققال : « إلمَا ألمَسِيحٌ عيسّى أبن مَرَمَم 
رول اه وة ألقلها إلى مَرَيَمّ 4 (س٠۷٠)»‏ وقسال $ مَمَرَيَم إو آله شرك بكلمَه مته 
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وعيسى عليه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة : 
الرد عليهم : 
إن عیسی عليه السلام خلوق ععلقه الله بأمره حین قال له رکن ) کما قال تال : « قالْٽ َب 
ان کو لى ولد وَل مستي بَقَة قال داك آله محل ما ياء إذا قن أمر 
قإئمَا قول ل کن نيکر 4 زد صرد:۷؛]. وقال تعالی : $ ارک مكل عِیسیٰ عند آله كمل 
ادم حَلَقَُ من ترا لل قال له کک © [ آل ممران:۹٠]. ‏ فكان عيسى عليه السلام 
بكلمة الله تعالى وقوله (كن) فالكلمة (كن) لا عون عيسى » والمكون ها هو عون عيسى عليه 
السلا" . 
الدليل السادس : 
قوله تعالی : « ووت مِن شط آلوادٍ الأَيَمَنِ في ألبُقَعَه رة من آلكَجَرَة 4 [اهمص:.٣).‏ 
فقد استدلوا هذه الآية على أن القرآن الكرم مخلوق وأن الله حلقه في الشجرة» فسمعه موسى منها 
الرد عليهم : 
لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأعن) . 
والنداء هو : الكلام من بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد > ثم قال تعالى : رفي 
البقعة المباركة من الشجرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: 
سمعت كلام زيد من البيت » فيكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو انكلم › فلمساذا 
تحاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها . 
كما أنه لو كان الكلام خلوقا في الشجرة لكانت الشحرة هي القائلة :5 أن يوسن إن أنا اله 
َب المي ج 4 [همم:.٠!»‏ وهل قال إن أنا الله رب العامين غير الله تعالى ؟ وهل يعقلل 
أن تكون الشجرة هي المتكلمة هذا الكلام؟ فأي غباء وأي سخف هذا ؟؟ . 
الدليل السابع : 
قوله تعالی : « انه قول سول کریر@ ¢ [اطالة: £ والىكوير 14] . 
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حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول من عنده: وهذا 
الرسول إما سيدنا حبريل عليه السلام أو سيدنا محمد كل . 
الرد عليهم : 

من المعروف أن الرسول هو البلغ عن مرسله ما أرسله به » وليس هو من أنشاً الكلام مسن 
عنده» والله سبحانه وتعالی م يقل إنه قول ملك أو ني » فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله به » 
لا أنه أنشأه من جهة نفسه . 
وأيضاً فالرسول في إحدى الآيترن سيدنا جيريل عليه السلام وي الأحرى سيدنا محمد کج 
فإضافته إلى کل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ » إذ لو أحدثه أحدها لامتنع أن يحدثه الآخحر. 
مما سبق يتضح لنا بطلان هذه الأدلة وأن الذين استدلوا ها إغا استدلوا ها في غير مواضعها الي 
وضعت ها وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه ما يوافق مذهبهم الباط(. 
ال ص : 

تكلم اله رب الالين به فقولا وأنزله وحيابه الرشد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن القرآن الكرم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه 
وهو قول الله تعالى ليس قول غيره وأن الله تعالى أنزله وحيا على سيدنا محمد ل . والذي تزل به 
هو سيدنا حبريل عليه السلام فكل من الرسول ب وحبريل عليه السلام مبلغ عن ربه وليسس 
أحدهما من انشا هذا الکلام من عنده بل هو کلام الله تعالی حروفه ومعانیه تکلم به تعالی وأنزله 
وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه. 

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة وابلحماعة في كلام الله وهو أن كلاه 
تعالى مولف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء جحعلها عبرانية وإن شاء حعلها غير الك 
فهو المتكلم بحروف التوارة والإنجيل وغيرها من كلامه » وکلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته 
فكما أا لا تشبه صفات المحلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصواتمم وقياس الخالق على المحلسوق 
تشبيه والله تعالی لیس کمثله شيء في ذاته وجمیع صفاته . 
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وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء من قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله 
يجب ألا يكون حروفا حي لا يشبه كلام المخلوقين متجاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة لس 
بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات »› والسمع في أنه إدراك المسموعات» والعلم في 
أنه إدراك المعلومات » ليس بتشبيه كذلك » ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونه تشبيها أن بنفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . .أخ. 

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى خارج وأدوات » فالحواب عن ذلك أن احتياحها 
لذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام الله تعالى » فضلا عن أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى 
مخارج في كلامها كالأيدي والأرحل والحلود الي تتكلم يوم القيامة فكيف بالله تعالىء وقومم هذا 
هو عين التشبيه الذي يفرون منه(. 

فکونه مولف من حروف ظاهر لا يتاج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل هسو الله 
أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مؤلفة من حرفين أو أكثر وهي كلمات عربية 
وحروف عربية » وكذلك فكل من يقرا (ا لم - المر - كهيعص . . . الخ لا خطر بباله غير فا 
حروف وليس لما تسمية إلا هذه). 

ومع ذلك ند بعض أهل البدع ينازع ي إطلاق لفظ (الحرف) ريقول إن إطلاقه باج 
إلى دليل وذلك نوع من المكابرة ال هي مة أهل البدع» إضافة إلى أنه نوع من اجهل والغباء إذ 
أن ألفاظ القرآن الكرم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن نها تسمية غير الحروف. والأدلة 
على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينعا جبريل قاد حن د النبيي 
سمع نقيضا عن فوقه فرفع سوته فقال: (عذا بايج من السماء فتح اليوء . فذزل عة 
هلك قال : صا ملك نزل إلي الأرح لم ينزل قط إلا اليوء فسلم وقال : (أبشر بنوريسن 
أوتيتصما له يؤتصما فيي قبلك . فاتحة التايج وخواتيه سورة البقرة لن تقرأ بكرف 
منصما إلا أعطيته) ". 
وآما کلامه تعانی بصوت فقد قامت الدلائل القواطع على إثباته منها : 


ار 


۱) تکلیمه تعالی موسى عليه السلام قال تعالى :< فَأَسََمعَ لما يوحن © 4 [ط:١٠]‏ فدل هذا 
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على أنه مع كلام الله » ولا يسمع إلا الصوت' والله تعالى قد حاطبنا باللسان المري البين 
الذي نفهمه وليس هناك ماع يحدث من غير صوت » وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما 
هو کلام مسمو ع بالآذان (. 

) إخباره تعالى عن ندائه لموسى عليه السلام ولعباده يوم القيامةه قال تال : « هَل انلك 


.)۹-٠۰: بالواد آلمقدس طرّی © 4 [ رمت‎ Uy 


حَدیث موس @ د نادن رَه , 
وقال تعالى : < ويم يتادِيهم فَيقُول مادا َجَبثم ألمرَسَلينَ (@ ) [اهمص:٠٠]‏ . 
وقال تعال : $ مم تادهم فقول أن ثراوت آلُدِين كنم تَرَعُسون @ 4 [ مم٠٠‏ 
¥4[ 
قال شيخ الإسلام : (والنداء في لغة العرب : هو صوت رفيع › ولا يطلق النداء على ما ليس 
بصوت لا حقيقة ولا جازا) . 
فدل هذا على أنه تعالٰی نادى موسى عليه السلام بصوت يسمعه منه » وينادي عباده يوم القيامسة 
بوت وله م 
السص : 
نتلوەنسمعه نراه نكتبه خطاونحفظه بالقلب نصقد 
وكل أفعاللا مخلوقة وكذا آلاتناالرق والأقلام والمسدد 
وليس مخلوقا القرآن حيسث تلى_ أوخط فهو كلام الله مسترد 


الشرح : في هذه الأبيات يشير الناظم -رحه الله- إلى أن تلاوتنا للقرآن و" ماعنا له من غيرناء 
وکتابتنا له وحفظنا له کل ذلك یکون مع اعتقادنا التام بأنه کلام الله تعالی مزل غرر مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود » وكل الأفعال الي نقوم ها من حفظ وتلاوة وماع وكتابة إنغا هسي مخلوقة › 
وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضاً مخلوقة لله تعالى » أما القرآن الذي 
نتلوه ونسمعه ونکتبه بأفعالنا فليس مخلوق لله تعالى بل هو كلام الله وكلأم الله صفة من صفاته 
و كل صفاته تعالى أزلية وليس شيء منها خلوق » تعالى الله عن ذلك وتعالى أن يكون ذاته ملا 
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للحوادث فأعمال العباد خلوقة والقرآن حيشما تصرف وأين كتب وحيث تلى فهو كلام الله 
تعالى مزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود » فالصوت للقارئ لكن المتلو المودي بذلك الصوت 
هو قول الباري سبحانه وتعالى (. 

قال شيخ الإسلام : (فإن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه » بصوت نفسه › 
فإذا قرأه القراء قرعوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ (الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم) 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت | 
لله فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ) . 

رقال أيضاً : (فمن قال إن حروف المعحم كلها خلوقة وأن كلام الله تعالى مخلوق فقد 
قال قولا مخالفا للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح؛ ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أو 
شيعا من ذلك قدم فقد حالف أيضاً أقوال السلف وكان فساد قولحم ظاهرأ لكل أحد وكان 
مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأئة 
الأربعة وجمهور أصحابم بريئون من ذلك ومن قال إن احرف المعين أو الكلمة المعينة قلركة العسين 
فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. 

ومن قال إن حنس الحروف الي تكلم الله ها في القرآن وغيره ليست مخلوقة وأن الكلام 
العربي الذي تكلم به ليس مخلوقا والحروف المنتظمة منه حزء منه ولازمة له وقد تكلم ها فلا تكون 
مخلوقة فقد أصاب". 
ال ص : 

والواقفون فشر عة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا 

الشرح : 

يشير الناظم -رحهه الله- إلى فرقتين من الفرق اليي ضلت ني مسألة القرآن الكرم وما : 
الواقفة واللفظية . 

فأما الواقفة فهم الذين يتوقفون في القرآن الكرم فلا يقولون إنه خلوق أو غير عخلوق بل 
یقولون هو کلام الله ویتوقفون . 


(۱) انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ؛ وشرح الطحاویة ص ٠۹۵۱-۱۹۰‏ . 
(۲) انظر الفتاوي ج۱۲ / ص ٥۳‏ . 
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~١ ۵ 


ومن المعلوم أن السلف الصا كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غن عن أن يقولوا إنه 
ليس مخلوق لعلمهم أن صفات الله. تابعة لذاته غير مخلوقة » ولكن لما ظهرت البدعة القائلة بخلق 
القرآن عقل أهل السنة حطرها فردوها وابطلوها بقوم القرآن كلام الله مزل غير مخلوق» غير أن 
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خوفا من الوقوع لي البدعة» وهو ورع 
مب على جهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهام فوقعوا بذلك في البدعة ال فروا منها . 

فلما وقع الناس ني هذه البدعة وعظم خحطرها وحب إظهار الحق في هذه المسالة وهو مها 
فعله أئمة أهل السنة بقوهم : (القرآن كلام الله منزل غير مخلوق). 

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله“ : رهل لمم رحصة أن يقول الرحل: الققرآن 
کلام الله تعالی ٹم یسکت؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن 
حیث تکلموا فیما تكلموا لأي شيء لا یتکلمون ؟). 

قال الحافظ أبو بكر الآحري : (معى قول أحمد بن حنبل في هذا المعىء يقول: م ختلف 
أهل الإبعان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما حاء حهم فأحدث الكفر بقوله : (إن القرآن 
مخلوق» لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وحل غير خلوق بلا شك ولا توقف 
فيه » فمن لم يقل غير مخلوق مي واقفیا شاکا في دینه". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي ره الله : (روقضى السلف الصاح رحمهم الله على الطائفة 
الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو 
حهمي ومن لم بحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا حهلا بسيطا فهو تقام عليه الححة 
بالبيان والبرهان » فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى » وإلا فهو شر من الحهمية). 


امام أحمد بن حتبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي المروزي تم البغدادي» المولرد ١٠1٤‏ 
المتوني ٤١‏ ۲ه علم الأعلام وإمام أهل السنةء وصاحب المذهب الفقهي المعروف» وقف سدا منيعا في وجه المعتزلة أيام الحنة» 
وأبلى بلاي؛ سنا ق نصر الله السنة على يديه» من كتبه المسند والزهدء وفضائل الصحابة. أنظر تاریخ بغداد ج٤‏ ص۱۲ ٤ه‏ 
وتمذیب الکمال ج۱ ص۳۷٤‏ وسر اعلام النبلاء ج۱۱ صض۱۷۷. 

الحافظ آبو بكر الآحوري: هو أبو بكر محمد بن الحسين. بن عبد الله الآجحري البغدادي المتولي سنة ٠٠١‏ ه فقيه ومحدث صاحب 
نتصانيف» من كنبه الشريعة» وترم النره والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج٠‏ ص ١١٤۲ء‏ والنتظم لإبن 
الجوزي ج ۷ص .٠١‏ 

انطر الشريعة للآحري ص (۸۷). 

انظر معاراج القبول ج۱ / ص ۲۸۰. 
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وأما اللفظية فهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » وينقسمون إلى قسمين : 

)١‏ لفظية نافية : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن خلوقة) ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوق 
وأن حبريل إنغا نزل بقرآن مخلوق» فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم وأصوافمم 
خلوق ليس منزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به . 

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأنما منافية لما تقرره النصوص الشرعية › ولا ألبته أهلل ا لسنة 

والحماعة في كلام الله تعالى » والذي سبق وأن بيناه. 

) لفظية مثبتة : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ويريدون هذا الإطلاق اللفظ الذي 
هو كلام الله الولف من الحروف العربية ويريدون به أيضا الرد على اللفظية النافية القائلون: 
(ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة - مع صحة مرادهم ¬ جاء من بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق 

اللفظ وادحلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته › وما أوقعهم في ذلك إطلاقهم الول بأن 

التلاوة هي المتلو » والقرآن هو المقروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق . 

وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رمه الله إطلاق مثل هذا اللفظ : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) 

لأمرين : 

الأول : أنه لفظ مبتدع لم يتكلم فيه السلف . 

الثاني : لما جره من الوقوع في الحظور » كما حر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة فمنهم 

من توقف: هل يدحل في اللفظ صوت العبد وحرکته ؟ آم لا ؟ وجرأ آحرون وأدخلوا فعل العبسد 

وح ر کته وصوته (. 

وهذا يتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين . 

وقول الناظم -رحمه الله تعالى : (ساء ما راموا وما قصدوا) يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كمل 

فعل أهل السنة والحماعة . 


. ۲٤۸ انظر العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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المبحث السادس 
باب الإعان بالرسل عليهم السلام 
ال ص : 
والرسل حق بلا تفريسسق بينهموا وكلهم للصراط المستفيم هدوا 

الشرح : 

ف هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الرابع من أركان الإبمان وهو 
الإبمان بالرسل عليهم السلام . 

والراحح لي تعريف الرسول والبي هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في كاب 
النبوات . 

إن الرسول والني كلاها أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فهو 
ني ورسول مثل نوح ولوط وهود وصال عليهم السلام . 

وإن كان البي مرسلا إلى قوم مومنين فهو نبي مشل أنبياء بني إسسرائيل حيسث كانت 
شريعتهم كلها التوارة الملزلة إلى موسى عليه السلام'“ فكل من الني والرسول بوحى اليه لكن 
الي قد يبعث في قوم مومنين بشرائع سابقة كأنبياء بني اسرائيلء يأمرون بشريعة الوراة» وقسد 
يوحى إلى أحدهم وحي حاص لي قضية معينة» وأما الرسل فم ييعثون في قوم كفار يدعونمم إلى 
توحید الله وعبادته» فهم يرسلون إلى مخالفین فيكذهم بعضهم. 
معنى الإبمان بالرسل : 

هو التصديق المحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له والکفر عا یعبد من دونه . 
قال تعال : $ ولذ قتا ي ل ئه رسو أن عدوا آله وَلَجَتنبرا اشرت 4 [سر». 
وأن جميعهم صادقون بارون راشدون » كرام برره» أتقياء أمناء » هداة مهتدون» وبالراهين 
الظاهرة والآيات الباهرة مؤيدون › وأنمم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم 
يغيروه و لم يزيدوا فيه » من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه وأم كلهم كانوا على احق المبسين 


(۱) من کتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . بتصرف ۲۸۱ - ۲۸٤‏ . 


~104۹ 


والمدى المستبين (. 

قال تعالى : < قإن تَوَلَوا قإئمّا علَيَكَ بلع لين @ 4 [سسل٣».‏ 

وقال تعال: $ إن تيوه تدوأ وما على الرُسول إلا ليلع اليب @ 4 (هور٠٠.‏ 

يجب علينا الإبمان عن مى الله في كتابه الكرم من رسله عليهم السلام والإبان بأن الله تعالى أرسل 
رسلا سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم . 

وقال تصمالى : $ وَلَقَد سلتا رسا م َلك متهم ن قَصصتا عَلَيَكَ ومهم ش نَم تقصص 
عَلَبّك ‏ [هلر:۷۸]. 

كما يجب علينا عدم التفريق بينهم ذلك أن الإبعان برسل الله عز وجل متلازم من كفسر بواحد 
منهم فقد كفر بالله وبحميع الرسل عليهم السلام". 

قال تعالل : و ٤ام‏ ن السو ہما آنل إل ن ده امون کل ءامنا وميم ويو 


رشق ت ي و mw‏ ر ae ege a‏ 2 
وسل 9 فرق بى لحد ن سل وَقالوا سَمِعْنًا وَأطعَتَا عُفَرَاتك رمتا وليك آلمَّصِر © ) 


[ابفرة: ۲۸۵] 
۰ 8 : 4 ر ہے ق ق و ی 29 2 4 
وقال تعالی : ظ إن الدیرے یکھرون بال وسل ريون ان بقرقواً بین آله وَرْسلم قولوت 


وين بض وتف يض ريدو أن سدوا بن ذلك سيبل ج اذك هم الْكَفْرون حَنًا 
وأغتدتا للْكَرِين عَدابًا مهيكا و ودين ثوا اله ورس وَل يقرو بن حو نوم 
ا 8 مھ د r‏ و وک ي اک EE‏ 

أك سَرْف تيه أَجُورُم وكان الله غةورا رحيما وي ¢ [الساهء:٠٠٠-١٠٠].‏ 

فيحب علينا الإبمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإحالا فيما أجمل. 

(وللصراط المستقيم هدوا (. 

أي أن هولاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالى إلى صراطه المستقيم ووفقهم لاتباع 
الحق» فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتثبيت › وهم بذلك مهتدون للحق. 


. 1۷۷ انظر شرح اللحاري ج۲ ص‎ )١( 
. 1۷۸ المرجع السابق ج۲ / ص‎ )۲( 


-۱1.- 


وهم هداة أي آم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل ادى كماقال 
تعال: $ نآ نت ند وَلكُلٍ فر هَادٍ @ ) [ر» . 
وقال تعالى : $ وإنك لتَهَدِى إلى صرَط مسقي @ 4 [الررى:۲ه]. 
أما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله تعالى فهو مقلب القلوب ومصرف 
الأمور ليس لملك مقرب ولا ني مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دوا . 
قال تعالی : (٭ َوَس عَلَكَ َوَن آل دی من بَا و 4 [ رہ۲۷ 
وقال تعالی : 3 ك ل ته من لخبت ولک آله ِى مَن ياء وهو ألم انمهت 
4 [اقمص:۹]. 
ا ص : 
وبا-غوارق والإعجاز أيدهم ري علي الحق ما خانوا وما فندوا 

المفردات : فندوا : كذبوا .١(‏ 
الشرح : 

يشير الناظم -رحه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالمعحزات الباهرة 
اللغارقة لعادات البشر وال تدل على صدقهم فيما جخبرون الناس به › وأمُم ليسوا خحائنين ولا 
کاذبین. 

قال تلل : $ وما کان سول آن بی باه إ9 یادن اه قدا جا مر آله فغیی الح 
وَحَسرَ مالك أَلْمَبَطلّونَ < 4 [غار۸). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المعحزة تعم كل خحارق للعادة في اللغة» وقي عرف الأئمة 
المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسموما الآيات- لكن كثير من المتأحرين يفرقون في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعحزة للني والكرامة للولي» وجمعهما الأمر الخارق للعادة". 
ا ص : 

وفضل الله بعض المرمسلين على بعض با شاء في الدنيا وما وعدوا 


(۱) انظر لسان العرب ج۲ / ص ۳۳۹ . 
(۲) انظر النتاوي ج۱۱/ ص ۳٠١‏ . 
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الشرح : 

و رمه الله- إلى أن الله تعالى قد فضل بعض النبيين على بسضء 
قال تعالی : « وَلْقَد فَصَلنَا ب ع بض آلنبين على تقض ) [ الإسراء:٠٠]‏ . 
تعمال : (* تلك الل ضلا بَعَضَهّم على ص متهم گن کلم ا ورقع بَعَضهم 
درجت ¢ [ ائغرة:*]. 
والمراد بتفضيل بعضهم على بعض : (أن الله حعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآحر 
فكان الأكثر مزايا فاضلا والآحر مفضولم .٠(‏ 
فأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد 5 . 
وقد ذكرهم الله تال في قوله : < ولذ أَخَدّتًا من لجن ميقم ونك وين نوج وابرهیم 
موس وَعیسی ان صَرمَم 4 [ رم۷ 
وقوله تعالی: وہ شرع کم م الد ما وی بی ثرا واد وتا لبك وما وَصّيَنَا پمة 
ابَراهيم وَموسیٰ وَعيسی ل أقيموأ آلدِين ولا كَََرَقُواً فيه 4 € [الدررى:۴٠‏ 
وأفضل اولي العزم سيدنا محمد يل والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الرسول َو : (أنا سيد 
ولد آحء يوء القيامة . وأول من ينق نة القبر وأول شافع وأول مشوع) . 
رقرله ي (إن اله اسطفي حنانة عن ولد إسهاعيل . واسطفي قريشا هن كنانة 
واسطفي من ټریش بڼي عاخه . واسطفانیي من بین هاشه) . 
ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قول الرسول ب : (لا تفضلونيي علي موسي) . 
إذ أن المراد هذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه » كأن نقول: موسى أفضل من عيسسى» 
وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبيةء وإذا كان على وحه الانتقاص 
بالفضول والتقليل من شأنه“. 


(۱) انظر فنح القدیر ج۱ / ص ۳٤١‏ . 

(۲) مسلم في الفضائل باب تفضیلل سیدنا حمد على جیع الخلاتق ص ٠۴١‏ ح ۲۲۷۸ . 
(۳) مسلم لي الفضائل باب فضل نسب الي کل ص 1۳١‏ ح ۲۲۷۹ . 

. ۱۰۱ سبق تخر یمه ص‎ )٤( 

(د) شرح الطہازیة ص ٠ ٠١١ ¬ 1١۹‏ 
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وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا حمدا ل بالكثير من المعحزات الي تدل على صدق نبوته › 
و كان أعظم هذه المعحزات القرآن الكرع الذي تعدی الله سبحانه وتعالى الكفار أن يأتوا ولو بآية 
واحدة من مثله فلم يستطيعوا . 
قال تال : $ وان صم ي رتس ما تزلنا على عبَدِتا قأئوا سور من مله واذعُواً 
شُهَدَآيَڪُم من دون آل إن ُت مدقن @ قان لم تفعلوا ون تعلو فاقوا الاد الى 

وَقُودعَا الئاس والْحجَارَة ملت للکفرین @ 4 (رد۴-٠..‏ 

فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والحن على أن يأتوا سمشل هذا القرآن » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله سيدنا محمد ل إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي بكتاب مثله أو مثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كشيرين 
لارسول ب ولدين الإسلام في عصور التاريخ المختلفة لكنهم وقفوا عاجزين أمام هذه المعحزة 
الباهرة » والخالدة على مر العصور. 
اص : 

من ذاك أعطى لإبراهمم خلته كذا لأ هد لم يش ركهما أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي فضل الله ها بض الأنبياء 
على بعض» ومن تلك الأمور أن الله قد حص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا لل بأعلى مراتب الحبة 
وهي النلة فكلاها ليل الرحمن» كما صح عن رسول الله ل أنه قال : (إن الله اتخطني خليلا 
ما اتخ إبراعيه ظيلا) (. 
وقال ل : (لو نت متخها ليلا لاتخشت أبا بضر ليلا . ولنه أخيي وساحبي . وقد 
أخذ الله عز وجل ساحبشه حليلا) ". 
وهذين الدليلين يبطل قول من قال الخلة لإبراهيم والحبة محمد كي ١‏ فالحبة قد بت لغير الرسول 
كما قال تعالى : E)‏ يحب القن @ 4 [ ا عەراد:¥] . 


. ٠*۴۲ مسلم ي الساحد باب النهي عن بناء المساجد على القبور ص ۲۱۲ جح‎ )١( 
. ۲۳۸۳ ح‎ ٩۷۲۱ مسلم ي الفضالل باب فضائل ابي بکر الصدیق رضي الله عنه ص‎ )۲( 
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وقال تعالى : ZEL‏ يحب انررم َب المتطھری ( va‏ 
بل إن الخلة حاصة هما والحبة عامة. 
اص : 
وكلم الله موسسى دون واسطة - حا وخط له التوراة فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي حص الله ها سيدنا موسسى 
عليه السلام على سائر الرسل» فيذكر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون واسطة من وراء 
ححاب وذلك حينما كلمه الله تعالى لي طور سيناء دون واسطة قال تعالى : « فَقَال لاله 
گا ّح ءاتتت تاا لمح ءاتيكم مِتَهًا قبس از اَذ عَلّى آثار حُدى ي فلا تا 
ووی يوسن ن ّح ئا رمك فلع تعْلَيَكَ َك بالود نمس رى ي وتا ترثك 
فَاَسَتَمعَ لما يوحن @ 4 [ه:٠٠-۴].‏ 
وقال تعالی : $ قال يوسن اتی آصطفَیك على الئاس برسلتبی ویکلدیی خد ما ءَانجنكَ 
وسن من آلشكرينَ © [«مره؛؛٠.‏ 
وقال تعالى : < وَحَلّمَ أله مسن تَسَليمًا @ ) [اسه؛٠].‏ 
وقول الناظم رحمه الله (حقا) يريد به الرد على من نكر كلام الله تعالى وزعم أن الله حلق الكلام 
في غيره. كما سبق تفصيل ذلك في باب الإبعان بالكتب السماوية. 
م يذكر الناظم -رحه الله- أن من الأمور الي احتص ها سيدنا موسى عليه السلام أن الله تععالى 
أنزل عليه التوارة عند حبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحة لن آمن مما 
واتبعها ٠‏ 
قال تعالی  :‏ وإ اتتا مُوسی آلْكِحدبَ واَنْفرقان لََلكَمَ تدر @ 4 (هده٣ه).‏ 
وقال تعلل : < ولقڈ ایتا موی آلْمِتَبَ ِن بَحّدِ مآ كتا نقرو لون بابر لاض 
وَهُدّى وَرَحَمة لَعَلْهُمّْ يتذكرون  @‏ [اقمص:۴؛]. 
ومن معحزات سیدنا موسی عليه السلام آنه کان یدحل يده لي جیبه فتخحرج بیضاء من غير سو 


(۱) شرح الطحارية ص ۱۹۲ ” ٠١١‏ . 


T= 


ويلقي عصاه على الأرض فتتحول إلى حية تأكل كل ما يصنعه السحرة» قال تعمالى  :‏ وَمَا تلك 
يمك يوس ج قال هی عَصاى اتوك عَلَبَهّا امش بها على حَتَيى وَل فيا 
مارب خرف ج قال لقا سوس ج فالقا ا هی حَية َس ي قال ْلْا ولا 


۵ ارے م‎ M~ r 


خف سنعیدها سِرَتهًا الى ج وَاَضْمُمَ يدك إلى جتاحك تحرج بَيْصََاءَ من غير سو 
ءايه لخر ©[ 
اص : 
وکان عیسی باذن الله ببری من علات سوء وجي الميت قد فقدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الى فضل الله ها سيدنا عيسى 
عليه السلام فيذكر منها أنه يشفي من بعض الأمراض وججى الموتى بإذن الله . 
قال تعال  :‏ ورسلا ی ببح إشراویل اَی ق تكم امه ِن َس تح أخث َم 
ق آلظین كَهَيّته الجر قأنشخ فيه َيون طبرا بإذن آله وأترئ الأسغة والأبرص وأخي 


كنم مڑمنیں @ 4 ۲1ل عردہ]. 

فهذه الآية تبون لنا بعض معجزات سيدنا عيسى عليه السلام واليّ منها : 

. أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله‎ )١ 

۲) أنه يبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال'“ والأبرص والرص مرض يصيب 
المحلد شغي لونه: 

۳) أنه يجيي الموتى يإذن الله . 

. أنه يخبر الناس ما يأكلون وما يدحرون في بيوهم‎ )٤ 

و كل هذه المعجزات تون بأمر الله تعالى الذي إذا اراد شيئا فإنغا قول له كن فيكون. 

قال ابن کثیر رحمه الله : (قال كثير من العلماء بعث الله كل ني من الأنبياء ما يناسسب أهسل 

زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرء وتعظيم السحرة فبعله الله ععحزة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ / ص ۳۷۳ . 
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هرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أا من عند العزيز الجبار انقادوا للإسلام 
وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحساب علسم 
الطبيعة فحاءهم من الآيات ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مويدا من الذي شرع الشريعة فمن 
أين للطبيب قدرة على إحياء الحجماد» أو على مداواة الأكمة والأبرص »› وبعث من هر لي قيره 
رهين إلى يوم التنادء وكذلك عمد يي بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتحاريد الشعراء › فأتاهم 
بسورة من مثله م يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا آنه كلام الرب عز 
وحل لا یشبه کلام الخلق ابدام ('. 
ا ص : 
والكل في دعوة التوحيد ما اخحتلفوا أما الفروع ففيها الدسخ قد تجد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الرسل جيعا قد اتفقوا في أصل دعوتمم وهو 


الدعوة إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له . 


قال تعمال :ض مآ رسلا من َلك من رَسُولٍ ال جى إ 
فاغبدون @ ) [لاسد.ء٠]‏ . 
وقال تعالى : $ ولذ بعتا في ل اه رسو أن آعَبُدواً آله وَلَجََنبواً دعوت 4 [سس.»٣.‏ 
فالرسل جيعا إنغا بعثهم الله لتحقيق أصل واحد وهو (توحيد الله تعالى بإفيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله). 


فما من رسول إلا و كانت هذه دعوته للناس 
وأما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فما تختلف من رسول لآخحر فالله تعالى 


ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هولاء ما لا يغرض على هولاء وجخفف على هولاء مها 


(۹) تضم بن کثیر ج ص ۳۷۳ » والبداية والنهایة لاہن کثیر جا / ص ۸٤‏ . 


= 


شدد على أولئك ويحرم على أمة ما حل للأحرى وبالعكس » لحكمة بالغة وغاية حمودة قضاهها 
الله عز وحل . 
ال ص : 
إلا هgيريعتنا‏ الغرا فليس ها فن ناشخ جا رم في رة ا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن شريعة سيدنا محمد ب هي الشريعة الوحيدة 
الي م تنسخ بسواها من الشرائع ولن تدسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض جبل خد (وهو 
كناية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) » ذلك أها حالمة الشرائع › وأا كاملة شاملة لكسل ما 
يصلح للبشر ويصلح حياهم في كل زمان ومكان » فهي حامة الرسالات › وهي المشتملة على 
كل خير في آمر الدنيا والآحرة إلى قيام الساعة . 
ال gفقن:‏ 

إذ كان مسد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحیا كاذب فند 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين 
وان كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب لي قوله ورآيه . 
قال تعالی : ظ وکن رُسول الل رخاتم النبيشنَ € 1 راب۰ 4] . 
وقد أطلق الناظم -ر حه الله- على سيدنا محمد يلل اسما من أسمائه وهو أحمدء حيث أن الرسول 
له أكثر من اسم كما ورد ذلك لي القرآن الكرم قال تعالي : « برا سول اتی من 
بَعدی اسمفد مد فلا جَاءَهُم باليّتت قالوا هلدا سح ر یق ج ( [الصف:٠]في‏ الضحيحين » قال 
رسول الله ل : (إن لبي أسماء: أنا محمد. وأا أحمد. وأنا )الماح يمدو الله يي الشفر › 
وأا العاهر اللي يعخر الاس علي قحيي. وأبا العاقيم الذي ليس بعده نبيي) (. 


1 البحاري في المناقب باب ما جاء لي أسماء الرسول #8 ج٣ / ص۱۲۹۹ / ح ۲۳۳۹ ۰ ومسلم اي الفضائل باب نې امائه‎ )١( 
. Tet ‌ ٩۵۸ ~- ٩0۷ ص‎ 


-¥- 


فكأن الناظم لي هذا البيت يشير إلى هذا المعن الذي يدل على أن لارسول ي أكثر مسن اسم »› 
ويدل على أن الرسول كَل حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا نبي بعده . 
ومن الأدلة أيضا على أن الرسول يلل هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلا قوله لل (إن 
مثلي وعثل الأنبياء من قبلي خمثل رجل بني بيتا قأحسنة وأجطلهة إلا موهجع لبنة هن 
زاوية . فأخذ الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ؛ هلا ذه اللبنة ؟ فنا اللبنة وأنل 
خاټه النبيين ) (. 
وكل من يدعي النبوة بعده ك فه و كاذب فيما يدعيه ومن الأدلة على ذلك قوله ب : (وإنة 
سيون من أمتيي خطابون لاون حلصو يزءء أنه نبي وأنا حاته النبيين لا نبي 
بعدیي)". 
ا سص : 
وكان بعدده للخلق قاطبة وشرعه امل ن يعده أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحجه الله- إلى عموم بعثة الرسول ي للخلق جيعسا من 
الإنس والجن » وشموهما لكل شفون الحياة » فيقول إن بعثة الرسول يل كانت عامة للحلق جميعها 
من الإنس والمحن والدليل على ذلك قوله تعالى  :‏ وما سلاك إلا سَافة لتاس بَشِيرا 
وَتَدٍیرا ) [ساه"). 

وقال تعالى على لان الجن : $ إا سَمِعَنَا قرةانا عَجَبًا ي بهت إلى أَلرْشَدٍ 
فَامنا وَلن شرك برا حا @ 4 [ıی:-١.‏ 
وقال ب : (أعطيته خمسا له يعلصن أحد قبليي ٠‏ فسربت بالرحبج مميرة خصر. وجعلتت 
لي الأرحي مسبداً وعلصوراً . وأيما رجل من أمتيي | درحته السلاة فليسلن وان النبيي 
يبع إلى قومه خاسة وبعثيت إلي الناس حافة. وأ عطليته الشفاعة) . 


(۱) البخاري تي الناقب باب اام النبيين کل ج۴ / ص ۱۳۰۰ / ح ۳۳١١‏ » ومسلم في الفضائل باب كونه ل عاتم البيسين 
ص ۹۳۹-۹۳۸ ح ۲۲۸۹ . 

(۲) جمد جد / ص ۲۷۸ » وأبو داود في أول كتاب الفعن واللاحم ح ٠٠٠۲‏ صححه أحمد شاكر أنظر شرح المسند ج۸ ص ۱۸١‏ 
ح ۵۹۸۵ وصححه الألباني أنظر صحیح سنن أي داود ج۲ ص .٩‏ 

(۳) البحاري لي باب قول الني صلی الله عليه وسلم (حعلت لي الأرض مسحداً وظهورا) ج ص 1۸ جح ٤۲۷‏ . 
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وقول الناظم - رمه الله (وشرعه شامل م یعده أحذ ): 

يشير به إل “مول شريعة سيدنا محمد ي وكمالهما » ووفائها بحاحة البشرية في جميع شون الحياة الدينية 
> والاجتماعية › والاقتصادية » والسياسية . . . الخ فلم تترك شأنا من شوون الحياة إلا وضحته وبينشه 
للناس» نما يصلحهم ويصلح هم في كل زمان ومكان » فقد أكمل الله تعالى هذه الشريعة الدين وأم مها 


الشرائع. 
قال تال : و لأست كم تكم ومنت علَكمَ بى وَرَهرت لَك إضلَعم وبا 4 ا 
بلادة:۴] ۰ 


ولا تتميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فإنه ليس لأحد جماوزها أو الخروج عن أحكامها مجنا 
عن الأفضل لأن غير كل ال خير في اتباعها » فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا هذه الشريعة ويتبعوهاء ون 
جاوزها وحرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله ل : (والطي نفص محمد بيده لأ يمفج بيي 
أحد من سنه الأمة يصوي ولا نسرانيي ثه يموي وله يؤمن بالطي أرسلت به إلا شان من 
)عايج النار) . 
اللسسسص : 
رم بسغ أحدا عنها الفروج ولو كان النبيون أحياء فسا قصدا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رححمه الله- إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة ليسس لأحد أن 
يرج عن حدودها وأحكامها وحلالما وحرامها » وأوامرها ونواهيها › بل إن الأنبياء أنفسهم الذيسن 
أرسلهم الله تعالى بشرائع ماثلة لو كانو! أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا ما واتبعوهاء كما سيحدث 
ذلك في آحر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فإنه سوف يتبع هذه الشريعة » حيث يسسزل 
حكما بشريعة الإسلام ولا يأتي بشريعة جديدة” إذ م تترك هذه الشريعة شيفا حديدا باج ليان 
والإيضاح". 


. ٠١١ ح‎ ۸٩ مسلم في امان باب وحوب الإمان برسالة نبینا محمد کي ص‎ )١( 

(۲) سيأي تفصيل ذلك عند الحديث عن أشراط الساعة . 

(۴) آنظر : أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التوججري ص ٤٥-٤۳‏ › والإمان أرکانه وحقیقته ونواقضه ص ٩۳-۷۱‏ » 
والإرشاد انی صحیح الاعتقاد ۱۱۹۱-۱۰۴۳ » النبوات لاہن تیمیة ص ۲۸۲-۲۸۱ معارج القبول ج۲ / ص 1۸٠ - ٩۷١‏ . 
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المبحث السابح 
باب الإإان باليوم الآخر 
االسص: 
واليوم الآخر حسسق لم ساعته مهس علمهسا الرجن منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ال ركن الخامس من أركان الإعان وهو الإبمان باليوم 
الآحرء فيذكر أن هذا اليوم هو حت وهو واقع لا حالة» وأن الناس ييعثون في ذلك اليوم بين يدي الله 
تعالی للاقاة حسباهم. قال تعالی : (یایھا دين اموا ل تبطلوا صدقنتکم پالم رآلادی کالدی بف 
مال راء الاس و9 مین بال الوم آ۹ جر قق كَل صفوان عله ثرا فاصابة واب فترسڪة صلا 
لا يدرو ر على شىء ما ڪَسبوا واه 9 دى اَلفَوم آلکفرن @ )4 [غرة:٤١۲].‏ 

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى آن موعد هذا اليوم وساعته من الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا 


2 


الله . قال تعالی : (* وَعندة مَقَان حآلْعَيّب ل لهاو هر € [سم:۹ه] . 

وقال تعال : ولوك ع وآلاعو ئا سافنا عِلَُْا عند ری 9 لبا إوقيهآ ا تفلت ل 

شوت وآلار 9 تكد عة نونك كاك حبق عنما فن نَا مها عند آل َك اسر 

الئاس ل يَعَلَمونَ @ 4 (١امه:۸۷٠.‏ 

وقال تعالى : وما يريك نَل َلسَاعَة تكو نْقَرًِا @ 4 [«رب٣٠.‏ 

وعن انس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى البي كَل فقال يا رسصول أله هتي الساعة قائمة؟ 

قال (ويلك وما أعددت لما؟) قال عا دست لها إلا أذييي أحبج الله ورمولة. قال إنك مج من 

أحببت. فقلنا ونحن خطلك؟ قال نعو فرحنا يومئط فرحا خديدا فمر لاء للمغيرة وان هن 

أقراني. فقال إن أخر عطا فلن يدرحه الصرء حتي تقوء الماعة) ”° . 

مما سبق يتضح لنا أن الإعان باليوم الآحر ركن من أركان الإبعان وأن ذلك اليوم وساعته مسن 

الأمور انعيبية ال لا يعلمها إلا الله تعالى . 

. ٥۸١١ البحاري في الأدب باب ما حاء في قول الرحل ويلك › جه | ص ۲۲۸۲ / ح‎ )١( 

ومعن لن يد ركه المرم حي تقوم الساعة : المراد به ساعة ألدك القوم الذين كانوا موحودين عند رسول الله صلى الله عله 
وسلم في ذلك الوقت» أو المراد به تقريب وقت قيام الساعة» لا تحديد وقتها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فتح الباري 
ج۱۰ ص٩٥ه٠.‏ 


=~. 


اص : 
والموت حق ومن جاءت هليه بأي حف فبالقدورمفقد 
ما إن له عنه من مستاخر أبدا کلا ولا عنه مسن مستقدم جد 
كل إلى أجل ري على قدر ‏ مالامرئ عن قضاء الله ملتحد 


حتف : الحتف الموت © 
ملتحد : الملتحد الملجاً » لأن اللاجى ميل إليه“ 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداحلة لي الإبمان بساليوم 
الآحر الإعان بالموت الذي هو مصير كل إنسانء وهو أول منازل الانتقال إلى الآحرة» فالموت حق 
وهو متحتم على كل من كان في الدنيا » من أهل السماوات والأرض من الأنس والحن واللائكة 
وغيرهم من المخحلوقات. 
وقال تعالی : کل شىء مالك الا ا له الحكم وليه رجور (@ ) [ قمص ۸ه. 
وقال تعالی : کل مَنْعَلََهَا فاو وَْبَقّی وَج رَبك ذو لجل وآلا كرا @ 4 [هرح:»۷-۲. 
فالموت حق وهو مصير کل حي» ومن حاء وقت وفاته أو ساعة موته باي حتف أي باي شکل 
من أشكال الموت سواء مات على فراشه أو جاهدا في سبيل الله » أو غرقاء أو حرقاء أو ببأي 
شكل من الأشكال فإنه بوت بأحله وتنتهي حياته » ويفقده الناس هذا القدر المقدور الذي قدره 
الله سبحانه وتعالى » وفي نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته » لا يتأحر عنه لحظة ولا يتقدم 
عنه لعظةء قال تعالی : انتما تکوئوا ید ر کک م الوت ولو کم ل روج دة 4 [ اس 
قال تعمال : ولک ل مو ج ت جَاء لهم 9 سلون امه ر قدو ي ) 
[ الاعرا :۴[ . 


2 3 رر ا2ی ف . رت 
وقال تعالی : رن يورا فسا إذاجَاء الها وله خير َا تَحَمَلونَ @ ) [ شهرد.٠٠].‏ 


(۱) انظر لسان العرب ج٩‏ / ص ۳۸ . 
(۲) المرحع السابق ج۳ / ص ۳۸۹ والقاموس الحیط ج۱ / ص ٠٣١‏ . 


“¥ 


فهذا المصير وهذا الأحل الحتوم واقع لا عالة وهو قضاء وقدر من الله تعالى ليس لمخلوق أن يفسر 
منه» وهو واقع لا حالة وليس لأحد ملجأ منه . 
قال تال :< وَمَاسَان تقس أن تسوت إ؟ ننآ با مولا وتن بر دوب ادنجا ئی 
منھا ومن يرد واب آلا رة ؤت متها ) [ ال ھىران:16] . 
عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قاليت أء حبيبة رخمي الله منصاء )للم أمتعني بزوجيي 
رسول اث يل » وباي ابي مفيان . وبأاخي معاوية. فقال لما رسول اڈ (قد سال اله 
لجال مضروبة. وأياء «عدوحة . وأرزاق مقسومة. لن يعمل خي قبل له أو يؤخر هيا 
عن مله ولو نت سالب الله أن يعيذك من مطایج في النار أو ضايب في 1 لقیر ان 
خيرا لك) ('. 
ال ص : 

وفتدة القبر حق والعهذاب به لكافرونعيسم للأرلى سسعدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن فتنة القبر وعذابه ونعيمه حق» وشا مسن 
الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا الله وال يحب علينا الإبمان ها . 

قال الإمام الطحاوي : ونومن بعلك الموت الو كل بقبض أرراح العالمين وبعذاب القير لمسن 
کان له آهلاء وعن سوال منکر ونکیر في قیره عن ربه ودینه » ونبیه» على ما حاءت به الأخبار 
عن رسول لله ي » وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الحنة › أو حفرة 
من حفر النيران فالموت حق » وفتنة القبر وعذابه واقع لا حالة » وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
لذلك في کتابه الکرم » قال تال  :‏ وَلَوَتَرّ ی د آلگللو ف عَمَرّ ت أَلمَوّت وَالمَلتك 


سد 
ھ2 ووت 2 


باسطواً اديه خر جو اشم الوم جر عاب آلهون ¢ ) {ire‏ . 


Ure / ٠١٠١۸ مسلم في القدر باب بيان أن الأقدار والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر + ص‎ )١( 
. ٥۷۲ انظلر شرح الطحاوية ص‎ )۲( 


“1¥ - 


قال: لوالملائكة باسطوا أيديهم) أي إلبهم بالضرب والنكال حى تخرج أنفسهم من أجساده» 
وهذا يقولون هم (أحرحوا آنفسکم). 

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته اللائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم 
وغضب الرحمن الرحي» فتفرق روحه في حسده وتعصی وتا الخروج» فتضرهم اللائكة حى 
تخرج أرواحهم من أحسادهم قائلين [أحرحوا أنفسكم اليوم تحزون عذاب المون عا كنم تقولون 
على الله غير الحق) . ووجه الدلالة من هذه الآية » أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضسر بين 
ظهراني هله کبیرهم وصغیرهم وذکرهم وأنثاهم وهم لا یرون شیا من ذلك ولا یسمعون شیا 
من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير اهم يرون مرد احتضاره 
وسياق نفسه » لا يعلمون بشيء ما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به في قيبره ذلك وأعظم منه ولا 
يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لأم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى 
عا لم غير عالمهم ودار غير دارهي. 

وقال تال : راق تال قرعو سو آعذاب چ آلا برضتو علا غد وعدا يوم تفم 


o 
2 ي‎ 


آسَاعَةٌأذخلواً ءال فرعورے اشد عذاب 2 @ ) [غر:؛-٠٠]‏ . 


فهذه الآية واضحة في ثبوت عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قد قرر أن آل فرعون يعرضسون 
على النار غدوا وعشيا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخحلوا آل 
فرعون أشد العذاب. 


قال القرطي" : (المحمهور على أن هذا العرض في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القي “ 


أنظر تفسیر اہن کثیر ج۷ ص۱٤-۲٤.‏ 

انظر معارج القبول ج۲ / ص .۷١۸‏ 

القرطي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الالكي الأندلسي» المتولي سنة 1۷١‏ هسب فقيه 
مفسر» رحل إلى مصر ومات اء من كتبه المحامع لأحكام القرآنء والوحيز في فضائل الكناب العزيز» والتذاكار في 
أفضل الأذكارء أنظر الديباج المذحب لابن فرحون ص۳۱۷ وشذرات الذهب ج٣‏ ص٠أ٠۴.‏ 

انظر تفسیو القرطیي ج۵٠‏ | ص ۲۰۸. 


Vf 
: ومن الإرشادات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تعالى‎ 
. يقبت آلدیرے اموا اقول آلابت ل لحيو لدا رن رة ) ر۲۷‎ 
أما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحهملة الحديث‎ 
ونقاده (وأهل ابرح والتعديل) عن الحم الغفير والمحمع الكثرر من أصحاب رسول الله ل ففي‎ 
ا لحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني ل قال (إطا أقعد المؤمن فيي‎ 
ټبره أټي ثه خمد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالي (يئبتة الله‎ 
.( الطين ]منوا بالقول الثابيه)‎ 
ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله ك قال (العبد إطا وضع قيي‎ 
قبرة وتولي وخصبج أسحابةء حتي أنه ليسمع قرح نعالصه ااه علغان فأقعداد. قيقولان‎ 
له ها نت تقول في ذا الربل محمد بل ؟ فيقول أشصد أنه بد الله ورسولة . فيقال‎ 
45 له انظر إلي مقعدك من النار أبدلك الله به معا هن الجنة . قال النبيي‎ 
فيراعما جميعاء وأما المنافن والغافر فيقول لا أحري . نت أقول ها يقول الناس.‎ 
يقال لا حريته ولا قليبت. ثه يضري بمطرقة من حديد بين أطنيه يسيج سيحة بسمعما‎ 
." عن پليه خير الثفلین)‎ 


اص : 
وللقيامة آيات إذاوجبست فليس من توبة تجدي وتلتحسد 


المفردات : وجحبت : وجب الشيء يجب وحوبا إذا ثبت ولزم . والمراد إذا تبت ولزم وقوع 


القيامة“". 


. ٠١١۳ح‎ / ٤٦١ / البخحاري في ابمننائز باب ما جاء قي عذاب القير» جا‎ )١( 
. ۱١١۸ج‎ / ٤۱۲ / الباري في الحنائز باب ما اء لي عذاب القیر ج۱‎ )۲( 
. ٠١۳ لسان العرب ج۱ ص ۷۹۳ والقاموس انحیط ج۱ ص‎ )۳( 


¥4 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن قيام الساعة تسبقه علامات تدل على قرب 
وقوعه» وأنه إذا ثبت ولزم قيام الساعة فإن التوبة عند ذلك لا تحدي ولا تنفع» ولا تعصم صاحبها 
من العذاب » لأا تكون قد تأحرت عن وقتها » وحاءت بعد فوات الأوان » عند ذلك يندم 
الإنسان ولا ينفعه الندم . ٠‏ 

هذا وقد أشار الرسول ي إلى أشراط الساعة في كثير مسن الأحاديث › ومن تلمك 
الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغغاري رضي الله عنه قال: (أطلع النبيي 
لينا ونحن نتطاكر فقال؛ عا تمذارون؟ الوا نكر الساعة . قال إنصا لن تقوء 
حتي ترون قبلا حشر آيابت قذكر الدخان والدجال والسابة وطلوج الخمس من مغربها 
ونزول حيسي بن مريء عليه السلاء. ويأاجوج ومأجوي. وثلاثة خسوفه ؛ خسف بالمشرق . 
خسف بالمغريج . وخصفم بجزيرة العرمج . وآخر ذلك نار تخر عن اليمن تطرد الناس 
إلي محشرهه) (. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال (بادروا بالأعمال سستا : طلوع 
الشمس من مغرها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو حاصة أحدكم أو أمر العامة 7. 
ال ص : 

من ذاك أن تستبين الشمس طالة فمن حيث مغرجا والخلق قد شهدوا 


المهردات : تستبون:استبان الشيء أي ظهر ووضح © 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من تلك العلامات الي تسبق قيام الساعة: 
طلوع الشمس من مغرها » حيث تظهر الشمس واضحة حلية من المغرب ويراها اللاس جميعا. 
وهذا هو الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع الكافر الإبمان . 
فطلو ع الشمس من مغرها من علامات الساعة الكبرى وهو ابت بالكتاب والسنة . 
(۱) مسلم في الفعن باب الآیات الي تکون قبل الساعة ء ص ۱۱۹۳ ح ۲۹۰۱ 


(۲) مسلم في الفعن باب بقية من أحاديث الدحال ص ۱۱۸٤‏ ح ۲۹٤۷‏ . 
(۳) انظر سان العرب ج١١‏ أ ص ٦۷‏ » والقاموس الحبط ج٤‏ ص ° 


- Yo— 


قال تال : ویم ابی عض ءات رََكَ ل بقع تَسًا إبمَشُهًا لَ تكن متت من قبل أو كسب 
فى ايمنهًا حيرا [oat]‏ . 

قال الطيري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية : والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأحبار 
عن رسول الله َل أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغرما (). 

وقال الشوكاني : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واحسب 
التقدم متم الأحذ به . 

وروى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال (لا قوء الصامة حتي تطلج 
الشمس من مخربها فإطا الع فرآها الناس آمذوا أ جمعون. فذلك حين لا يزفع نفسا 
إيمانها له تن ]منبت من قبل أو سبيت في إيعانها خيرا) . 

وني الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال الني ب لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري 
ین تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلې قال : فإفا تذهب حي تسجد تحت العرش» فتستأذن فيوذن 
ها» ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن هاء يقال ها ارحعي من حيٹث حلت 
فتطلع من مغرهاء فذلك قوله تعالی < رآلشمس تجری مقر تاد لك تقدي ر آلعر نعلي 
Ic)‏ 

فإذا طلعت الشمس من مغرها فإنه لا يقبل الإبعان ممن لم يكن قد آمن من قبل» كما لا تقبل توبة 
العاصي وذلك لأن طلوع الشمس من مغرها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان 
فتنكشف طم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياتسه 
وحكمه لي ذلك حکم من عاین بأس الله كما قال الله تعالى: قلَرَيَكْ عه ايهم لخا روا 


TET YT 


اي ص چ سد e‏ رواد 
اسسا ست آله انی قد حَلَتَف عبادم وسر هتال ك آَلكفْرون ج ) [ د:۰ . 


. ٠٠١ انظر تفسير الطبري جه / ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدیر ج۲ أ ص ۱۸۸ . 

)٣(‏ البحاري لي الرقاق باب طلوع الشمس من مغرها جه ص ۲۳۸١‏ / ح١٤٠1‏ » ومسلم لي الإبمان باب الزمن الذي لا 
قبل فيه الإجان ص ۸٦‏ ح ۱١۷‏ . 

)١(‏ البحاري في بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ۸۷ ح ٠١١‏ » ومسلم في الإبمان باب الزمن الذي لا قبل فيه 
الان» ج۲ / ص ٥٥۲‏ / ح ٠٠۰‏ . 


-1۷- 

قال القرطي : 
قال العلماء (وإنا لا ينفع نفسا إعاما عند طلوع الشمس من مغرما لأنه حلص إلى قلوسم مسن 
الفزع ما خمد معه كل شهوة» من شهوات النفس» وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصر الناس 
كلهم - لإيقامم بدنو القيامة- في حال من حضره الوت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 
عنهم وبطلاها من أبداهم فمن تاب في مثل هذه الحال م تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره 


الوت 7 
وقال ل : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليسل 
حى تطلع الشمس من مغرها) ("ء 


فحعل رسول الله ك غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغرما. فإذا طلعت الشمس مسن 
مغرها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة . 

وقال ابن كثير" (إذا أنشأً الكافر إعانا يومغذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك » فإن 
کان مصلحاً ني عمله فهو بخير عظيم » وإن م يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ م تقل منه 
توبة). 

وقال الحافظ ابن حجر“ : (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك 
وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل تد إلى يوم القيامة » وأن طلوع الشمس من مغرها أول 


. ٠٤١ وتفسر القرطي ج۷ / ص‎ › ٤٤٤ انظر التذكرة ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم اي .التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة > ص ۱۱۰۴ ے ٠۷٠۹‏ . 

الإمام ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثررء القرشي» البصري ثم الدمشقي» فقيه ومحدث 
ومفسر ومؤرخ»لازم شيخ الإسلام ابن تيميه و “مع منه» من كتبه تفسير القرآن العظيم» وحامع المسانيد والسئن» والبداية 
والنهاية» أنظر: الدرر الكامنة لابن حجر ج ٣ص‏ ۳۷۳. والبدر الطالع للشركاي جاص ۴١٠٠ء‏ وشذرات النهسب 
جص ۲۳۱. 

این کثیر ج۲ / ص ۲۰۳. 

الحافظ بن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي» بن محمود بن أحمد» الكناني العسسقلاني» م 
المصري الشافعي (۲-۷۷۳٥۸ه)‏ آمير المومنين في الحديث لي زمانه» من كتبه فتح الباري شرح صحيح الباحاري» 
ولمذيب التهذيب وتقريب التهذيب» أنظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥۲‏ ه. 


¥ 
الإنذار بقيام الساعة) (). 
وأما قول رسول الله ل (إن أول الآيات حروحا طلوع الشمس من مغرها وحروج الدابة على 
الاس ضحىء» وأيهما كانت صاحبتها فالانية على إثرها قرييأ) . 
فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغرها يكون قبل خحروج الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
وخحروج يأحوج ومأحوج» إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من 
مغرها يكون أول العلامات الدالة على تغير العام العلوي أما حروج الدحال فهو أول العلامسات 
الدالة على تغير العام السفلي وكذلك فإن طلو ع الشمس من مغرما أول العلامات الغير مألوفة أما 
حرو ج الدجال فأمر مألوف والغير مألوف هو ما يأني به من خوارق العادات. 
ولذلك قال الحافظ بن حجر رهه الله (يترحح من جحموعة الأحبار أن حروج الدحال أول 
الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك .عوت عیسی بن مرع وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العام العلوي وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل حرو ج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ) . 
ال ص : 

كذاك دابة الأرض تكلمهم جهرا وتفرق بسالتمييز من تجسد 


المفردات : تكلمهم : الكلم : المحرح ). 

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيئون -عين يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين (“. 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحهه الله- إلى علامة أحرى من علامات الساعة الكبرى وهي 
حروج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الكبرى حروج دابة الأرض على صورة مخالفة لما ألفه 


. ١ انظر فتح الباري ج١٠ | ص‎ )١( 
. ۲۹۲۱ مسلم في الفعن باب في حرو ج الدحال ومکته في الأرض/ ص ۱۱۸۱-۱۱۸۰ ح‎ )۲( 
. ۲٠۳ فتح الباري ج۱۱ / ص‎ )۳( 
. ٠۲١ ٠٥۲٤ انظر لسان العرب ج۲٠ / ص‎ )٤( 
. ۲۷٣ (ه) انظر لسان العرب ج۱۰ / ص ۳۰۱ » والقاموس الط ج۲ / ص‎ 
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البشر من الدواب» إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتكلمهم » وتميز بين الكافر والمؤمن » تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من الؤمن . 

وحروج هذه الآية العظيمة كغيررها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة . 
قال تعالى : (٭* راذا وفع آلقول عَليَهْمَ رجا هم داه من آلأر ص تکل الاس کائواً انا 
لا يوقنون @ 4 [اسل:؟») . 
وهذه الآية الكربمة حاء فيها ذكر خروج الدابة » وإن ذلك يكون عند فساد الاس » وت ركهم 
أوامر الله » وتبديلهم الكلام الحق » فيحرج الله هم دابة من الأرض وتكلمهم على ذلك. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 (فلاثش إطا خرمن لا ينتفع نفسا 
إيمانعا له تن آمني من قبل أو سب في إيمانها خيراء طلوح الخهس من مغربها . 
والدجال وسابة الأرس) . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله کک حدیا م أنه بعد »› 
معت رسول الله ل يقول (إن أول الأيات خروجا طلوع الخمس هن مغربها وخروج 
السابة علي الناس ضحي. وأيصما كانت قبل حاحبتها فالأخري علي أثرها قريبا) . 


فالدابة تخرج على الناس ضحى لي وقت طلوع الشمس من مغرها. وخحروج الدابة ضحى وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأحرى على إثرها قريبا. وهي من العلامات الكيرى الي لا تجدي التوبة 
بعدها وعمل هذه الدابة عند حروحها أنه تسم الكافر والمومن » فأما المومن فإما تلو وجهه حى 
يشرق ويكون ذلك علامة إعانه. 


وأما الكافر فإما تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معن قول الناظم-ر حم الله- 
تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة ال يفرق ها بين المومن والكافر . وقد حاء لي الآية الكربة قوله 


تعال : (ه ودا قح اقول ليم لجنا لهم د اة من الأرس نكل لتاس کائوا انا لا 
بوقِنُونَ ج € [سل:٠ء).‏ وقد احتلفت أقوال المغسرين لي معن التكليم الوارد في هذه الآية » فمنهم 
(۱) امن کٹیر ج ۳ / ص ۳۸۹ . 


(۲) مسلم في الإمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإلمان ص/۸۷ ح ٠١۸‏ . 
(۳) سبق رمه ص ۱۷۷ . 
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من قال : 


٩ 2 ۰ -۹‏ : َة 
ا تغاطبهم مخاطبة » ويدل على هذا قراءة أي بن كعب رضي الله 


۴ أن ال اد 2 e. TIE‏ 1 
2 ا تکلمهم بفتح التاء وسكون لكات نالگ وز 
برح » وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وسم .٠(‏ 


وهذا القول يشهد له حديث أي إمامة رضي الله عنه أن الني ب قال : (تخرج الدابة فتصو ° 
الاس علي خراطيمصه ° ثم يعمرون فيه حتي يشتري الربمل الدابة فيقال عن 
أشتريته قيقول اختريته من أ حد المخطمين ©)(“. 


ا ل ل باهيا إلدابة : قد اختلفت الأراء في ماهية الدابة اختلافاً ببناء وحاول أصحاب الأهواء 
تأريل النصوص عا يوافق معتقداهم وأهوائهم › فقيل بأما الشعبان الذي كان في بعر الكعبة » وقيسل 
بأنما العاسة الموجودة في بحر القلزم» وقيل بأنما فصيل ناقة صالح › وقيل بأا ارايم وغور ذلك. 


والذي يحب الإبمان به أن الله تعالى سيرج للناس في آحر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون 
تکلیمها مم آية لمم دالة على أهُم مستحقون للوعيد بتكذيهم بآیات الله فإذا حرجت الداة 
فهم الناس وعلموا أا الخارقة المنبغة باقتراب الساعة» وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآیسات الله 


ولا يصدقون باليوم الموعود“. 


(۱) انظر تسیر القرطي ج۱ / ص ۲۴۷ > وان کٹیر ج٣‏ / ص ۳۸۹ ۰ ۳۸۷ » وفتح الباري ج٤‏ / ص ٠١۲‏ . 
(۲) تسم : تعلم بعلامة ما . 

)٠(‏ ععراطيمهم : آنوفهم واللارطوم هو الأنف» أنظر لسا المرب ج۱۲ صض۱۷۳.. 

٠۸۷ص المحطم : العلم أنفه ا مرجع السابق ج۱۲‎ )٤( 

(ه) مسند امد ج٥‏ ص ۲۹۸ . حه الألباني أنظر السلسلة الصحيحة ج۱ ص ٥۷٦‏ ح ۳۲۲ 

أنظر اشراط الساعة ص ٠.٠١١٠-٣٠۰۷‏ 


-—\A.-— 
2 قال أحمد شاکر رهه ا‎ 


(والآية صريجحة بالقول العربي أا "دابة" ومعن الدابة ثي لخة العرب معروف واضح» لا باج إلى 
تأویل » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها جروج هذه الدابة وأا تخرج في آخر الزمان» 
ووردت آثار أحری ف صفتها ل تنسب لرسول الله 5ل المبلغ عن ربه والمبین آيات کتابه» فلا 
علینا أن ندعه . 


ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبون لالإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول» والباطل من الرأي 
الذين لا يريدون أن يومنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة الي ر مها هم معلموهمم 
وقدونمم ملحدوا أوروبا الونيون الإباحيون » المتحللون من كل خلق ودين هولاء لا يستطيعون 
آن يؤمنوا عا نومن به » ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صرحا فيجحمحمون ويحاورون 
ويداورون ثم يتأولون فيخحرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في فة المرب »› 
جعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي ييطنونه”. 
اللسص : 
نزول عیسی لجال فقلته وفتح سد عباد ما لمم عدد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى وهي: 

۱) نزول سيدنا عيسى عليه السام 

۲) حرو ج الدجال . 

)٣‏ خحروج يأجحوج ومأحوج. 
وعا أن سيدنا عيسى عليه السلام يمزل لقتل السيح الدجال لذلك سوف أبدأ بالحديث عن ف2 
المسيح الدحال . 


جمد شاکر: هو امد خمد شاکر بن جد ین هید القادر الصریيء الولو (۹ ۱۳۰ - ۳۷۷ ۱ہع من لاء لای لے 
رالتفسير لي العصر الحديث» الف وحقق كثرا من كنب التراث» 
الشافغي» أنظر الأعلام ج ص۴٣٠۲‏ , 

امسحمة هو أن لا يین كلامه انظر ترتيب القاموس افيط ج٠‏ | ص .٠۳۳‏ 

انظر شرح أحمد شاكر لسند الإمام امد بن حنیل ج ۱١‏ | ص ۸۲. 


منها مسند الإمام أحمدى وم يتمه» ورسسالة الإمسام 
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: فة المسيح الدجال‎ -١ 
الدحال من الدحل وهو الكذب » والدحال الكذاب المموه » والدحال هو المسيح الكذاب‎ 

ودجله هو سحره وکذبه (. 
إن فتنة المسيح الدحال آية کیری من آيات الساعة الكبرى » الموذنة بقيامهاء وهي تختلف عن باقي 
الآيات الأحرى إذ أن جميع الآيات تدعو إلى الإبجان بالل تعالى» أما فتنة الدجال فإما الآية الوحيدة 
الي تدعو للكفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدحال هي إدعاؤه للربوبية والألوهية مع ما جريه 
الله تعالى على يديه من حوارق العادات الي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فتنة 
أعظم من هذه الفتنة . 
روی مسلم عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا : (کنا نمر على هشام 
بن عامر نأي عمران بن حصین فقال ذات یوم إنکم لتجاوزون إلى رجحال ما کانوا بأاحضر لرسول 
لله مي معت رسول الله بال يقول (ها بين حل آحه إلى قياء الماعة خلق اهبر هن 
الدجال) . 
ومن تلك النوارق الي يجريها الله على يديه : 
-١‏ أنه يأمر السماء فتمطر رالأرض فتبت . 
فعن النواس بن “معان رضي الله عنه قال: (حذكر رصول الله كل لجال طابته لخداة وفيه قال 
رسول اي (فيأتيي حلي قوء - أي الدجال- فيد موه فيؤعنون به ويستجيبون له 
يار السماء فتمطر والأرض «تنبيت ...الحديثش) ©. 
۴ إنه ججيء معه مغل النة والنار 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : (الا أحدثه حديثا عن الدجال ها 

۰ حدر به نبي قومه . إنه أعور » وإنه يجييء بعثال البنة والنار. فالتي يقول إنها البنة 
سي الڼاو وإنى أنذرتحه به هما أنطر به نوج قومه) . 


r 


* 
کیب اس ی کو ا ت کے ر 


2 چ‎ 
i E rn ng varpaeg چ‎ 


(۱) انظر سان العرب ج۱۱ / ص ۲۳٣‏ . 

(۲) مسلم في الفعن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۸۲ ج ٠ ۲۹٤٩‏ 

(۳) مسلم في الفعن باب ذکر الدحال ج۱۸ / ص ۲۷۷ / ح ۲۹۳۷ مع الشرح . 

)٤(‏ البحاري في الأنبباء باب قول الله عز وجل (ولقد آرسلنا نوحا إلى قومسه) ج۲ | ص ۱۲۱۰١‏ / ح ۳٠۹١‏ . ومام لي 
آشراط الساعة باب ذکر الدحال وصفته وما معه/ ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۳٩۹‏ . 


ا 
ا 


-\AY~ 


۴- سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل قال . . . . قلنا يا رسول الل وها إسرايه 
في الأرض ؟ قال : الخيرش اسټدبرته الريم'. 


: قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه‎ - ٤ 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله ل حديثا طويلا عن الدحال فكان ما 
حدنا به أنه قال ياي الدحال وهو حرم عليه أن يدحل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الي 
بالمدينة فيخرج إليه يومثذ رحل هو خير | لناس - أو من خير الناس- فيقول أشهد أنك الدحال 
الذي حدنا عنه رسول الیل حدیثه فيقول الدحال أرأیتم إن قتلت هذا ثم أحیبته هل تشکون في 
الأمر فيقولون لا فيقتله ثم ييه فيقول له حين جييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مي اليوم ريد 
حال أن یقتله فلا يسلط عليه . 


هذه هي فتنة المسيح الدحال الي يفعن ها الناس عند حروجه» وما تلك اللخوارق ال يظهرها الله 
تعالى بقدرته وإرادته على يد الدحال إلا قضاء وقدرا من عند الله تعالى» ولو شاء الله لما قدرها ولا 
وقعت » ولا حلق الدجال أصلاء إلا أن وقوعها دليل على قضاء الله وقدره لا نحالة وفق قدرته 
وإرادته» وفي حديث الدحال رد على القدرية الذين يقولون لا قدر » ذلك أن الله قدر منذ الأزل 
خحروج الدجال وفتنة الناس به فهو واقع لا حالة . 


. ۲۹۳۷ مسلم كتاب الفعن باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۷۷ ح‎ )١( 
ومسلم في الفعن وأشراط الساعة باب‎ » 1۷1١ ح‎ / ۲٠١۸ البحاري في الفعن باب لا يدحل الدحال المدينة جا | ص‎ )۴( 
. ۲۹۳۸ صغة الدحال وترم المدينة وقتله المومن وإحیاۋه ص ۱۱۷۸ ح‎ 


7 
E EERE EE 


-\A- 
: کذبه في دعوى الألوهية‎ 


المسيح الدحال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الإله الحق» وذلك مما جريه الله تعالى على يديه 
من الخوارق الي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» إلا أن صفات الدخال تدل على كذبه في هذا 
الإدعاءء ذلك أن الإله احق يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص وعيب» أما المسيح الدجال 
ففيه من صفات النقص والعيب ما يناي كمال الألوهية ال يدعيهاء ومن تلك الصفات : 


: أنه عور‎ )٩ 

والله تعالى ليس بأعور » قال رسول الله بل (إن الل ليس بامور . أل إن المصيج الدجال 
أعور العين اليمني أن عينه منبة طافئة) (. فالعور صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى » بل 
إا صفة تقص ف الحلوق فكيف بالنالق حل وعلا فلو كان السيح الدحال صادقا في دعصرى 
الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموجود لي عينه 

۲) أنه مكتوب بين عينيه كافر » وهذه العلامة يراها المومنون دون غيرهم تمن طمسس الله على 
بصائرهم. 

عن نس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل (ما عن فيي إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الضذايج ألا إنه أعور وإن ربضء حز وجل ليس بأحور. عتوبب بين مييه ل ٠‏ ف 
«5( 

في رواية أحرى قال (الدجال معسوج العين توج بين بنية افر شه تصباها ل ]١‏ ء 
فى . ر يقرؤه عل مسلم) ). فلو كان صادقا في دعواه لما كتبت هذه العبارة أصلا بين عينيه إلا 
أن الله جعلها علامة بينة وواضحة لأهل الإبعان تدل على كذبه وبطلان دعوته. والصحيح الذي 
عليه الحققون كما يذكر ذلك الإمام النووي رجه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأا كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من ججلة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله »› ويظهره الله 
لکل مسلم کاتب وغیر کاتب ویخفیه عمن اراد شقاوته وفتنته) (". 


(۱) أحرحه البخاري ص ٩٦۳‏ ح .۳٤٣۳۸‏ 
(۲) البحاري في الفان باب ذکر الدحال ح ٩‏ / ص ۲۹۰۸ / ح 1۷١١‏ » ومسلم في الفعن باب ذكر الدحال وصغته وما 
معه ص AFF > ۱۱۷١‏ : 


(۳) ااظر شرح مسلم لانووي ج۱۸ ص ۲۷۱-۲۷۵ . 


“1A4 
: أنه لا يدخل مكة والمدينة‎ )۳ 
حاء لي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدحال قال : (فأحرج فأسير في الأرض فلا‎ 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتامها كلما أردت أن‎ 
ادحل واحدة - أو واحدا- منهما استقبليي ملك بيده السيف صلتا يصدي عنها وأن على كل‎ 
.٠( نقب منها ملائكة يحرسوفا)‎ 
فلو کان صادقا في دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دحول مكة والمدينة لأن الإله لا يعحزه شي ء.‎ 


: أنه لا يستطيع أن يقل الشاب المؤمن مرة أخرى‎ )٤ 
إذ يحول الله بينه وبين ذلك إظهارا لكذبه كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق الذكر.‎ 
فلو كان صادقا في دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن كذبه أمام الناس وتحراً‎ 


على الوقوف في وحهه والتصدي له وهو رب العالين كما يزعم كيف يعجز عن التخلص من هذا 
الشاب؟ 


کل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد أحبرنا ما الرسول يله بالنصوص رالأدلة 
الثابتة لنعرفه ها عند حروجه ونتقي فتنته وشره . 
وبعض العتزلة ومن أنكر وجودة من المعاصرين وزعم أنه رمز للدحل والخرافة محمد عبده قي 
تفسير المنار"). 
فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وحود الدحال وزعم أنه رمز للدحل والخرافة . 
سبل الوقاية من فة المسيح الدجال : 

سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدحال من أعظم الفعن حطر على الناس. وقدحذرجميع 
)١(‏ البخاري في الفتن باب ذکر الدحال ج ص ۲۹۰۸ ح 1۷1۲ . 


(۲) انظر شرح مسلم للنووي ج ۱۸ / ص ۲۷۲ - ۲۷٤‏ . 
(۳) انظر تفسیر المنار ج۳ | ص ۳۱۷ . 


a e - neeenaens nehati 


= 


TE ١ 
ايء أقرامهم من هذه الفثنة ) وخض رسول 8 ات رید فن اننجلیر رین هم الکر سن‎ 
صفاتهء رأرغده إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وخحطرهاء ومن تلك الإرشادات‎ 

ال أرشدنا إليها رسول الله 5 ما ياق : 

-١‏ التمسك بالإسلام » والتسلح بالإبعان ومعرفة اله تعالى بأسمائه وصفاته الحسى » التي مسل 
لأحد أن بشار که فبها » فنعلم أن الدجال بشر باکل ویشرب وام » وآن الله تعالی مزه 
عن كل ذلك » وأن الدجال أعور » والله لیس باعور › اذ من الحال أن يكون واهب الكمال 
للعحلی عاریا منهء وأنه لا أحد یری ربه حن بجوت فالدجال براه اناس عند خرو جه ۳١ 9٥‏ 
وکافرهم. فالإبمان الصادق بالله » ومعرفته وصفاته حق المعرفة تحنبنا الوقوع لي فتنة الدحال. 


۲- لمر من فتاة الدجمال وسعاصة ثي الصبلاقى عن عائشة رضي ا عنها أن رول اله 6 
كان يدعو في الصلاة : (اللعه إڼي أ عوط بك من حطابے القبر وأموط بلك هن فة 
المسيج الدجال . .. العديث ) ©. 


٣‏ حفظ آيات من سورة الكهف : فقد مر الي ي بقراءة فواتح سورة الكهف على 
الدحال » وي بعض الروايات حواتيمها وذلك بقراءة عشر آيات من اوها أو آحرها ومن 
الأحاديث الواردة لي ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن معان الطريل وفيه قوله کل 
(ەن أ حرحه يقرا ليه فواتح سورة المصوى) "). 


وروی مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن اللي 4 قال : (هن حفط حشر 
ابات من أول سورة الصف سه من الدجال) أي من فتنته . قال مسله قال 
شعبة من ]خر المصهه . وقال مماء من أول الخصفى) ". 


۽- الفرار من الدجال والابتعاد عنه عند خحروحه والأفضل سكن مكة والمدينة لأنه لا يدحلها 


— 


)١(‏ البحاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ج۱ ص ۲۸٠٣‏ ج 4 وعسلم في کتاب المساحد ومواضي مع الصلاة 
باب التعوذ من عذاب القیر وعذاب جهنم ص ۲٤۲۳‏ ح °۷۹ ٠‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۸۱ ۰ 

. ۸۰٩۹ ح‎ ۳۱١ ملم في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآبة الکرسي‎ )٣( 


-1A1- 
.( حى لا ينان الإنسان ما ججريه الله على يديه من الخوارق فتنة واحتبارا لتاس‎ 
: هلاك الدجال‎ 
يكون هلاك الدحال اي بلاد الشام ويقتله عيسى بن مرم عليه السلام كما دلت على ذلك‎ 
الأحاديث الصحيحة . أ‎ 
1 
.. عن عبد الله ين عمر رضلي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : (يخري السجال فى أعتى‎ 
كر الحديش وفيه .. يبعش أله عيسي بن عريء شاه روة بن مسعود فايطا‎ 
.7 فيغلغه)‎ 
رعن مع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : “معت رسرل الل کا رل : بت ابسن‎ 
۳ 
مريو الیال پیا ل)0‎ 
وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته فتنته العظيمة ويتخلص الناس من شره وأذاء.‎ 
: نزول عيسى عليه السلام‎ 
قبل الحديث عن نرول سيدا عيسى عليه السلام ينبغي لنا الحديث عن رفعه كما صرح يذلكل. ر‎ 
'"" القرآن الكري‎ 
قال تعالى : ( وق وله متا قتا آلمَسِیح عیسی أَبْنَ هيمر سول الله وم قتلوٴ وما صلبوٴ وکن‎ 
خو لھم الین خلشرا یہ یی عن یتام امم ر بن نیرا کی ماع لن وما َوه قبت‎ 
, ۸-٠ بل رفع آنه اليه وَڪَا ڪان الله عز یڑا حکیمًا 9 4 [السء:۷‎ © 


فهاتان الآيتان تدلان على أن سيدنا عيسى عليه السلام م يقتل ولم يصلب كما يزعم اليهود 
والنصارى وإغا رفعه الله إليه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سيدنا عيسى عليه السلام ألقسي 


. ۳۸۰ - ۳۸۱ س ٠؛ وکتاب فقد جاء اشراطها ص‎ ۳٢١ | انظر أشراط الساعة ص‎ )١( 
مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نحروج الدحال ومکته في الأرض ونرل عیسسی وقتل إیاه» ص ۱۱۸۰ ج‎ )۲( 
4 
باب لد: : موضع بالشام وقيل بفلسطين» آنظر لسان العرب ج۲ ص‌۳۹۱.‎ 
۽ اترما لی لفان باب ما جا ي قتل عیسی بن مرم الدحال > چ۹ | ص ۹۸ مسسع الشسرح‎ ١ | ٣ج مسند امد‎ 
.۲٠۱ضص صححه الألبان أنظر صحيح ستن الترمذي ج۲‎ 
۳۹4-۳۹۸ / انظر أشراط الساعة ص | ۲ ۰ ۲۴۵ » وکتاب فقد حاء اشراطها ص‎ 


“AY 


الله شبهه عليه فقتل وصلب» أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا م يقتل وم يصلب» وقيلل 

هر الذي دل البهود على مكان عيسى عليه السلام وظن اليهود والنصارى أن المصلوب هو سحا 

عیسی عليه السلام وم یکونوا متیقنین من ذلك کما جاء ني قوله تعالی روما قتلوه بقینا) وا سق 

الذي عليه علماء السلف أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينزل في 

آحر الزمان ويقتل الدحال ثم بموت . 

وكما دل القرآن الكرم على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله لي آخر الزمان. 
قال تععالى: < ون من اَهَل آلکتنب إلا ابن په قبل موده َم َة کون عَلَبهْم 

هيدا < 4 [اسد:٠٠٠]‏ 

فهذه الآية تدل على أن آهل الكتاب الموحودين وقت نزول عيسى سيومنون بعيسى عليه السام 

آحر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته» وهذا هو الراحح من أقوال العلماء(. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه على سوال وجه إليه عن وفاة عيسى عليه السااع 
ررفعه : (الحمد لله عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحيح عن الي ل أنه قال : (ينزل 
فيه ابن مريه جما دلا وإماعا مقطا فيقمر السلييج ويقتل الخنزير ويضع البزية). 
وثبت في الصحيح أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق ونه يقتل الدحال ومن فارقت 
روحه حسده م زل حسده من السماء » وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره) . 


lS‏ دل القرآن على نزوله في آحر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث المتواترة 
فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #* : (والاي نسي بيده ليوش هن أن 
بزل فيه ابن مريه ما مقس فيخم السليبج ٠‏ ويقال الخنزير ٠‏ ويضع الي | 
الحدييف) . 


وقد أجعت أمة محمد 5 على نزول المسيح عليه السلام في آحر الزمان ولم يالف في ذلك أحد 
۳ 

(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۱ / ص ۲۷۹ ي 

ر۲) الفتاوي ج ٤‏ / ص ۲۲ - ۳۲۳ . 

وہ یری ی اء ی رول می علا کان چ۲ 1۷۲ 2 718 ا 


مرم حكما بشريعة نبينا محمد 5 ج۲ | ص 44-۰6۸ء / ح ٠٠١١‏ مع الشرج ٠‏ 


-1AA-¬— 


ا اللاحدة والفلاسفة من لا يعتد مفلافهم ‏ وقد انعقد الإجماع على أنه زل ويحكم بشريعة الإسلام 
واس بشريعة مستقلة وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف ها إلا أنه بحكم بشريعة الالام ك 
آحیرنا رسول الله کل بذلك فيكسر الصليب إبطالا لما يزعمه النصارى من تعظيمه» ويقتل الخ زير 
لأنه حرم لي شريعة الإسلام وا لمختار من مذحب الحمهور أن المسلم إذا ود حسزيرا لي باد الكفار 
ومكن من قله قتله فكأن عيسى عليه السلام عندما يقتل الخازير يويد هذا اللذحب. ويضع المزيرة أي 
لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل الحرية مع أا مسن شسريعة الإسسلام ذلك أن 
روعبتها مقبدة بزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ غا ي ذلك الوقت وإغا الناسخ 
ها هو سيدنا محمد کل هذا الحديث . وما فعسل سيدنا عيسى عليه السلام هذه الأمور في 
آحر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الإسلام وتنفيذه لا أعحبر به رسول ال ل (0. 


قال القاضي عیاض رجه اله تعالی : (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق وصحيح عند أهل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس لي العقل ولا في الشرع ما بيطله فرحب إثباته » وأنكر ذلك 
بعض العتزلة والحهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى:(وحاتم النبيسين) 
وبقوله 5 (لا ني بعدي) ويا ماع المسلمين على أنه لا ني بعد نبينا محمد ي وأن شريعته موبدة إل 
يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنسزول عيسى عليه السلام أنه بزل بيا 
بشرع ينسخ شرعنا ولا ئي هذه الأحاديث ولا في غيرها شيءَ من هذا بل صحت هذه الأحاديث هن 
وغیرها انه ينسزل حكما مقسطا حكم بشرعنا وجيي من أمور شرعنا ما هحره الاس 7. 


ومن المعاصرين المنكرين لمزول سیدنا عیسی عليه السلام محمد عبده وحمود شالوت ین 
أنکرا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وردا الأحاديث الواردة لي نزوله لزعمهما بأففا أحاديث 


. ٠١ = 4۸ ء وشرح النووي لمسلم ج۲ ص‎ ۹4 > ٤۹۲ انظر فتح الباري ج ص‎ )١( 

القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى ان عياض بن عمو بن موسى الحصبي الملالكي )٠٤4-4۹١(‏ محدث وفقيه 
وم#رخ ولفوي» من كتبه الشفا بتعريف حقوق الصعطفى» وترتيب المدارك ومشارق الأنوا والإلماع. أنظر الديياج الذمب ص 
1A‏ وشذرات الذحب ج٤‏ ص۱۳۸ . 

شرح النووي لمسلم ج۱۸ ص ۲۸۸ “ ۲۸۹ 

محمد عبده بن جسن عير ال (۳۷۳-۱۲۹ه) مف الدیار اللصرية لي أيامه أصدر مع صديقه مال الدين الأفغاني حريدة 
العروة الوتقى من كتبه التفسير ولم يتمه ورسالة التوحيد وشرج مج البلاغة أنظر الأعلام لاز رکلی ج٦‏ ص۲٠٠.‏ 

هو محمد شاتوت (۳۸۳-۱۳۱۰١ه_‏ من علماء مصر لي العصر الحديث ترقى في الناصب العلمية حن تول منصب شيخ 
الجامع الأزهر» من كنبه الإسلام عقيدة وشريعة وتوجيهات الإسلام أنظر الأعلام لاز ركلي ج۷ ص۳٣۷٠‏ 


-14۹- 


آحاد لا تقوم بها حجة » وقولمم هذا باطل وحجتهم واهية ذلك أن حبر الآحاد من الأمور 
الملسلم بقبوطما والأحذ ها عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجيتها فإننا نرد کثیرا من أحادیٹ 
رسول الله ل ویکون ما قاله ک4 عبفا لا معن له مع العلم بأن أحاديث نزول سيدنا عيسى عليه 
السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن کثیر وغیره . 


فنزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان إماما عدلا وحكلما مقسطا من الأمور المسلم ما 
في دين الإسلام لما ثبت في ذلك من نصرص القرآن الكرم والسنة النبوية. 


: خروج يأجوج وماجوج‎ )٣ 


يأحو ج ومأبحوج اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعحمة ؛ وقل يسل 
عرييان واتلف في اشتقاقهما فقيل : من أجيح النار وهو التهاما » وقيل من الأحه بالتشديد 


وقيل من الأج وهو سرعة العدو » وقيل من الأحاج وهو للاء الشديد اللوحة › ويكون التقدير لي 
يأاجوج يفعول وني مأجوج مفعول . 


رجز ان یکون فاعولا نی کلیھما › هذا إن کانا عربیان » اما إن کانا آعحمیان فلا اشتقاق ر 


رار 2 مو ل 


من العربية» ويويد الاشتغقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعمالى : (# وترسكنا بحضهم 


اش ا 


يومد يمو ل بض ®( [ الکهف:٩ "۹٩‏ . 


وأصل يأحوج ومأحوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام والدليل على ذلك ما رراه 
البحاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسو ل الله ل قال: پقول اله تعالي (يا آدء 
فبقول لبيك ومعديك والغیر في پدیلن. فيقول : أخرج بع النار. قال وها بعيثه النار؟ 
وال من غل الل تمعمائة وتسعة وتمعين . #عنده يشيدبج السغير وتضج شل انه حمل 


أنظر تفسير المنار ج۴ ص۳۱۷ و کتاب الفتاوي نحمود شلتوت ص .٠١-١۹‏ 

تفسیر ابن کٹرر ج۱ ص ٩٩۹‏ ¬ ۸۲. 

للاستفادة انظر فيما سبق : شراط الساعة ص ۲٠۹۲-۲۳۷‏ > وصحيح أشراط الساعة ص / ٠٠٠٠-۲٤۷‏ وكتاب فقد 
جاء أشراطها. 

انظر فتح الباري ج١٠‏ / ص ۱۰۹ » ولسان العرب ج۲ ص ٠۲١۷-۲۰٦۹‏ 


-14.- 


حطلصا وټري الڼاص ماري وا هه بسماري ولضن حطایے الل خديد. ټالوا وأينا طلك 
الواحد؟ قال ابخرو) إن عنضُء رجلا ومن ياجوج وعاجوچ ألو) .١(‏ 


وخحروحهما في آحر الزمان علامة من علامات الساعة الكيرى» وهو ثابت في الكتاب والسنة. 

قال تعای ( ی اڏا فحت ي وج مارج خم ن سكل حَدی سار @ 4 ( میم 

رقاب تما في سياقه لقصة ذي القرنين و قائوا ڌا آلقرتتو إو جرج مرج درن لالاز نره 
نجل لك جاع أن تمل بيتتا وتوم سا ي إل قوله تعسالی ٭ وتر ڪا هته يميد يسوج يي 
بض وثفخ الصو ر فَجَمَعََّمَ نّا @ 4 (ھید:۲.-»») 

وعن أم حبيبة بنت أبي سيان عن زینب بنت ححش ان رصول الله ل دحل حليا يوا زعا قول 
# إله إلا اله ٠‏ ويل للعرم من شر قد اقتري #تع اليوء من رسو يأيوج ومأجوج مشل مى 
(وحلق بإسبعه #بعاء والتي تليما) قال رينم بت معش أفنطك وفينا السالعون؟ قال د 
إطا كثر الخبك) ”. 


ومن حديث النواس بن “معان رضي الله عنه عن الي 5 أنه قال : (إن اله تعالي يوهي إلي 
يمي بن عريء عليه الملاء بعد قتله السجال أن قد اخرجيت عيباسا لي لا يسان لأحد بقتال م 
قرز حبادي إلي الطورء ويبعث ال يأجوي ومأيوج وهم هن شل ضيب يتصلون ... 
الحديخ )7" . 


ر سے 
)١(‏ البخحاري في الأنياء باب قصة يأحوج ومأحوج | ص TTHAE It‏ 5 


(۲) البحاري في الأنبياء باب قصة یاحوج ومأحوج/ ص E - ٩۳۹‏ ج ۳۳١١‏ » ومسلم اي القن وأشراط الساعة باب اقتراب 
الفان وفتح ردم يأحوج ومأحوج ص 124 TAA‘‏ . 
(۳) سبق تفریجه ص ۱۸۱ . 


۰ ا اھ یو“ 7ع کہہے ٠‏ ےھ کی چیہ ج 
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ويکون خحروحهم في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال قبحه الله » فعسن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی رإن يأجوج ومأجوج يحفرون کل يوم حن إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا فیعیده الله شد ما کان حی 
إذا بلغت مدمم وأراد الله أن ييعثهم على الناس حفروا حق إذا كدر يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم ارحعوا فسنحفره غداً إن شاء الله واستئنوا فیعودون إلیه وهو کهیئته حسین تر كوه 
فيحفرونه ويخرحون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم لي حصومم فيرمون بسهاءم 
إلى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهرنا آهل الأرض وعلونا هل السمام“. 


قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي:(في هذا الحديث ثلاث آيات : الأول : أن الله 
منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونمارا » الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم 
يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه » الثالثة : أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حن ججيء الوقست 
الحددم. 

وبخروج يأحوج ومأحوج يقع الناس في بلاء عظيم وذلك لأن يأحوج وماأجوج ينتشسرون في 
الأرض ويأكلون يراتا ويشربون الياه الموحودة ها ويحاصرون الناس فيتحصنون في حصو مم 
ويقع علبهم من البلاء ما الله به عليم بسب هذا الحصار عند ذلك يتضرع ني اله عى علي 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل بم من البلاء العظيم فيستجيب الله م 
ویرسل على يأجوج ومأحوج أضعف خلقه الدود فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسحع 
هم حس فتمتليء ء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتم فيتضرع ني الله عيسسى 
وأصحابه إل الله مرة أحرى فيرسل الله طيرا تحملهم وتطرحهم في الأرض ثم يرسل مطرا تسل 
آنا رهم ثم يأمر الله الأرض لترد ب ركنها وتنبت مرها فيعم الرحاء وتطرح البر كة فيعيش عبسى ن 
مرم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث النواس بن معان الطويل قال : قال رسول الله کل : 
(.. . ویحاصر عیسی بن مرم وأصحابه حن یکون را اس الثور لأحدهم خير من مائة ديار 


جمد في اللسند ج ۲ / ص ١١١-١‏ » والترمذي في التفسير باب سورة الكهف ج١٠‏ أ ص ١١-٠١‏ مع الشرح» 
والحاكم في المستدرك ج٤‏ أ ص 6۸۸ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و نم خر حاه. 
انظر فتح الباري ج١٠‏ ص .٠١۹‏ 
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لأح دكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغض( في رايم 
فيصبحون فرسى" كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله عيسى عليه السلام وأصحابنه إلى الأرض 
فلا جدون في الأرض موضع شير إلا مله زهمهم ونتنهم فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالی فیرسل الله طیرا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . . . ) (. 
اص : 

کذا الدخان وريسح وهي مرمسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى علامتين من علامات الساعة الكبرى وها : 

أو : الدخان : 
ظهور الدحان في آحر الزمان من علامات الساعة الكبرى الي دل عليها الكتاب والسنة . 
أدلة ظهوره : 
اوا من الکتاب : قال تعصالی : (فارَتقبَوم انی الَا دخان رین ج بقی آلگاس هدا 
عَدَاب الي 4 [ ٠-٠٠.‏ . 
والمعئ انتظر يا محمد هولاء الكفار يوم تأي السماء بدحان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم عند 
ذلك يقال هم هذا عذاب أليم تقريعا وتوبيخا هم أو يقول بعضهم لبعض ذلك. ايام 
السنة : روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله قال (بادروا بالأعمال ستا 


. ۸۷ النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية في غريب الحديث جه / ص‎ )١( 

(۲) فرسی : جمع فريس وهو القتيل لر حع السابق ج ٣۳/ص‏ ۲۲۸ . 

(۳) زهمهم: الرهمه : الريح المنتنة والكريهة . 

. ٠١١ البحت : الإبل الخرسانية وهي جمال طرال الأعناق . المرحع السابق ج١ | ص‎ )٤( 

() راحع فیما سبق : أشراط الساعة ص ۳۱۰ - ۳۷۹ » وصحيح أشراط الساعة ص ۲۷۹-۲۹۷ » وكاب فقد جا 
آشراطها ص ٤۳۱-٤۱۹‏ . 

() انظر تفسير القرطي ج١١‏ | ص ۸۸-۸۷ » وتفسیر الطبري ج۱۱ / ص ۲۲٠-۲۲۲‏ » وابن کثیر ج٤‏ | ص ٠١۱‏ . 
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الدحال والدحان . . . الحديث) .٠‏ وغيره من الأحاديث الي سبق ذكرها في شراط الساعة. 
وقد احتلف العلماء في الدحان هل وقع أم هو من الآيات لمنظرة » وكان مم في ذلك رأيان 

الرأي الأول: أن هذا الدحان هو ما حل بقريش من الشدة والحوع بعد دعاء الي بل عليهم 
عندما م يستجیبوا له فکانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان من شدة الجوع» وهذا 
هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو اخحتیار ابن جرير قال عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه (خمس قد مضين:اللزام" » والروم » والبطشة › والقمر » والدحان ). 

ولا حدث رجحل من کنده عن الدحان وقال : (ٳنه جيء دخان يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل ومن م يعلم فليقل الله اعلم فان 
من العلم أن يقول لا لا يعلم لا أعلم فن الله قال قل ما َلك َعَلَجهِ اجر مانا مِنَ 
اَلمُتَكَلفينَ ج 4 إس:٠٠)‏ وإن قريشا أبطفوا عن الإسلام فدعا عليهم الني َل فقال اللهم أعي 
عليهم بسبع كسبع يوسف» فأحذم سنة حى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرحل ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان). 


الرأي الان : 


إن هذا الدحان من الآيات المنتظرة الي م تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القول 
ملیکه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : (ما نمت الليلة حن أصبحت 
قلت ولم ؟ قال قالوا طلع الك وكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدحان قد طرق فما مت حى 
} 


أصبحت) 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وتر مان القرآن وهکذا قول من وافققه 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۷٤‏ . 

اللزام: هو ما اء في قوله تعالى: (فقد کذبتم سوف يكون لزاما) الفرقان۷۷. أي يكون عذابا لأزمسا يهلككم نتيحة 
تكذيبكم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. 

البحاري في التفسير باب فارتقب يوم تأي السماء بدحان مين » ج٤‏ / ص ۱۸۲۳ ح ٤٥٤۳‏ » ومسالم لي صفات 
المنافقین وأحکامهم باب الدخحان ص ۱۱۲١‏ ح ۲۷۹۸. 

البععاري اي التفسیر تفسير سورة الروم ج٤‏ / ص ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ / ح ٤٤۹٦‏ » وباب (يغشى الاس هذا عذاب أليسم) 
ج / ص ۱۸۲۳ / ح ٤٥‏ » ومسلم في صفة القيامة وانة والنار باب الدخحان ص ۱۱۲۰ ح ۲۷۹۸. 

إنظر تمسير الطيري ج١٠‏ / ص ۲٣١-۲۲۲‏ › وابن کتیر ج٤‏ / .٠١۰‏ 
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من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها . . . ممافيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المننظرة مع أنه ظاهر القفرآن قال الله تعالى : 
(فارتقب يوم تأني السماء بدحان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على آن ما فسر به ابسن 
مسعود رضي الله عنه نما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد١.‏ 

وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأما دخانان ظهر أحدها وبقي الآحر وهو الذي سيقع قي 
آحر الزمان فاما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدحان وهذا الدحان غير 
الدحان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة الكيرى . 

وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطي : (قال : جاهد : كان ابن مسعود يقول هما دحانان 
قد مضي أحدهما والذي بقي يملا ما بون السماء والأرض ولا جد المومن منه إلا كالزكام وأا 
الكافر تثقب مسامعه) ). 


وقال ابن حرير : (وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد توعدهم 
ویکون محلا فیما يستأنف بعد بآخرین دخانا على ما حاءت به الأخبار عن رسول الله کل عندنا 
كذلك لأن الأحبار عن رسول الله قد تظاهرت بان ذلك کائن فان کان ما روی عنه عبد الله بسن 
مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله ي صحيح) 7. 


ٹانيا : الريح التي تقبض أرواح الناس : 

هذه الريح الي تقبض أرواح المؤمنين علامة من علامات الساعة الكيرى» وهي ريح طيبة تقب ض 
أرواح المومنين فلا ييقى على الأرض من يقول اللهء وييقى أشرار الناس وعليهم تقوم الساعة. 

وقد جاء في صفة هذه الريح أا ألين من الحرير » ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك 
الزمان المليء بالفعن والشرور. 


. AA التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخحرة ج۲ ص‎ (CT) 
وكتاب فقد حاء أشراطها‎ ۲۹٤-۲۸۷ راحع فیما سبق : آشراط الساعة ص ۲۸۹-۳۸۳ » وصحيح أشراط الساعة ص‎ )۳( 
.۸۹-۸۱ ص‎ 


سسس 
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حاء في حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
(إذا يبعث الله رجا طيبة فتأاحذهم تحت آباطهم » فتقبض روح کل مومن ومسلم › ویبقی آشرار 
الناس يتهارجحون فيها مارج الحمر › فعليهم تقوم الساعة). 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله هما قال : قال رسسول الله كل : (مخسرج 
الدحال...) فذ كر الحديث وفيه : (فيبعث الله عیسی بن مرم کأنه عروة بن مسعود" » فيطلبه 
فیهلکه» ثم بمكث الناس سبع سنين ليس بين انين عداوة ثم يرسل الله رجحا باردة من قبل الشام 
فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته » حن لو أن 
أحدکم دحل في کبد جبل لدخلته عليه حى تقبضه). 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله ل ققال: 
(إن الله تعالى يبعث رجا من اليمن » ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إعان 


إلا قبضته)“. 
حيث حكن الحمع بينهما بأنمما ران : 
)١‏ شامية وبمانية . 
۲) أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنه" . والله أعلم. 


ال .ص : 
وغيرها من أمور في الكتساب جرت ذكرى وصح مما في السلة السند 


أي يجامع الرحال والنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترئون لذلك. أنظر شرح النووي ج۱۸ صض۲۷۷. 

سبق تخریجه ص ۱۸۱. 

هو عروة بن مسعود بن مالك بن كمب الثقفي» صحابي كانت له اليد الببضاء في تقرير صلح الحديبية أسلم عند منصرف 
ابي صلى الله عابه وسلم من الطائف فقتله قومه لإسلامه فدفن مع شهداء المسلمين. أنظر الإصابة ج٤‏ ص۹۲٤.‏ 

سبق تخریجه ص .۱۸١‏ 

مسلم في الإبمان باب الريح الي تكون قرب القيامة ص ۷۲ ح ٠٠١١‏ 

انظر شراط الماعة وأسرارها ص ۸۸ / ۸۹. 
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الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط الي 
سبق ذكرهاء وإنغا هناك أشراط أخحرى غيرها م تذكر في هذا النظمء لاكتفاء الناظم ما ذ كر منهاء 
أما باقي الأشراط كالمهدي » والنار الي تطرد الناس إلى محشرهم » والخسف والمسخ »› وكثرة 
الفتن » . . . الخ فكلها أشراط للساعة صح ها السند عن رسول الله ل ؛ وهي إغفا ذكرت 
ليتعظ ها الناس ويتذكرون يوم القيامة وما فيه من الأهوال فيعدوا لذلك اليوم عدته. 


الل ص : 
والنفخ في الصور حق أر لافزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا 
المفردات : الفزع الذعر من الشيء والخوف منه ”). 
صعقة : الصعقة » الصيحة يغشى منها على من يسمعها أو بموت. 
الشرح : 
ني هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور » فيذ كر أنه ينفخ في 
الصور ثلاث نفخحات هي : 
)١‏ نفخة الفزع . 
) نفخة الصعق . 
۳) نفخة البعث . 
والصور في لغة العرب (القرن) وقد ستل عنه الرسول لل ففسره عا تعرفه العرب في كلامههاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (جاء أعراي إلى الني بي فقسال : مسا 
الصور؟ فقال يج : الصور قرن ينفخ فيه ) .)١‏ 
والملك الموكل بالنفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام . 


. انظر : النهاية في الفان والملاحم › وأشراط الساعة »› وصحيح أشراط الساعة» وكتاب فقد حاء أشراطها‎ )١( 

(۲) لسان العرب ج۸ / ص ۲١۱‏ . 

(۳) لسان العرب ج۱۰ / ص ۱۹۸ » وترتيب القاموس الحيط ج۲ / ۸۲۴۳ . 

(+) مسند امد ج ۲ | ص » والترمذدي صفة القيامة باب ما حاء في شان الصور ج٩‏ / ص ۳٣۱-١۰‏ مع الشسرح 
وقال هذا حدیث حسن . 
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قال ابن حجر : (اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام) (. 

وقد حاء عن الرسول يل أن صاحب الصور مستعد دائما لأن ينفخ في الصور فمن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم الققرن 
واستمع الإذن مى يومر بالنفخ فينفخ) . 

والنفخ في الصور كما أشار الناظم -رحه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي : 

النفحة الأول : نفخة الفزع » قال تعصسالى : ويو قح لى آلصور قَقزع من ل آلسملوت ومن فى 


مە کے ا رت س 
الأرَض الا من اء آنه 4 [ :۷ه 


النفخة الثانية : نفخة الصعق » قال تعالى  :‏ وَثفخ في الصو قَصَعقَمن ل آلكموت ومن ل الأرضِ 


ال من اء 4 [ الرمر:14] . 


اللنفخحة الثالثة : نفحة البعث »)ق ال تعالى : وم تفخ فيه أخرّ قإذا هيام 
يرون ( ) [ارمر:۸]. وقال تعالی : : رفخ ف ضور قإذا ممن الأَجَداثِإ لی رهم سبلو 
© 4 (س:٠٠].‏ فالناظم هنا رجح أن يكون النفخ لي الصور ثلاث مرات » وهذا ا لمذهب هو ما يراه 
ابن تيمية) وابن کشر ۵) والسفاريي () 


وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى :ويو َو نخ فی الور فَقَزع من ف آلكمدوات ومن نى رض 


ا من اء الله ۾ [انمل:۸۷] . كما احتجوا بحديث الصور الطويل وفیه:(م eng‏ ٰ افر و 


نفخحات » نفخة الفزع > ونفخة الصعق »› ونفخة القيام لرب العالمين". 

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن حجر والقرطي» ي بقوله 
تعالى : و رفخ ی الور مون نی الوت ن ف آلازص إا من خا آم ثنخ فيه خر 
قَإذامُم قيا رون @ 4 ردا . 


. ۳۹۸ انظر فتح الباري ج۱۱ / ص‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۳١‏ . 

(۳) الفتاوي ج ٤ص ۲٠١‏ . 

. ۲۱۹-۲۰۹ النهاية في الفعن والملاحم لابن كير جا / ص‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص‎ 

. ٠١٤ ص/٣۲ تفسیر ابن کشر ج‎ )٦( 


~1 ۹4- 


وبحديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال.(بين النفحتين أريعون. الوا يا أبا هريرة 
أربعون يوا قال أبينت. قالو) أربعون مبة قال )بيت . قالو) أربعون خمرا) قال أبیت) (). 
وبمحديث أوس بن أوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله َب قال افضل ابام يوء 
الجمعة فيه السعقة وفية النفخة) ". 
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآية ال تذكر فيها نفخة الفزع ليس صحيحا على أن 
هذه نفخة ثالثةء إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب يصيب مسن في السماوات 
والأرض عند النفخ وکر اھ ت ع ر ا 
صعقهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند موم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعسق 
الفزع أن لا يحصلا معا منذ النفخة الأولى) ”. وأما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب 
كما ذكر الحافظ بن حجر ره الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفخ في الصور » والأولى 
بالصواب عندي المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر والقرطي من أن النفخ في الصور 
مرتین» والله أعلم . 
اص : 
والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تدشر والأشهاد قد شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مشهد آخحر من مشاهد يوم القيامة وهو الميزان فيققول إن 
الوزن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل 
ا لحكيم الذي حرم الظلم على تفسه وجعله بين عباده رما قال تعلل $ آلب جز کل فس با 
بت9 مايرم 1ر٠٠‏ >وقال تعالى : ( وضع آلمَوّزين القت لوم القيمة فة ثظلم 


e ر‎ 


تفس گا ران ان مثکال کد من رول انا بها وَڪَف ہنا سییر © ) [ #سہ:۷٤].‏ 


)١(‏ البخاري لي التفسير باب تفسير صورة الزمر ج٤‏ | ص ١١۸١/ح »٠٥٠١‏ ومسلم في الفان باب ما بسسين النفختسين ص 
٦‏ ج 40٥0‏ . 

(۲) ابو داود ا الصلاة باب فضل يوم الحمعة ح ٠١٤۷‏ » والنسائي في كتاب ابأدمعة باب إكثار الصلاة على النيي بوم 
الجمعة ج ٠۳۷١‏ , وابن ماحة لي إقامة الصلاة السنة فيها باب فضل الجحمعة ح ٠١۸١‏ صححه الألباني أنظر صحيح 
سنن النسائي ج۱ ص۲۹۷ . 

(۳) هتح الباري ج۱۱ / ص ۳۹۹ . 


-1۹4- 
(والأعمال حضرة في الصحف تنش أي أن أعمال الإنسان ال عملها في الدنيا تكون حاضرة 
أمامه لأا سحلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف الي تنشر بين 

يديه فإن کان ما أحصی فيها حرا أعطي کتابه بیمینه. 
قال تعمال : «فَأعُامَنَاوتی كتَبةُ مین فقول هام قروا كتل ج إبِی ظْتنت أبّی ملق 

حسَاية ق فهر ن عيش رًاضرية ق 4 د۹٠٠ .]٠٠‏ 

زان کان ما احضى فيا شرا اعطى کتابه بشماله قال تعال : ظ اام اوت كَعَبة بشمًالفه 
يفول یی لَ دأو ت رة چ وَلَ دادر مَاحِسَاة ج بها کات اَلْقَاضية و مآأغْتی عى 
مالي هَلَكَعَبی سَلْْة@ 4 ( ۰ .٠٠-‏ 

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم راد بمذه العبارة الرسل الذين يشهدون على أمهم بالتصديق 
أو التكذيب أو الملائكة الذين سجلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان ال تشهد عليه يوم القيامة 
أو الأرض الي تحدث عا فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد. 

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم . 

الميزان عند أهل السنة والجماعة : 

والميزان عند أهل السنة والحماعة ميزان حقيقي توزن به الأعمال » وقد دل على ذلك الكتاب 
وا 

ولا : أدلة الكتاب : 

قال تعالى : < وضع المَوزي لط ليو المد ) («سه٠٠.‏ 

رقال تصال: فاا تَفلَتْوزیئۂ ج تور ن عیکو راديد ن وام ن ت ورين ي 
أف رة ونآ درك نَاهيَة @ تَارُحَامية @ ) [سرعد-١].‏ 

ثانيا : الأدلة من السنة : 

قال رسول الله ي : (لمتان خفيفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبت ان إلي 
الرحمن سبحان اله وده سبحان اله العظيو) . 


)1( البحاري في الدعوات باب فضل التسبيح جه ص Tot ziYror‏ ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل الهليل 


سو 


وقد انکر الميزان المعتزلة ومن يقول بقوهم» استنادا إلى عقوم في رد النصوص من القرآن والسنة › 
حيث قالوا أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن وإنغا توزن الأحسام. 

قال ابن حجر : قال ابو إسحاق الزحاج" : (أجمع أهل السنة على الإبعان بايزان وأن أعسال 
العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويل بالأعمالء وأنكرت المعتزلة الميزان 
وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أحير أنه يضع الموازين لوزن الأعمال 
ليرى العباد أعمام مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)". 

وقد رد القرطي على الذين أنكروا الميزان » وأولوا النصوص الواردة فيه وحهملوها على غير محملها 
قائلا (قال علماؤنا ولو حاز مل اليزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق والحنة 
والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشياطين والجحن على 
الأحلاق المذمومة » والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد لأنه رد لما حاء به المصادق 
5 > ولي الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخرج له بطاقة) وذلك يدل على 
ميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبال التوفيقع". 

والمعول عليه لي هذا الباب النصوص وهذا رحح أهل السنة والحماعة : 

. أن اليزان ميزان حقيقي » كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة‎ ١ 

/ أن الأعمال توزن لي هذا الميزان » قال شيخ الإسلام:(الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 
العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك : 

بقوله تعلل : (قأما قلتَمَوّزيئۂ ج هرن عی ك اة وحمت نرنه ج 


f~ 


فأئۂُعارنڈن وما أذرَنك ما هيَة ج نَا حَامية ن 4 [سرم. a‏ 
وقوله تعالى : « وضع الم زي نالفط لوم القَيلمَة 4 [ ااب .[v:‏ 


أبو إسحاق الزحاج هو : أبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل بن الزحاج ۲٤۱(‏ -١١٠۳ه)‏ من مشاهير اللغويسين 
والدعاة) من كتبه : معاي القرآن» وشرح أبيات سيبويه» والاشتقاق. أنظر تاریخ بداد جاص ۲۸۷. المنتظم لأبن 
الحجوزي ج ص٦‏ ۱۷. وشنرات الذهب ج۲صض‌۹٣۲.‏ 

فتح الباري ج ۳٠/ص .٥۳۸‏ 

3 انظر التذكرة ج۲ | ص ۸. 


~~. 


وبقول الرسول 4 : (خلمتان خفيفتان علي اللسان ثقياتان في الميزان . .. ) الحديث (. 
وبحديث البطاقة الذي فيه أن رحلا يؤتى به له تسع وتسعون سجلا كل سحل مد البصر فيوضسع 
في كفة » ویؤتی ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا اللهء قال الني کل : فطاشت السجلات وثقلست 
البطاقق 7. 

ثم قال:(وهذا الحديث وأمثاله ما بين أن الأعمال توزن موازين تبين رححان الحسنات على 
السيئات وبالعكس » فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا » وأما كيفية 
تلك الموازين فهو منزلة سائر ما أحبرنا به من الغيب) ©. 

وقد احتلف العلماء ني الموزون لي ذلك اليوم على أقوال : 

الأول : 

أن الأعمال نفسها هي الي توزن > وأن أعمال العباد تحسم فتوضع في الميزان والدليل على ذلك 
قول الرسول ب :(غلمتان خفيفتان علي اللصان ثقيلتان في العيزان حبيبقان إلي 
الرحمن .. الحدييش) ©. 

وقول الرسول ب : (يؤتي بالقرآن بوء القيامة وأعله العذين غانوا يعملون به تقدمه 
سورة البقرة وآل ممران) (. 

وهذا القول قد رححه ابن حجر حيث قال:(والصحيح أن الأعمال هي الي توزن ) . 

الثاي: 

أن صحائف الأعمال هي الي توزن » الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرر 
ين العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل (إن الله عز وجل يمتخلس رجلا من أعتيي 


(۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹ . 

(۲) سیأيي ذکره قریا . 

(۳) الفتاوي ج٤‏ / ص ۳۳۰۲ . 

. ۱۹۹ سبق تخرحه ص‎ )٤( 

(ه) مسلم في صلاة للسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ص ۲۱۶ ح ۸٠٤‏ 
)١(‏ فتح الباري ج ۱۳/ص ٥٤۸‏ . 


= 


حلي رؤوس الاق يوء القيامة فينشر له تصعة وتصعون سبلا . هل سبل عد البسر ثم 
بقول أتنر من عطا شی] ؟ الم حتبتيي العافطون؟ قال : لا يا رمب . قال أفله ار 
أو حصنة قال : ف#بصتم الرجل. فيقول لا يا رمب ٠‏ فيقول بلي إن لك ندا حسنة واه دة لا 
ظلء ليان اليوء. فيخرج له بطاقة يها أ خمد أن ل إله إلا الله وأخصد أن معدا رسول 
اله فيقول أ حضروه. فيقول يا رب ما صن البطاقة مج اه السبلات. فيقول إنك لا طلم . 

فال فتوخع السبلا في فة والبطاقة في حفة. قال فطاخ السبلات وقلع البلاققة. 
قال ولا يثقل شىء مع اسه الله الرحمن الرحيم) (. 

وقد مال القرطي إلى هذا القول فقال : (والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتربة 
وها مخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز » قال الله عسز وحل : ( وان علیّکم 
لحفظين @ كرام كبن @ 4 [«هعر:١٠-٠٠].‏ وهذا نص » قال ابن عمر توزن صحائف الأعسال 
وإذا ثبت هذا فالصحف أجحسام فيجعل الله تعال رجححان إحدى الكفتين على الأحرى دليلا 
على كثرة أعماله بإدحاله الحنة أو النا) (). 

الموزون هو العامل نفسه » القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول بل : (إنه ٤‏ الرحل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضةء وقال اقرؤا ( قلا تقيم لهَْ يوم يلم مه وا 


© ) [اکہد:ء.٠]‏ . 
فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فيقلون لي الميزان أو يخفون عقدار عاي لا 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة أعماله فقد دلت النصوص الثبتىة لوزن 
الواحد منها أن غیره لا يوزن فيكون مقتضى المع بين النصوص إنبات الوزن للثلاثة المذكورة 
جميعها. 


(۱) احمد ج۲ | ۲٠۲‏ ؛ والترمذي لي الإمان باب ما حاء فيمن بكرت وهو يشهد أن لا إل إلا الله ج١٠‏ | ص ٠١۷‏ مع 
الشرح . صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ صض۳۳۳-٣٤٠۳.‏ . 

(۲) التذكرة ج۲ | ص ۸-۷ . 

(۳) البخحاري في التفسير تفسير سورة الکهف ج٤‏ / ص ٠۷١۹‏ / ح 44١١‏ » ومسلم لي صفة القيامة والمنة والنار ص 
۰ حح ۴۷49 . 


“e 


وهذا ما رجححه الشيخ حافظ الحكمي فقال:(والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث ال في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا 
منافاة بينها » ويدل لذلك ما رواه أحمد رحه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو لي قصة صاحب 
البطاقة ثم قال : فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها ني كفة وسياته 
مع صحيفتها ني الكفة الأحرى وهذا غاية الحمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث السوزن ولله 
الحمد والمنة) (. 
ال ص : 
والمحسر ما بين ظهراني الححيم كما في اللص إن أحد إلا هايرد 
يجوزه الاس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوي والد والعسدد 
كالبرق والطرف أو مر الريح وكال جاد أو كركاب النوق تدشرد 
وذاك يعمدو وذا عشي عليه وذا زحفا وذا کب في نار به تقد 
المفردات : 
يرد : الورود على الشيء هو الإشراف عليه سوا دخحله أم م يدنحله "). 
بجوزه : من حاز الشيء وأحازه إذا سار فيه وقطعه (". 
CF,‏ : شرد البعير والدابة معن نفر » فهو شارد والمراد سرعة السير °). 
تنقد : الوقود كل ما ثوقد به النار» واتقدت النار أي هاجت (“. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آخحر من أهوال يوم القيامة وهو الملرور 
على الجسر أي (الصراط). 
والصراط في اللغة : هو الطريق الواضح . 


(۱) انظر معارج القبول ج۲ ص ۸٤۹ ¬ ۸٤۸‏ . 

(۲) لسان العرب ج ٣‏ ص ۱۷۷ . 

(۳) امرجم السابق جه / ص ۲۹۹ » وترتيب القاموس الحيط ج١‏ / ص ٠١١‏ . 

. ٠١٤ ¬ ٠٥۴۳ وترتيب القاموس الحيط ج۲ / ص‎ ۲۳١ لسان العرب ج۳ / ص‎ )٤( 
. ٦٤١ وترتیب القاموس الحيط ج۲ ص‎ » ۲۳۹١ (ه) سان العرب ج۴ / ص‎ 


f~ 


ولي الشرع حسر ممدود على مان جهنم يرده الأولون والآحرون » فهو قنطرة بين الحنة والنار(. 
فاب سر هو الممدود على متن جهنم كما لي النص لي قوله تعالی:5 إن منکإل؟ ارخا کان عل 
رَبك تما فضا @ )4 1ر:. 

وهذا الحسر تازه الناس بأعمالم الصالخة الي تحملهم وتحعلهم قادرين على السير عليه وليسس 
قوم وعددهم وعدم هي الي جعلهم يجتازونه إلى الحنة. وهولاء الناس جتازونه بحسب أعمافم 
فمنهم من بعر عليه كالبرق» ومنهم من عر عليه كالطرف» ومنهم من بر عليه كالريح» ومنسهم 
من بعر عليه کأجاويد الخيل» ومنهم من بعر كأجود الإبل» ومنهم من يجري ومنهم من مشي 
ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط ف النار الي تقد به» كما قال تعالى: «يتأكُهًا دين منوا 
قرا اشک ولیک تارا وقودعا آلتاس وَاَلْحِجَارَ عَليهَا مَلتبكة غلا سداد ل يصون له ما 
رهم َيفْحَلون مَا سرون @ 4 [ ضرم . 

وقد أشار رسول الله 5ل إلى هذا المع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الرؤية 
والشفاعة الطويل » وفيه:(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأميّ أول من يجيزهاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومعذ اللهم سلم سلم » ولي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله» قال فا مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله > تخطف الناس بأعمالم » فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله »› 
رالموثق بعمله » ومنهم المخردل" أو انجازى أو نحوه . . . الحديث)". 

ولي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل : (ثم يوتى بالحسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
رسول الله وما ابمحسر ؟ قال مدحضة” مزلة » عليه حطاطيف كلاليب وحسكة مفلطحة ها 
شو كة عقيفة تكون بنجد يقال ها السعدان» المومن عليها كالطرف» وكاليرق وكالريح وكأحاويد 


. ۱۸۹ لوامع الأنرار البهية ج۲ / ص‎ )١( 

المعردل: المصروع الرمي أي المقطع هذه الكلاليب. شرح النووي لصحيح مسسلم ج٣‏ ص٠۲‏ ولسسان العسرب ج١٠‏ 
ص .۲۰٣‏ 

البحاري في التوحيد باب قال الله تعالى "وجوه يومعذ ناضرة إلى رماناظرة" ج1 | ص ۲۷٠٠‏ | ح ١٠٠۷.ومسلم‏ لي 
الإبمان باب معرفة طريق الرؤية ج۴ ص۲۱ ح۲۹۹. 

مدحضة : من دحضت رحله أي زلفت ومالت: أنظر لسان العرب ج۷ص ۱4۸. 


*( 


مزلة: موضع تزلق الأقدام. امرجم السابق ج۱۱ صض٠٠٠.‏ 


=۲ 0- 


الخيل› وال ر كاب»› فناج مسلم » وناج خدوش مکدوس فی نار جهنم حى بعر آخرهم یسحب 
)0 
سحبا) : 


من هم الذين بمرون على الصراط ؟ 

معتی ورود النار : 

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : وان نکال راردُهَا کان 
على رَبكَحتَمًا فضا @ 4 .٠»1‏ هو دخول النار وهذا قول ابن عباس رضي الله عن7. 


رھ ارق سے اظ 7و 


وكان يستدل على ذلك بقوله تعصال في فرعون : (يقدم قومة َم اهمد قاأوردَهم اار4 ا 
هود:۹۸]. وقوله تعالی : تسو الجر إلى جَهكم وردا ® ) 1~ ). وبقوله تعالى : و 
ر هلولا ء اهما Pe‏ :4[ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط كما ني قوله تعالى « وإن 
نكما واردمَا) (مرم:٠۷].‏ قال شارح الطحاوية واحتلف المفسرون في المراد بالمرور في قوله 
تعالى : « وان نکإلا راردا ) 1س .]«١‏ ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط › قلل 
ل0 جى آلّدين اتقو ندر آلگللہی فیها جِبًا @ ) 1 ۷]. وني الصحيح أنه ل 
قال (والطذي نفسي بيده لا يل النار أحد باج 5 تحت الشبرة) قالت حفسهة ففلبته يا رسول 
ان اليس اث يقول (وإن منم إلا وارحها) قال أله تسمعيه قال (ثه ننجي الذين اتقوا 
ونطر الظالمين فيصا جثيا) ". فقد أشار الرسول بل إلى أن ورود النار لا يستلزم دحوها› 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدو ليهلكوه ولم 
يتمکنوا منه يقال نحاه الله منهم ولمذا قال تعمالى : « وَلَحاجَآءأَمَرنَا تَجُيّتَا ودا [هردءه]. 


() البحاري في النوحيد باب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظرة )جص ۲۷١٤‏ ح .۷٠١١‏ ومام في 
الإمان باب معرفة طريق الرؤية ج۳ ص ۲۱ ح ۲۹۹ . 

(۲) التعويف من النار لابن رحب ا لحنبلي ص ٠١‏ . 

(۳) مسلم في فضائل أصحاب الشجرة ص ٠٠۲‏ ۰ح ۲۹۹۹ وتص المحدیث عنده : أن الرسول ي قال عند حفصة لا 
يدنل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعو! تحتها » قالت بلى يا رسول الله ء فاتتهرها ففالت (وإن 


نكم إلا واردها) ققال التي ب (قد قال الله عز وحل ثم نحي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جفيا). 


- ۰ 
وقال : ق لگا جا أمَرُنَا نينا ملحا ) ( مره وقال : و ولا جا أمرنًا تَا سحا 4 (مرد. 


ولم يكن العذاب أصامم بل أصاب غيرهم » ولولا ما حصهم الله به من أسباب النحاة لأصامم 
ما أصاب أولفك » وكذلك حال الواردين على النار يمر من فوقها على الصزاط ثم يحي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » فقد بين كَل في حديث حابر المذكور أو الورود على 
النار ورودانء ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دحول لا شك في ذلك كما قال تعالى فى شان 
فرعون: يدم قوم َو الهم فازردهم آلثار ورس ألوة انرود @ 4 (مرد»». أي بس 
المدحل المدحول . 


السابقة('). 


معتقد أهل السنة والحماعة في الصراط : 


قال شارح الطحارية (ونومن بالصراط وهو حسر على جهنم » إذ انتهى الناس بعد مغارقتهم 
مكان الموقف إلى الظلمة الي دون الصراط) كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل 
سثل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فققال : (هم في الظلمة دون 
ا 


وي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المومنين › ويتخلفون عنهم ويسبقهم المومنون ويحال بيهم 
بسور نعهم من الوصول إليهم . 

وقد بين السفارييٰ رجه الله موقف الفرق من الصراطء وهل هو صراط مجهازي أم حقيقسي؟ ثم 
قرر مذهب أهل احق الذي دلت عليه النصوص فقال: (اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الحملة لکن آهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه حسرا مدودا على متن جهنم أحد من السيف 
)١(‏ انظر القيامة الکیری ص ۲۷۸ . 


أنظر شرح الطحاوية ص 8 . 
مسلم ي الحيض باب صفة من الرحل والرأة وأن الولد مخلوق من ماتهما ص ۱٤١‏ ح .٠٠١‏ 


ل 


وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد اللحبار المعتزلي وكير من أتباعه زعما منه أنه لا کن عبوره 
وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجحنسة 
مشار إليه بقوله تعالى : سَيهدِيهم َْصّلح الهم © ) [عمد:ه). وطريق النار الشار إليه 
بقوله تعالی : وفاخَدوهُم إلى صرَطٍ اجيم @ 4 [امەت٣٠٠.‏ ومنهم من هله على الأدلة 
الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة الي يسأل عنها ويواحذ ها 

وكل هذا باطل وخرافات لوحوب حل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
بأعحب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء ء أو الوقوف فيه وقد أحاب ي عن سوال 
حشر الكافر على وجهه بان القدرة الإفية صالحة لذلك . . . إلى أن قال (والحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في | لصحيحسين » 
والمسانيد والسنن » والصحاح ما لا بحصى إلا بكلفة» من أنه حسر نمدود على مان جهنم بجر عليه 
يع الخلائق وهم ف حوازه متفاوتون". 

وقد ذكر القرطي مذهب القائلين عجازية الصراط والمؤولين للنصوص المصرحة به فقال : ذهب 
بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن الك 
راحع إلى يسره وعسره › على قدر الطاعات والمعاصي » ولا يعلم حدود ذلك إلا الله ء لخفائ ها 
وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب الثل بدقة الشعر فهذا من هذا 
الباب . 

ومعن قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحازة 
الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يككون 
له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع عا وصف من أن 
الملائكة يقومون بجانبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء آي أن من بعر عليه يقع على بطنه » ومهم 


عبد الحبار المعتزلي: هو أبو امسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد مدان قاضي الري» (۹١٠-١٠٤هس)‏ 
من رؤوس المعتزلة من كتبه الغي وشرح الأصول الخمسة وتنزيه القرآن عن المطاعنء دلائل النبوة أنظر تاريخ 
بغداد ج۱۱ ص۰۱۱۳ ومیزان الاعتدال ج۲ ص۱٩»›‏ شذرات الذهب ج ٣ض .۲١۴۳‏ 

لوامع الأنوار البهبة ج۲ / ص 1۹۲. 


~A 


من يزل ثم يقوم » وفيه أن من الذين كرون عليه من يعطي النور بقدر موضع قدمه وني ذلك إشارة 
ُن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا بحتمل هذا كله). 
ثم رد عليهم مقالتهم بقوله:(ما ذكره هذا القائل مردود ما ذكرنا من الأحبار وأن الإبمان بب 
بذلك وإن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على أن بحسك المومن عليه فيجريه أو بمشيه › 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى انجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للاآثار المروية في ذلك 
وبياا بنقل الأئمة العدول (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نوس .١(‏ 
اص : 
والنار حسسق وجنات النعيم ولا نقول تفن ولا ذا الآن تفتقسد 
هذي لأعدائه قد أرمصےدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا 


المفردات : 
أرصدت : الإرصاد الإعداد » وأرصدت أي أعددن. 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحه الله- في هذين البيتين عن الحنة والنار وأُما حق لا شك فيه 
وأما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله هما » وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة والمشر كين 
وأن الحنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد. 


ثم شرع الناظم -رحمه الله- في ذكر الأمور الي مجحب اعتقادها في الحنة والنار وهي كالتالي: 
-١‏ هما حق لا شك في ذلك فقد أعد الله الحنة لأوليائه والنار لأعدائه. الأدلة على ذلك : 
ارلا : من القرآن » قال تعالی : لھا لدی ءامثواقوا شک ولیک تارا وَقوذعا الاس 
َلجِجَارَةعَْيها ملغ مداد تصن آله رُم مقون ما مرون @ ) [ هرم . 
وقال تال : $( ی اھا الین اوآ ویوا لی اق توت تصوخاعسی رشک أن كر مَك 
تانكم نولم جنس ری من کیا اار4 رمه وقال تعالی : وإ اوی لس َك 


. ۴۱-۳۰ التذكرة ج۲ | ص‎ )١( 
. ۱۷۷ لسان العرب ج٣ / ص‎ )۲( 


=۲ 4- 


عابو س9 مكب لفاون ھ و ج وځ جی ین لا سبو کل 
تا مت جره مقر ي ر الكښ ۾ جت رعو ي آتځثوما ملد امن @ ) ا 
الممر:41-6۷]. 

انيا : من السنة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني ب قال (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » ون عمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح مه 
والحنة حق والنار حق أدحله الله الحنة على ما كان من عمل) (. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هان النيي ب إا قاء من الليل بتصجد قال (اللصه لل 
الحمد أ نرت قيه السموايت والأرض ومن فيصن . ولك الحمد للك ملك السمواتته والأرض 
ومن فيصن . ولك العمد أن ور المموابته والارحي ومن فيصن . ولك الحمد أفيته ملك 
السموات والأرض. ولك الحمد أفته الحق. ووغدك الحق . ولقاؤك حق. وقولل حق. 
والبنة حت والنار حن . والنبيون حق ٠‏ محمد 4 حق والساعة حن اللصه لك أسالمبت . 
وبك آمنبت . وليك توكلت. وإليك انيت . وبك حاسمت . وإليك حاخمت . فار لي 
ا قدمتتے وا أخرت ‏ وعا اسرربت وما أعلنت . أن المقدء . وأنت المؤخر . لا إل إلا 
أن .أو لا إله يرك ... الحدييش) ". 

: اعتقاد وحودها الآن‎ -٣ 

الأدلة على ذلك : 

أولا : من القرآن الكرم : 

قال تعالی : < أعدت للقن @ 4[ عرد.٣٣٠].‏ 


اعت للدين منوا بالله ورسلەہ ) [اسید:۴۱]. 


2 
ا 


وغيرها من الآيات ال يخبر الله تعالى فيها أن ابلحنة معدة قد وحدت وهيئت لعباده الصالين. 


١‏ البحاري ني الأنبياء باب قوله تعالى ريا آهل الكتاب لا تغلوا لي دینکم) ج۳ / ص ۱۲۹۷ ح / ۳۲١۲‏ ومسلم في الإملك 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة ص ٤١‏ ج A‏ . 

(۲) البحتاري. في التهحد باب التهحد بالليل ج١‏ أ ص ۳۷۷ / ح / ٠١۹1۹‏ + ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء ي 
صلا اللیل وفیامه ص ۲۰٤۲‏ ح ۷۹۹ . 


- ۴ 
وقال تعال ق النار «أعدت للكفرينَ 4[ عر .].٣٠‏ 
وعدا لمن دب بالسّاعة سَعيرّا @ 4 [ شرن ]٠‏ 
3 التاريُعرَضور علبهَا دا وَعَشيًا 4 [ مره 
فهي أيضاً معدة لأعداء الله تعالى مرصدة م (). 
ثانا : من السنة : 
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن الني ب قال (أطلعت في البنفة فرايت اثر 
ألما ألففراء واطلعبت علي النار فر أ پت أثر ألما النساء) 7 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب (قال الله تعالي أعسدت لعباحي 
السالحين ها لا حين أي ولا أذن سمعيت ولا خطر حلي قلي بشر. فأقرأو) إن خنته ف لا 
تعلء نفس ها أخفي لص من قرة اين جزاء بها انوا يعملون) ”. 
وغیر ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل على وجحود الحنة والنار ¢ وأن الله قد أعد ابحنة لأولیائه 
والنار لأعدائه. 
۳- اعتقاد دوامهما وبقاؤها بإبقاء الله تعالى هما وأما لا تفنيان أبدا ولا يف من فيهما 
أولا : الأدلة على ذلك من القرآن الكرع : 
قال تعالى في الحنة :( خللدین فيه بَا ذلك القور آل لعظيم © ) [ لود .]٠٠٠‏ 
وقال تعالى : (لا يمهم فيا ثصَب ماهم مَتَهّا ب رمُخْرَجین @ 4 [اخم:ه»]. 
وال تعال : (خللدِين فيهكامَا دام ت آل موت والأ رض الا ما اء رثك عَطًاء عير 


Ae 


مجذوذ () ) [هرد: ۸. 1[ 


(۱) معارج القبول ج/ ۲ ص ۸1۰ . 

(۲) البحاري في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ / ح ٠» ٠١‏ ومسلم كناب الرقاق باب أكثر أهل الجنسة 
الفقراء ص ۱۰۹۰ ح ۲۷۳۹ . 

(۳) البحاري في التوحيد باب قول الله تعالى (يريدون أن ییدلوا کلام اہ) ج | ص ٣۷۲۳‏ | 4ح ۰۷۰۰۹ ومسلم 
في ابلحنة وصفة نعیمها ص ۱۱۳١‏ ح ۲۸۲٤‏ . 


i 


a 


` ape 


4 - 


ي 


وقال تعال في النار : ودين سڪرو ولوا َنِا ةر َم 95 هديم طف © إا 
ریق جهن للد ن فیھ بدا € ( س۸ -۰). 

وقال تعالی : وائ من یات رہ جرا قن لَذْجَهَنَمَّ لا يموت فيا ولا يَحَبّن (@ ¢ [ه:؛٠.‏ 

انيا : الأدلة من السدة : 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و (إذا صار أهل الحنة إلى الجنةء 
وأهل النار إلى النار» جيئ بالموت حن يجعل بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادى مناد يا أهل الجنة 
لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الحنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا على حزم( . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال التي ي يقول لأهل اللحنة حلود لا موت » ولأهل النار 
حلود لا موت) ". 

وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف : 

قال الإمام الطحاوي : (والحنة والنار خلوقتانء لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى خحلق الجنة 
والنار قبل الخلق» وحلق هما هلا » فمن شاء منهم إلى الحنة فضلا منه »> ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه » وكل يعمل لا قد فرغ له » وصاثئر إلى ما خحلق له ء والخير والشر مقدران على العبد). 
وقال بفناء الحنة والنار والناس الحهم بن صفوان > إمام المعطلة وليس له سلف قط. 

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق : 

أما قوله (إن اللحنة والنار مخلوقتان ) أتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موحودتان الآن › 
ولم يزد أهل السنة على ذلك حي نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل 
يدشفعهما الله يوم القيامة» رحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله 
وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه ثي أفعام » فهم مشبهة 
في الأفعال ودحل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة › وقالوا حلق الحنة قبل الحزاء عبث» لاما 
تصير معطلة مددا متطاولةء فردوا من النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلةء ال وضعوها للرب 


)١(‏ البحاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ ¬ ۲۳۹۸ / ج 11۸۲ ومسلم في أ لحنة ونعيمها وأهلها 
باب التار یدحلها الخبارون ص ۱۱٤۴٤‏ ح ۲۸۰۰. 
(۲) البحاري لي الرقاق يدحل الحنة سبعون الا بغیر حساب جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۷۹ . 


-- 


تعالى » وحرفوا النصوص عن مواضعها » وضللوا وبدعوا من حالف شريعتهم ) (. 

رقال أيضاً وأما شبهة من قال إغا لم نلق بعد وهي أها لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أن 
تفى يوم القيامة» وأن يهلك کل من فیها وکوت( . 

کقوله تعالی : « گل دة شىء ًالك الا و ا 

وقوله تعالی : 3 کل تقس ذابقة الوت( [ ال مر :4[ . 

E RS NSS aR NES 
(لقيتت إبراعيء ليلة أسري يي فقال يا محمد أقري اميك مني الملاء وأخبرصو أن البنة‎ 
طيبة التربة حطبة الماء وأنصا قيعان . وان خراسصا سبحان الله والحمد لل ولا إلة إل ال‎ 
۰ .7 والله أشبر)‎ 
. قال هذا حدیث حسن‎ 

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن الني بل أنه قال (من قال سبحان الله وبحم ده 
رسيت له نخلة في الجنة) ). قال : هذا حديث صحيح. 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مغرغا منها لم تكن قيعان ولم يكن ها هذا الغراس . 

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فرعون أا قالت : رب أبن لى عند بَا يى ألْجَنة | 
لحر م:۱۱] . 

فالرد عليهم : 

أنكم إن أردتم بقولكم أا الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل 
يرده ما تقدم من الأدلة » وأمثا لما تما لم يذكر. 

وإن أردتم أا لم يكمل حلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها » وأا لا يزال الله بحدث فيها شيا بعمد 
شيء» وإذا دخلها المومنون أحدث الله فيها أمورا أحرى فهذا حق لا يكن رده وأدلتكم هذه إغفا 


. ٠٠١ انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) المر جع السابق ص 1۸ = 11۹ . 

(۳) الترمذي في الدعاء باب ما حاء في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج١٠‏ أ ص ٠١-٠١‏ مع الشرح وقال 
حديث حسن وعلق الألباي بقوله حسن أنظر صحيح سنن الترمذي ج۳ ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ الترمذي ني الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج١٠‏ / ص ٠١-٠١‏ مع الشرح وقال حديث حسنن 
وعلق عليه الألباي بقوله صحيح أنظر المصدر السابق نفس الحزء والصفحة . 


“T1 - 


تدل على هذا القدر. 
وما احتجاجاتکم بقوله تعالی : و کل َء مالك الگ E‏ 
فأتيتم من سوء فهمكم معن الآيةء واحتجحاحكم ها على عدم وجود النار الآن › نظير احتجاج 
إحوانكم ها على فنائهما وحرابمما وموت أهلهما. 
فلم توفقوا أنتم ولا إحوانكم لفهم معن الآيةء وإنغا وفق لذلك أثمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد 
كل شيء نما كتب الله عليه الفناء والملاك هالك. 
والمحنة والنار حلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الحنة وقيل المراد به إلا ملكه وققلل 
إلا ما أريد به وجهه . 
وقیل إن الله تعالی زل : < کل من عَلَبََاقَانٍ ‏ 4 [ ارحی:»۲]. 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعرا في البقاء » فأحبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض 
ام بعوتون فقال کل یءٍ الك الا ه6 شش لأنه حي لا بعوت » فأيقنت اللائكة 
عند ذلك باوت وإغا قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء اللار 
أيضا'. 
اص : 
وحوض أحجد قد أعطاه خالققه غونا لأمته في الحشر إذترد 

المفردات : غوثا : الغياث » ما أغاثك الله به » ويقول الواقع في بليه : أغفي أي فرج عي» 
والمراد تفريجا عنهم". 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أمر من الأمور الي أحتص ها سیدنا محمد ل 
على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماؤه من مر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله 4 
يوم القيامة لتر د عليه أمته حين يشتد بهم العطش في موقف الحشر فيكون غوثا من الله تعال مم 
يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بان هذا الحوض حق لا شك فيه. 


7 وہ‎ 
١ 


قال تعالی:ظائًا ايت ك الور و قمر رَبك انحر ج رى انك هرَالاأَبتَر ق ) (مکرر-۲). 


. ٦۲٠-٠۱۸ انظر شرح الطحارية ص‎ )١( 
. ۱۷4 لسان المرب ج۲ / ص‎ )۲( 
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وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله ل قال (إن قذر حوضي كما بن أيلة"“ إل صنعاء من اليمسن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد جوم السماء). 

وعن انس رضي الله عنه قال : بينعا رصول الله َل نايت يوء بين أطصرنا إا في إخضاءة ژه 
رهج راه متبصما فقلنا ما أ حعثك يا رسول الل قال : أنرلت علي ]نفا صورة فقرا (يصه الل 
الرحمن الرحيء إنا أحطيناك الضوثر فسل لربل وانحر إن خادنك مو الأبتر) قال : أتدرون ها 
الضوثر ففلنا الله ورسوله ألم قال إن نر ولسنيه روي مز وجل عليه خير غثير هو وض 
ترد عليه أمتيي يوء القياعة. آنيته دد نجوء المماء يلج )عبد منص اقول ريب إزة هن 
أهتي. فيقول؛ ها تدريي ها أححشته بعدك)". 

والحوض حق لا شك فيه ولكن هل هو حاص بالرسول ب أم أن لكل ني حوضا كما جاء ذلك عند 
الترمذي من حديث ”مرة (إن لكل ني حوضا) احتلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما 
ورد لي معناه من الأحاديث » فمنهم من قال إن لكل ني حوضا ومنهم من قال إنه حاص بالرسول 5 
. وإن ثبتت صحة هذا الحديث وما ي معناه من أن لكل ني حوضا فإن ما احتص به الرسول يل هو 
الكوثر الذي يصب ماؤه في حوض الرسول ب ولم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك 
الكوشر)“. 

صفة الحوض : 

قال شارح الطحاوية : (والذي يتلحص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حوض عظيم» 
ومورد كرمع بحد من شراب الحنة » من هر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللن وأبسرد من الثلج» 
وأحلى من العسل» وأطيب رجحا من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء كل زاوية من 
زوایاه مسیرۃ شھں). 


مدينة معروفة في الشام على ساحل البحر الأبيض المتوسطء مسلم شرح النووي ج١٠‏ ص٣1.‏ 

البحاري لي الرقاق باب ذکر الحوض جه / ص ۲٠١٠١ - ۲۲۰١‏ / ومسلم لي الفضائل باب إات حوض نبينا 
ص٣٤۹‏ ح .۲٣۰٢‏ 

مسلم لي الصلاة باب ححة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة ص۷۲٠‏ ح .4٠ ١‏ 

الترمذي في صفة القيامة . باب ما اء في صفة الحوض ج٩‏ ص ۲۷٠-۲۷١‏ مع الشرح صححه الألباني أنظر صحيح 
سنن الترمدي ج۲ صض٦۲۹.‏ 

انظر فتح الباري ج١٠‏ / ص 41۷. 
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شرح انطحاویة ص ۲۸۱-۲۸۰. 
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عن أيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » و أشد 
بياضا من الثلج» وأحلى من العسل باللبنء ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنسه 
كما يصد الرحل إبل الناس عن حوضهء قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما 
ليست لأحد من الأمم » تردون على غرا ححلين من أثر الوضوء) (“. 
قال القرطي ره الله رواحتلف في الميزان وا حوض آيهما يكون قبل الآحر؟ فقيل اليزان قبلء وقيل 
الحوض» قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل قال القرطي (والمعن يقتضيه» فان 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). والله أعلہ؟. 
ما سبق يتضح لنا أن الحوض من الأمور الي احتص الله ها رسوله ل يوم القيامة» وأنه يستمد 
ماؤه من مر الكوثر الذي في الحنة » وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد الذين 
آمنوا به وصدقوه أُما امنافقون والمبتدعون فإمم من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه › قال 
القرطي رمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من حالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم » كالنوارج على اخحتلاف فرقهاء والروافض على بيان ضلاهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهولاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الحور وتطميسس 
احق » وقتل أهله » وإذلاهم » والمعلنون بالكبائر » والمستخفون بالمعاصي» وجماعة آهل الزيسغ 
والأهواء والبد ع. 
ال سص: 
والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا لخام الرسلل بنعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى أن الني ب يحمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك 
اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلا وقد أشار الرسول بل إلى هذا المعن بقرله (أفا 
أول الناس خروجا إا رعثوا . وأا خطيبصه إهخا وفدوا . وأنا عبخرهه إا ينسوا لواء 


)١(‏ مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتححيل في الوضوء ج٣‏ / ص TEVZ MTA‏ مع الشرح. 
(۲) انظر التذكرة ج۱ ص ٣٤۳‏ . 
(۳) التذكرة جا / ۳٣۸‏ . 


SS = 


الحمد يوعئط بيحدي ‏ وأنا أرء علي ريي ولا فنر) (. 

رتال ل (أنا سيد ولد آدء يوء القياعة ولا فخر . ها عن ني يومد آدء فمن سوام إلا 

تحت لواي) . 

اص : ۰ 

كذا المقام له امود حيث به في شأنه كل آهل الجمع قد هدوا 

الشرح : ۰ 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أمر آحر من الأمور الى فضل الله ما سيدنا 

مدا 4 على سائر الرسل وهو المقام الحمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يوم 

القيامة أول من يشفع » وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة » وذلك عندما يبعثه الله امقام الحم ود 

الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم. 

الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ضد الوتر" . 

قال تعالی : «وآلشقع والوتتر @ 4 [همر:۴]. 

الشفاعة شرعا : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

حلب المنفعة مثل : شفاعة الي يج لأهل الحنة بدحوها . 

ودفع المضرة مثل : شفاعة البي ي لمن استحق النار ألا يدحلي“ 

قال تعالى : (عسى أن بعثك ربك مقاما حمودا). 

وذلك المقام احمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول ي كما سيأني بيانه في البيت التالي . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني ب قال : (أعطيته خمما له يعطصن أحد قيلي 

سريت بالر ميب مسيرة شمر . وجعليته لي الأرض مسجدا وطصورا. وأيما رجل من أمتيي : 


)١(‏ الترمدي في المناقب باب فضل التي ٤ي‏ ۽ ح ۳٣٠١‏ وقال حديث حسن وعلق عليه الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۳ ص۱۹۰ . 

(۲) الترمذي نفس الكتاب والباب ح ۳٠٠١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح.وصححه الألباني أنظر صحيح سنن السترمذي نفس 
المزء والصفحة. 

آنظر لسان العرب ج۸ ص ۱۸۳. 

راحع لي تعريف الشفاعة القول الغید على کتاب النوحید لابن عیمین ج۱ / ص »٣۳٠-۳۳۰‏ لوامع الأنوار البهية ج٠‏ | ص 4 


“1¥ 


أدرغته السلاة فليسل. وأحلك لي الغنائء وله تعل لأحد من قبلي ٠‏ وخان كَل فيي يبعي 
إلي قومة خاسة وبعثيت إلى الناص عامة وأاعطيت الخماعة) (. 
فالشافع هو صاحب الشفاعة الي يطلبها لغبره وهو المشفوع له- ويسمى شفيعاء وإن قبلست 
شفاعته فهو مشفوع. والمشفوع له هو من تطلب له الشفاعة . والمشغوع إليه هو من تطلب منه 
الشفاعة › فإن قبلها فهو مشفع ". 
ا ص : 
وهو الشفاعة في فصل القضاء ولي فح انان لأهليها إذا وفدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم -رحه الله- في تفصيل ذلك امقام الحمود الذي يعطاه الرسول 
5 يوم القيامة » ويحمده عليه كل أهل الحمع فذكر أن من ذلك امقام امحمود الشفاعة في فصل 
القضاء وهي الشفاعة العظمى الي حص ها رسول الله ل من بين سائر إحواننه من الأنبياء 
والمرسلين. 
وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين ال خلق ليريحهم من مقامهم ذلك وما هسم فيه 
من الشدة والكرب » فيعتذر الحميع عن قبوما حن يصل الأمر إلى رسول الله ب فيقول آنا ما آنا 
ها ويشفع عند ربه لأهل المرقف. 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله کل قال : (إن الخمس تحنو يوء القياهة 
هتي يباغ العرق سف الأحان فبينما هه لك استغاثو) بآحء ثه بموسي ثم يمد ل 
فيشفع ليقضي بين الق قيمشي متي باخ بحلقة )لباب فيوعنط يبعثه اله مقاما معم ودا 
يحمدة حل اسل البمع)". 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال : (إن الناس يسيرون يوء 


. ۲ ح‌‎ ۲١ مسلم كناب المساحد ومواضع الصلاة ص‎ )١( 
.٠١ و‎ ٠١ انظر الشفاعة عند أهل السنة والماعة ص‎ )۲( 
٠٤١١ البحاري في الزكاة باب من سال الناس تکثرا ج۲ | ص ۰۳۷-۰۳۹ ح‎ )۳( 


-۹۸- 


القباعة جثا'“ َل أمة تتبع فبيها يقولون يا هلان أخمج لنا يا فان أخوج لنا حتي تنقمي 
الشفاعة إلي النيي كل فطل يوء پبعٹة اله )المقاء المحموعد ) ". 

وتي قول الناظم -رحه الله روفي فتح الحنان لأهلها إذا وفدوا) يشير إلى نوع آخر مسن أنواع 
الشفاعة واليّ هي من المقام الحمود الذي يعطاه الرسول ي يوم القيامة هو الشفاعة في استفتاح 
باب الحنة لأهلها . 

عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني َب (أنا أو خفرع في البنة له يصصق نيبي 
من الأنبياء ها سدقت . وأن من الأنبياء بيا ما يسدقه من أعته إلا وجل واحد) 7. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : (آتي باج الجنة وء القيامة 
فاستفتع فيقول النازن من انب ؟ فأقول محمد فيقول بلك أمرت لا امتح لأحد قبلك) .١‏ 
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الرسول بل أول الشفعاء لأهل الحنة في دحوها. 


اس ص : 
ولي عصاة أولى التوحيد يخرجهسم من الجحيم ويدريهم عا سجدوا 
المفردات : ۰ 
يدربهم : دري الشي إذا علمه» وأدراهم أي أعلمه (. 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى صورة أحرى من صور المقام محرد الذي 
يعطاه الرسول يي يوم القيامة 
وهو الشفاعة لي عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخرحهم الله تعالى من النار ويدخلهم الحنة 
بسبب توحيدهم ويشا ركه في هذه الشفاعة غيره كما سيأن في البيت التالي . 


.٠١١ حا : أي جماعات » واللحثا جمع حثوة وهو الشيء افجمو ع .لسان العرب ج٤٠ ص‎ )١( 

(۲) البخاري في التفسير سورة بني إسرائيل باب عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا ج٤‏ ص ۱۷٤۸‏ . 
(۳) مسام الإنعان باب آنا أول الناس يشفع في الحنة ص ۱ح ۱۹1 . 

. ۱۹۷ مسلم ف الإيمان باب أول الناس يشفع يوم القيامة ص ۱ح‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ج٤۱‏ ص ۲4 . 


= ۹- 


فهذه الشفاعة حق يؤمن ها أهل السنة واحماعة كما آمن ما الصحابة رضوان الله عليسهم ودج 
على الإبمان بذلك التابعون مم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأنكرها في خر عصر 
الصحابة الخوارج» وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة › وقالوا بخلود من دحل النار من عصاة 
الموحدين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ویشهد أن محمد عبده ورسوله ل 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويصومون رمضان ويححون البيست ويسأالون الله الحسة 
ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء » غير مم ماتوا مصرين على معصية عالين بتحربهاء 
معتقدين » مؤمنين ما حاء فيه من الوعيد الشديد » فقضوا بتخليدهم لي حهنم مع فرعون وهامان 
وقارون'. 

من الأدلة على هذا النوع من الشفاعة ما يأ : 

عن أنس رضي الله عنه أن البي ي قال يذرج قوء من النار بعد ماعسهء مها صق 
فيدحلون الجنة قيمميضه أعل البنة الجصنميين) °. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : لبت يا وصول الله من اس عد الناص بخفاعتلله يوم 
القيامة؟ نقال (لقد طننيت يا أبا مريرة ألا يمالنيي عن سنا الحديث أحد أول عك. لا 
رايت من حرسك علي العديث . )معد الناس بخفاعتي يوء القيامة من قال لا إلة إل الله 
حالصا من قليه) ”. فهذه الشفاعة من المقام الحمود › وممذا يكون امقام احمود عاما لجحميع 
الشفاعات الي أوتيها نبنا محمد 5ل. 

ولكن جمهور المفسرين فسروا الام الحمود بالشفاعتين السابقتين لاحتصاصه ب ها دون غره 
من عباد الله المكرمين » وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام الحمود الذي وعده 4 
فليست خحاصة به ي بل يؤتاها كثير من عباد الله المحلصين وهو ي المقدم فيها . ولم يشفع 
أحد من لق الله تعالى في مثل ما شفع فيه رسول الله ل ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل (. 


(۱) انظر معارج القبول ج۲ / ص ۸٩٦‏ . 

(۲) البنخارني اي الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۹ ¬ ۲٣۲۰۰‏ / ح ٩1١١‏ . 
(۳) البحاري في العلم باب احرص على الحدیث ج ۱ ص ٤٩‏ ح ٠.۹۹٩‏ 

. ٠٠۲ معارج القبول ج ۲ / ص‎ )۱( )٤( 


= 


اص : 
وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأياء وأباع هم سعدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول يل يوم القيامة » فذكر 
ن هولاءِ هم : 
-١‏ اللائكة : 
قال تال : * وکمين ملل آلممو ت9 عى سهم َلِمَع د أن أن اله لمن 
اء رضن @ 4 هم۲ . 
والدليل من السنة ما جاء لي حديث أبي سعيد اللخدري الطويل مرفوعا وفيه (فيقول الله ر 
وجل؛ خفعت الملانحة ‏ وشفج المؤمنون وله يبق إلا أرحه الراحمين ) (©. 
- الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين 
والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة الملائكةء قال شارح الطحاوية بعد أن ذكسر 
شفاعة الني يو في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشا ركه فيها الملاككة والنبيون والومنون 
أيضا). 
۳- الشهداء : ومن الأدلة على. هذه الشفاعة ما حاء لي بعض السنن عن القداد بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله یه (للخصداء فد الله سيت خسال . وعذكر عنصا ويشوع 
في سبعين إنسانا من اقاربه)". 
وحاء في سنن أي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ي (يشفغم الشهيد في 
سبعین من آهل بیته). 


)١(‏ البحاري في تفسير سورة بن إسرائیل باب عسى آن يبعثك ربك مقاما عحمودا ج٤‏ ص ۱۷٤۸‏ ج 

انظر شرح الطحاویة ص۰ ۲۹. 

الإمام أحمد ج؛ | ص » والترمذي في فضائل اهاد باب واب الشهید ج٤‏ صض۱۸۸ء وقال هذا حديٿ جسن 
صحيح. 

ہو داود ني ۱ اهاد باب الشهيد يشفع ج ۳ | ص . صححه الألباني آنظر صحیح سنن اي داود ج۲ ص ٠١١‏ 


1 (4) 


“۲ - 


اص : 
فيخرجون فحما قد امتحشوا ٠‏ من الجحيم قد سودوا وقد هدوا 
فيطرحون بنهر بون به بت البوب بسيل جاء يطرد 
المفردات : 
امتحشوا : الحش احتراق الحلد وظهور العظم والمراد أجرقتهم النار (©. 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول بن ذكر في هذين البيتين آم يشفعون ني آهل 
التوحيد الذين دخلوا النار بسبب ذنوهم ومعاصيهم »فيخرجحون من النار فحما قد احسترقوا 
واسودوا وحمدوا لحرارة النار وليبها أعاذنا الله منها » فيلقون في ر الحياة فيعودون كما كانوا 
وينبتون كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع » ثم يدخلهم الله تعالى ابحنة . 

عن أي سعيد الندري رضي الله عنه آن رسول الله 45 قال : (يحدخل أعل البنة البنفة 
وأهل النار النار فيقول الل تعالي ؛ أخرجوا من هان فقي لبه مثقال حبة من خرطل هن 
إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نر الحياة . أو الحيا ٠‏ فينبتون ها قزبيته 
العبة إلي انيج السيل . أله تروها يف تخرج حفراء علقوية ) . 
ولسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٤‏ (أما أهل النار الذين هم أهلها فإمم لا بعوتون 
فیها ولا بحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم -- أو قال بخطاياهم - فأمام إماتة حق إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فحيى بهم ضبائر ضبائر » فبثوا على أمار الحنة » ثم قيل يا هل الحة 
أفيضوا علبهي فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل » فقال رجحل من القوم : كان رسسول الله 


محمد كان بالبادية). 


(۱) لسان العرب جا / ص ٤١ - ۳٤٤‏ . 

(۲) البحاري لى الإمان باب تفاضل أهل الإعان ج۱ / ص ۱۹ / ح ۲۲ » ومسلم في الإبمان باب إثبات الشفاعة واحسراج 
الموحدین من النار ص ٠١۰۲‏ ح ۱۹۸ . 

7 ضبائر : جماعات متفرقةء أنظر لسان العرب ج٤ص٠۸٤.‏ 

مسلم في الإبمان باب إثبات الشفاعة واحراج الموحدین من النار ص ٠١۳‏ ج 1۸١‏ 


-- 


السص : 
م الشفاعة ملك للإلهولا شريك جسل له في ملكه أحد 
فليس يشفع إلا من بشااء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد 

الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك له في 
ذلك فهو وحده الذي بلك الشفاعة يوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالى وتعظم أن يكسون لسه 
شريك ف هذه الشفاعة . 

أما أولعك الأشخاص الذين سبق وأن قلنا ِم يشفعون يوم القيامة فليس معن ذلك مم 
يشار كون الله في أمر الشفاعة» بل بل لم لا يشفعون إلا بإرادة لله وحده وبعد إذنه تعالى فالشفاعة 
ملك لله تعالی یهبها لمن ارتضی من عباده . 

أما تلك الآمة والأصنام الي يعبدها ا مشر كون ويعتقدون أا 7 تقرهم إلى الله » وتنفعهم أو 
تضرهم » ومن ذلك آهما تملك همم الشفاعة من دون الله فقد رد الله تعالى عليهم بقوله e‏ 
آلدیں عَم دو ا ل کو مقا ذو ی لسرت ول لأر ض وما لهم فيهمًا 
شرك وما لد متم من هیر @) [سا۲". وقال تعال : عدوت من دون 
يضرم ولا ينفعھم ویقولور هلولا ء ء شُقختؤتا عند آله قل أو بت آله بنا لإ غلم ي 
لسوت ولا ل رض َة َنَعَل حَما بُ ر کور @ 4 [رس:۸. 
فهذه الآلمة لا تملك لمم ضرا ولا نفعا من دون الله » ولا تملك لمم شفاعة عند الله تعالىء سل إن 
عبادهم هذه الآلمة تحرم عليهم الشفاعة » لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد حاصة. 
قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة الحق» وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء لا تنال 
بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين » فمن ولى أحد من هولاء ودعاه وحج إلى قبره 
أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابین لیشفع له م يغن عنه من الله شيعا وكان من أبعد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإحلاص القلب والدين 
له» ومن تول أحدا من دون الله فهو مشرك فهذا القول والعبادة ال يقصد به المش ر كون الشسفاعة 
بحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا هم- كانت 
عبادم إياهم وإشراكهم برهم الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقیسض 


مال 


اڪ 


-- 
قصدهم لأنمم اشر كوا بالله ما م ينسزل به سلطانا) (. 
فالشفاعة ملك لله تعالى » لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده . 
شروط الشفاعة : 
فليس يشفع إلا من ياء ولي من شاء حين يشاء الواحد الصمد 
في هذا البيت يشير الناظم رجه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة. وهي : 
-١‏ رضا الله سبحانه وتعالی عن الشافع . 
۲- رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. 
۳- إذن الله تعالى بالشفاعة . 
ومن العلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد» ولا بأذن ني الشفاعة إلا لم › قال 


2 چم ادر 


- ”.“ م 2 . ٣ f~ e”‏ 
تعالی: يميد نفع الشَمَلعَة الا مَنَأَذنَ له الرحمن ورضى له قرلا ج ) [ه٠٠٠].‏ 


0 


وقال تعالى : ولا يَشَقَُو إلا لِمَنِأَرَنَضَیٰ ) [ ٠۸»‏ . 

وقد جمع الله تعالى هذه الشروط لي قوله : * وكم ملك في لسوت ل تُعْنى َقعَتهم ينا 
ا نانآ لِمَنيَقاء ومرن @) [ هم٠٠‏ . 

فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه » وإذنه بالشفاعة. 

والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشغوع فيه ووقت الشفاعةء فليس يشفع إلا من أذن الله له 
بالشفاعة » وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » ولیس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى 
له آن يشفع فیه". 


. ٤)١۳ ٤1۲ الفتاوي ج٤۱ / ص‎ )١( 
٠۲۷١ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد ج۲ / ص‎ >» ١١ انظر فيما سبق : الشفاعة عند أهل السنة والحماعة ص‎ )۲( 
.٠١١-٠۱۹ البدور السافرة لي أمور الآحرة للسيوطي ص‎ » ۸۸۹٩ ¬ ۸۸۸ ومعار ج القبول ج۲/إص‎ 


“4= 


اص : 

وخسرح الله أقواما بر جه بلا شفاعة لا يمحصى نمم عدد 

ولیس جلد في نار المجحیم سوی من کان بالکفر عن مسولاه يعد 

یا عظم ما رکبوا یا سوء ما نکېوا عن رهم حجبوا من فضله بعس دوا 
المفردات : 
نكبوا : نكب فلان عن الصواب إذا عدل عنه» والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه من الكفر 
والضلال('. 
حجبوا : الحجاب الستر . والمراد مم جعلوا بينهم وبين رحة الله تعالى م وفضله عليهم 
حجابا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحه الله- في هذه الآبيات أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله تارك 

وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فإن الله ينظر إلى أهل التوحيد ممسن 
دخلوا النار فيأمر يإحراج من كان ني قلبه مثقال حبة حردل من لمان من أهل التوحيد فاللهم حرم 
لحومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود في النار إنغا هو لأهل الشرك أما أهسل 
التوحيد فيخحرحون من النار مهما عظمت ذنوهم » وذلك بالشفاعة المابتة يوم القيامة» ثم بر مة 
أرحم الراحمين وفضله وكرمه » أما أهل الشرك فليس لحم شفاعة ذلك أن الشفاعة في حقهم 
منفية» لأن الشفاعة إنغا تكون لأهل التوحيد» أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة » واا هسم 
حالدون فی نار جهنم › قال تعالى : (قَمَّاتَنقَعهُرَشَفَعَة ا لشفعين @ 4 شر . 
رقال تعالى : ومَا إلَلِرن مِنَحَِيم و فيع بطاخ @ ) ر »]. 
وقال تعالى : (قَمًا امن شَفِعِينَ @ رلا صَدِيق حَمِيي @ 4 [الدره.٠١٠-٠.٠].‏ 


وقد وضح رسول الله ل أن من مات على الكفر فهو في النار لا تناله شفاعة الشافعين ولا قرابة 


)0( انظر لسان العرب ج ص ۷۷۰. 
9( امرحم السابق ج۱ ص ۲۹۸ . 


و 


القربين حيث قال ي: ( استأذنت ريي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن زور قبرها 
فاذن لي ) (. 

وعن انس رضي الله عنه أن رحلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال ثي النار ‏ فلما قى دعاه فقال 
إن أي وأباك في النار". 

وقول الناظم - ره الله- ریا عظم ما رکبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله ه-ولاء الكفار 
بكفرهم بالله تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلال» وأن هذا هو السبب لي حرمايمم 
من فضل الله ورحمته » حیث جعلوا بینهم وبين فضل الله ورحمته سترا وحجابا بسبب کفر هم ؛ 
وهو بذلك يشير إلى حرمامم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد 
حاصة. 


() مسلم کتاب اناز » باب استذان الي که ربه عز وحل في زیارة قیر مه ص ۳۷۷ ح ٩۷٩‏ . 
(۲) مسلم في امان باب بیاں من مات على الکفر فهو في النار ص ۱۱۲ ح ۲۰۳ . 


-- 


المبحث الثامن 
باب الإيعان بالنظر إلى الله عز وجل 
هذا الباب متعلق عا قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى » من الأمور المتعلقة باليوم الآحر 
فبعد أن ذكر الناظم -ر حه الله- جملة من الأمور المتعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عز 
وحل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده يوم القيامة. 
اص : 
والمؤمنسون يرون الله خالقهم يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى مذهب آهل السنة والحماعة في رؤية المؤمنين لرهم في 
الدار الآحرة وهو أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر ليسس 
دوغما سحاب قال تعال : (٭ لَلّدین اخس أالحسنى ماد و۲۰ 
وقال تعالى  :‏ لهم ما يَشَآءُونَفيهًا امريد 4 .٣٠۵(‏ 
وقال تعالى : « وجوة يومد تاره @ إلى رَبَهَا تَاظرةّ@ 4 [ ٣-٠»‏ . 
وقال تعالی : إِن رار ِى تعیمج عَلی آلارآبك ينطرون @ 4 [ :۲۲-۲۲ 
فقد استدل أهل السنة والحماعة هذه الآيات على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآحرة حيث أا 
واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل تحريفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أي سعيد 
الخدري رضي اله عنه قال فلفا ‏ ڀا سول الل ڪل ټري ربا يوء القيامة ؟ قال ؛ هل ټضلرون 
فقي رؤية الشمس والقمر إطا انت سحوا؟ فلنا لا قال ؛ (إنّه لا تضارون فيي رؤية 
ربكم إلا هما تضارون في رويتهها) (. 
وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : (إطا أحخل أصل الجنة الجنة يقول ال 
قبارلہ وتعالي ټریدون خیناً أزیدهه ؟ فیقولون اله ټبیض وجوهنا ؟ ألو تدظنا الب 
وتنجينا من النار قال فيمَشفم الحجايب فما أعطوا ينا أحيج إليسه من النظر إلي ربهه 


(1) البحاري في التوحيد باب (وحوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ج٦‏ | ص ۲۷۰١‏ | ج ١‏ ومسلم في الان باب 
معرفة طريق الرؤية ص AZ‏ 


ا وی ا بے 


-۷- 


عز وجل) ثه تلا صنه الأية (للذين أ حسنوا الحسني وزياحة) (©. 

قال الإمام الطحاوي : 

(والرؤية لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق ها كتساب راء < وَجوة يَوَت د اة ي 
اَی رها نَاطرة@ ) [ د-٣٠‏ وتفسيره على ما أراد الله وعلمه وكل ما حاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله ي فهو كما قالء ومعناه على ما أراد > لا نداحل في ذلك 
متأولین بآرائناء ولا متوهمین بأهوائنا » فانه ما سلم في دینه إلا من سلم لله عز وحل ولرسوله 5 
ورد علم ما اشتبه عليه إل عاله) ). 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية المومنين لرهم في الدار الأحرة كما صرحت بذلك الأدلة 
من القرآن والسنة فقال: (وإنغا المهم الذي يحب على كل مسلم اعتقاده أن المومنين يرون رمم في 
الدار الآحرة » في عرصة القيامة وبعد ما يدخحلون الحنة على ما تواترت به الأحاديث عن الني 5 
عند العلماء بالحديث فإنه أحبر ي أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام في رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب الحنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درحات حسب قرهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه 
جمهور السلف أن من ححد رؤية الله ني الآحرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم ني الك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فمن أصر على الححود بعد بلوغ العلم له فهو 
کافر. 

وقول الناظم -رحمه الله (يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤية المؤمنسين 
لرمم إا تكون ني الدار الآحرة ني يوم القيامة وذلك إنفاذا لوعده الصادق م برؤيتهم له يسوم 
اللقاء هو يوم القيامة » قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 

وقال تعالى  :‏ افوا آل وَآعَلَمُوا نكم هشوه ) [لعرد٣٠٠.‏ 


وقال تعال : (قالآلّدیرے نون أنھم لرا آل ج ) ( رہ٠٠‏ 


. 1۸١ ح‎ ٩٩ مسلم في الإمان باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآحرة ص‎ )١( 
. ۲١۷ / انظر شرح الطحاوية ص‎ )۲( 
. ٤۸٦ - ٤۸٥١ انظر الفتاوي ج٦ / ص‎ )۳( 
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قال شيخ الإسلام : (أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف ما يتضمن المعاينة والمشاهدة 
بعد السلوك والمسير »وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته تعالى واحتحوا بآيات اللقاء على من أنكر 
رؤية الله في الآحرة من المحهمية كالمعتزلة وغيرهم) (. 

وقال اين القيم : (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء م نسب إلى الحي السليم من العمى والملانع 
اقتضى المعاينة والرؤية) ". 

هذا هو مذهب أهل السنة وال محماعة في رؤية المومنين لرهم في الدار الآحرة » أما المخالفون من 
اللخوارج والمعتزلة كاللنهمية فقد أنكروا الرؤية واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والنقلية 
نکتفي بذکر دلیل واحد من کل نوع ونرد علیه. 

أما دليلهم العقلي فهو : 

قولحم بأن القول بجواز الرؤية يلزم أن يكون المرئي حسما والأحسام متماثلة» وهذا تكذيب لقولىه 
تعال : ( فاط الوت وال رض جَعَل كم من شیک اوا وَين آل انعم ازو جا درۇك فيه 
لجس كمل َي هرا می اَلبَصرر ‏ ) [ الدرری:١٠)].‏ 

الرد عليهم : نقول هم (إن كان يلزم من حواز رؤية ۱ لله تعالى أن يکون حسما فلیکن › لأن لازم 
قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا المحسم كالأحسام المخحلوقة كما أنككم أنتم 
تقولون إن لله ذاتا لا تشبه الذوات فنحن نقول : إذا کان لزم ان یکون حسما فله حسم لا بشبه 
الأحسام لأن أحسام المخلوقين حادثة بعد أن لم تكن » ومكونة من أحزاء لا يقورم بعضها إلا 
ببعض لكن الخالق عز و حل لا يكون حسما هذا المع أبدا وعند ذلك نقول لمم : هذا الذي 
ذکر موه إن كان لازما من النصوص فهو حق وإن نم يكن لازما فلا تلزموننا به » ويكفي أن نمع 


کاش 

رأما دليلهم النقلي فهو قوله تعالى : لا ترڪ( بسر € [ ا:٣ .]٠۰‏ 
حيث حعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية . 

الرد عليهم : 


إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنغا يككون بالصفات 


. ٤1۲ الفتاوي جا ص‎ )١( 
. ۲۹۹ اذظر حادي الأرواح ص‎ )۲( 
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الثبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به وإنغا بمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا 
وحوديا» كمدحه بنفي السنة والنوم امنضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة.. الخ وههذا م بدح بعدم حض لا يتضمن آمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم» ولا يوصف الكامل بأمر بشترك هو والمعدوم فيه» فإذا المع أنه يرى ولا يدرك ولا خحاط به. 
فقوله تعالی : لا شذرسكة آل بص 4 (سم:۶.٠].‏ یدل على کمال عظمته وأنه آکبر من کل 
شيء» ونه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا حاط به » فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر 
زائد على الرؤية كما قال تعالى : فلا ترا آلْجَمَعَانٍقال أصَحَبْ موس إا لمُذرَسُرن © قال 
اوی ّى سرن @ 4 [لسمر ۰۲-۰ . 
فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإغا نفى الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع 
الآحر وبدونه» فالرب تعالى بری ولا يدرك »› کما یعلم ولا حاط به علماا. 
اص : 
يرونه في مقام ا حشر حين ينا ديهم ليجع الأقوام ما عدوا 
فيتبع الجرم الأنسداد تقدمسهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا 
والمؤمنون ولاهم قد انتظروا ‏ اإذاتجلى م سبحانه مسجدوا 
الا المافق ييقى ظهره طبقا أإذفي الياة إذا قيل اسجدرا مسردوا 


المفردات : 

الأنداد : جمع ند بالكسر » وهو مثل الشيء الذي يضاده ني أمور ويناده أي يخالفه» ویرید ما ما 
كانوا يتخحذونه آلمة من دون الله تعالى ). 

مردو! : امارد العاتي » ومرد على الشيء وتمرد أي عتا" وطغا“ . 


(۱) راحع فما سبق : حادي الأرواح ص ۲۹۷ ٠ ۷ ٠‏ نقض تأسيس الحهمية لاہن تیمیة ج۱ ص ›٠٥٥-۰4١‏ وج / ۲ 
/ ص ۳٣۰-۳٤۸‏ مختصر الصواعق المرسلة لاہن القیم ج۱ / ص ۲۸۱-۲۸۰ › شرح الطحاوية ص ۲۱۸۰۲۰۷ ؛ 
شرح العقيدة الواسطية لاہن عئيمين ج۱ / ص ٠١١-٤۱۲‏ » الكواشف الحلية لعاني الواسعطية ص .٠١۴- ٤١١‏ 

(۲) انظر لسان العرب ج۲ / ص ۲۲۰ . 

(۳) عتا : أي تكير وتحبر» المرحع السابق ج٠٠/إص‏ ۲۸ . 

() المرحع السابق ج٣‏ / ص ٠٠١‏ بتصرف » وترتیب القاموس الحیط ج٤‏ / ص ۲۲٤۲‏ . 


۳ - 


الشرح : 

بعد أن قرر الناظم -رحه الله- مذهب أهل السنة واللجماعة لي رؤية المومنين لرهم في الدار 
الأحرةء شرع هنا ني ذكر المواطن الي يرى فيها المومنون رهم يوم القيامة » فذكر أن المومنين 
یرون الله تعالی في مقام اشر حين ينادي الناس ويأمرهم بان يتبعوا ما كانوا يعبدون فيتبع 
الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميعا في 
النار كما قال تعالى : ل ونسوق الجر إلى جَهئم ررد @ 4 1مم:. 
وقال تعالی  :‏ لو کار تولا ءاھ ما دوا وَس فییکا خَللدون @ 4 [یه:ه٠.‏ 
وقال تعالى : يقد قوم َم المد از ردم آلثار درش آلورد انرود @ 4 [مرمه». 
أما المومنون فإمم ينتظرون إلمهم الحق الذي كانوا يعبدون في الدنيا » وهو الله سبحانه وتعالى في 
ذلك الموقف فإذا جلى هم روا له سحدا إحلالا وتعظيماء إلا المنافق فإنه لا يستطيع السسحود في 
ذلك الموقف إذ يبقى ظهره طبقاً أي مستوياء فلا يتمكن من السجود » لأنه كان لي الحياة الدتيا 
إذا أمر بالسجود لله تعالى سحجدوا نفاقاً ورياءا تكيراً وتجيراً. 
فال تال : ا نکقفُخی ساو فزن اجرد قد تشتطمرے ج وة تمرف 
ترحفهم دة وقد كائوأيُذعَوإَن لجو وحم سرن @ 4 ٠-۲1‏ 
هذا وقد أشار رسول الله ك إلى هذا المعى في أكثر من حديث ومن ذلك : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديسث 
وفیه (حی یبقی من کان يعبد الله من بر و فاحر فيقال لحم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا “معنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإنا 
ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم 
فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون : السصاق 
فیکشف عن ساقه فیسحد له کل ممن وییقی من کان يسحد لله رياء وسمعة فیذهسب کیا 
يسجد فیعود ظهره طبقا واحداً. . . الحديث ) (). 


. ۳١۸ | ۲۷۷ لعرغه الريد من الأحاديث في هذا الباب انظر كتاب الرؤية للدار قطي وحادي الأرواح ص‎ )١( 


-- 


اأص ': 

كذا الزيادة في يوم امريد إذا على النجائب للرجن قد وفدوا 

فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في اللا قعدرا 

وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كبان مسك ألا يا نعمة المهد 

من فوقهم أشرف الرحجن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم هدوا 
المفردات : النجائب : جمع غيبة وهو الفاضل من کل حیوان('. 

كثبان: جمع كثيب وهي تلال الرمل © 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشر الناظم -رحمه الله- إلى موطن آحر من المواطن الي رى فبها 

المومنون رم يوم القيامة هو يوم الزيد مشيرا بذلك إلى قوله تعالى : « لدي أَحْستوا الحُستى 
اة € [ وس۲۲ 
وقوله تعالی (هم ما یشایون فیها ولدینا مزید) [ق - ]٣١‏ وقد حاء في تفسیر قوله تعالی لين 
أحسنوا الحسن وزيادة أن الحسى هي المحنة والزيادة هي النظر إلى الله تعالى. 
وتفسیر قوله تعالی رهم ما يشاعون فيها ولدینا مزيد) أي مم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم مسن 
فنون النعم وأنواع الخير . ولدينا مزيد من النعم الي لا تخطر م على بال ولا مرت لمم لي 
یال( . 
فالومنون يرون الله تعالى في ذلك اليوم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ويتقدمون إليه غملهم 
النحائب فيجلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور» ويجلس باقي المومنين من أهل 
التقوى والصلاح على تلال من المسك تكرجا من الله تعالى م » م يشرف عليهم الر حن حل 
وعلا من فوقهم › ويناديهم قائلا هم سلام عليك» ويكشف عنه المحجاب فيراه جميع الومنين لي 
ذلك الموقف. 
قال تعالی : تح يرنه سل ( ب؛٠‏ . 


(۱) انظر لسان العرب ج۱ / ص ۷٤۸‏ بتصرف وترتیب القاموس الحیط ج٤‏ / ص ۳۲٣‏ . 
(۲) انظر سان العرب ج١‏ / ص ۷۰۲ . 

۳ انظر تفسير القرآن العظیم ج۲ / ص ٠۳١-٤۲۹‏ . 

(+) انظر فتح انقدیر للش وکاني جه / ص ۷۸ . 


T~ 


وقال تعالی :< ملم قول م رب رجي @ 4 [م.۸ه. 

قال ابن القيم : (قد دل القرآن والسنة التواترة وإ ماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث 

عصابة الإسلام » ونرل الإعان وحاصة رسول الله لي أن الل سبحانه وتعالی یری يوم القيامة 

بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة ة فإن كان لا خير 

اله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له واله حق الحقيقةء فلا ىكن أن يسروهاإلامسن فوق ‏ 

لامعحالة أن يروه من اسفل منهم أو خلفهم أر أمامهم أو عن ينهم أو عن شالم . . اخ 0 
السص : 


يرونه ججهرة لا مرون كما للشمس صحوا یری من ما به رمد 


المغردات : لا يترون : المرية والمرية : الشك والحدل< 
صحوا : الصحو : ذهاب الغيم 0) 
الشرح : 


GLH A I 


e, eR aT 
سحاب و كما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.‎ 
: قال شارح الطحاوية‎ 

(رليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى » بل هو تشبيه الرؤيبة 
بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي . ٠٠‏ إلى أن قال (وإنغا م نره اي الدنيا لعجز أبصارنا ء لا لإمتناع الرؤية» 
فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع في في ذات المرئي ببسل 
لعجز الرائي فإذا كان في الآحرة أكمل الله قوی الآدميين حى أطاقوا رؤيته١).‏ 


(۱) انظر حادي الأرواح ص ۳٠۱۹‏ . 
(۲) انظر لسان العرب ج٠٠/إص‏ ۲۷۷ . 
(۳) المرحع السابق ج٤٠/إص ٠۲‏ . 
() انظر شرح الطحاوية ص ۲۲١‏ . 


س ل 


“FF 


ال ص : 
هناك يذهل كل عن نعيمهموا بذا النعيم فيا نعممى خسم سدوا 


الفردات : يذهل : الذهل تركك الشيء » تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل . 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعظم نعيم لأهل الجحنة هو رؤية الله لدرحة 
مم يذهلون هذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الحنة » التي فيها ما لا عن رأت ولا آذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر » فما أفضله من نعيم» وما أعظمها من كرامة يناها أهل أنة. 
ال س ص : 
وذا لمم أبدافي كل ججعهم بشرى وطوبي لمن في وفدهم يفد 


المردات : طوب : فعلي من الطيب»› والمعن أن العيش الطيب هم» وطوبى شجرة في الحنة قال 
تعالی : (طوبَیٰ سناب ه) [ارعد: ۲۹ (). 
الشرح : 

يشر الناظم سره الله- في هذا البيت إلى أن المومنين يرون الله تعالى في الدار الآحرة في 
كل يوم جمعة» وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم ي الدار الآحرة فيا للبشارة 
العظيمة ويا للعيش الطيب الكرم لمن يغد من المومنين على الله تعالى ني ذلك اليوم. 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني ب قال (إن أعل الجنة يرون ربصه تعالى فيي 
عل وء يمعة في رمال الغافور وأقربصه عنه مجاما أسرضه إلية يوء الجمعة وأبشرهه 
خدوا) ۳. 
ما سبق نستطيع أن نقول: رأن الإعان برؤية الله تعالى في الدار الآحرة هو : الإعتقاد الحازم بأن 
المؤمنين يرون رهم عيانا في عرصة القيامة وني الحنة ويكلمهم ويكلمونه). 


(۱) انظر لسان العرب ج ۱۱ / ص۹٣۲‏ . 

(۲) المرحع السابق ج١‏ / ص 14 - 1 . 

٣ج رواه الآحري في الشريعة ص ١۳١٠ء وذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص ١٠١۲ء وذكره ابن بطة في الإبانة‎ )٣( 
صا » وقال عنه حسن لغيره وإسناده ضعيف وله شواهد.‎ 


“T= 


ومسألة الرؤية من المسائل الي وقع فيها النزاع بين أهل | لسنة وغيرهم وقد اتفق عليها الأنبيساء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القسرون» والمغحالف في الرؤية 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وقوم باطل مردود بالكتاب والسنة .١(‏ 

هذا وقد ذكر ابن القيم في كتابه حادي الأرواح كلاما طيبا عن يوم المزيد رأيت مسن المناسب 
ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وإن سألت عن يوم المريد وزيارة العزيز الحميد ورؤية 
وحهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي النادي : يا أهل الحنة إن ربكم تبارك وتعالى 
يستزير كم فحي على زيارته فيقولون ”معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنحائب ققد 
أعدت هم فيستوون على ظهورها مسرعين وحن إذا انتهرا إلى الوادي الأفيح الذي حعل لم 
موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم 
نصبت هم منابر من نور ومنابر من لولو ومنابر من زيرحد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة 
وحلس أدناهم وحشاهم أن يكون فيهم دن على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسسي 
فوقهم العطايا حى إذا استقرت هم جحالسهم واطمأنت هم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الحنة إن 
لکم عند الله موعدا یرید أن ينج زکموه فیقولون ما هو ألم یبیض وحوهنا ویثقل موازینتا ویدخلنا 
ابحنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لمم نور أشرقت له الحنة فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الجبار حل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الحنة سلام عليكم 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبساركت يا ذا الحلال 
والإكرام فيتحلى لحم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويقول يا أهل الخنة فيكون أول مما 
يسمعونه منه تعالی أين عبادي الذين أطاعون بالغيب وم يرون فهذا يوم المزيد فيحتمعون على 
كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الحنة إني لو لم أرض عنكم م أسكنكم جني هذا 
يوم المزيد فسألوي فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وحهك ننظر إليك فيكشف غم الرب حل 
حلاله الححب ويتحلى هم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا 
ولا يبقى في ذلك امحلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم 
فعلت كذا ركذا يذ كره ببعض غدراته لي الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟ 


. ٠١١ انظر الكوادة. المحلية لمعا الراسطية ص‎ )١( 


-ro- 


فيقول .مغفرني بلغت منزلتك هذه . 

فيا لذة الاستمتاع بتلك الحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكرم في الدار الآحسرة 
ويا ذلة الراحعين في الصفقة الخاسرة « وجوة يوم رة @ | ی رها تاطرة چ وجوه يمب لي 
بار تظ ر أنَ ْمَل بها افر @) [ اقپامد:۲۰-۲۲] . )0 


المبحث التاسع 
باب الإیان بالقدر خیره وشره 
اص : 
كذاك بالقدر المقدور نؤمسن من خر وشر وذا في دينساعمد 
الشرح 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن السادس من أركان الإمان »› رهسو 
وکتبه علينا سواء کان هذا القدر حيرا أم شرا » إن الإبمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبعان 
معنى القضاء والقدر : 
القضاء في اللغة : الک 
وني الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال . 


القدر في اللغة : التقدير" . 


(۱) انظر حادي الأرواح ص ۲٠٦-۲۹١‏ . 
لسان العرب ج٥‏ ص١۱۸.‏ 


PY 


المرحع السابی جه ص٤۷.‏ 


-- 


ولي الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وجحرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد. 

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآحر وهذا نقول أن القضاء والقدر متباينان إن 
احتمعا ومترادفان إن افترقا على حد قول العلماء (هما كلمتان إن اجتمعتا افترقا وإن افترقا 
اجتمعتا) ", 

الأدلة من الكتاب والسنة على وحوب الإبمان بالقدر : 

أ / من الكتاب 

قال تعالی : $ وَسَان اَم ر لَه قَدَرَا ورا 4 [#ارب.۸ 

وقال تعالی : إا کل سىء َة مدر 4 [ سره 

وقال تعالى : « لَيَقَضی آله مرا ار مَفَولا ) [ لاهد:»») 

ب/ من السنة 

قول الرسول ی في حديث جبريل (وتؤمن بالقسدر خیوه وخره) 7. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ج (المؤمن القوي خير وأحيج إلي الل 
عن المؤعن الشعيفم وي كَل خير احرس علي عا ينفعك واستعن بالل ولا تعجر وإن 
أسابك شيء ف تقل لو أي علي خان هذا وعدا ولمن ټل قر ال وما هاء عل فان 
لو تمق حمل الشيطان) . وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قول الني بل له (وأعله 
أن ها أ حابن له يمن ليخطئك وها أخطاكك لو يمن ليسيبك) (. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وحوب الإبمان بالقضاء والقدر . 

بیان معنی ایر والشر في القدر : 

الشر لي القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحدث له به أذية أو ضرر » الخير ما يلائم طبيعته 
بحيث يحصل له به حير أو ارتياح وسرور كل ذلك من الله عز وحل . 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار البهية ج ١۱/ص ۳٣١۸ › ٤۳١‏ بتصرف. 

(۲) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ / ص ٠٠۹۷‏ والقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد تعليق الشيخ عبد العزيز بن 
باز ص ٤۸-۲۷‏ , 

(۳) مسلم کتاب الإجان | ص ۸٩‏ ح ۸. 

. ۲٠۹٤ مسلم كتاب القدر » باب الأمر بالقوة وترك العحز ص ۱۰۹۹ ح‎ )٤( 

(ه) الترمذي ج٤‏ /ص ٩1۷‏ ح ۱۹١۲/لي‏ القيامة» باب رقم ۹ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


Y= 


ولکن كيف يقال أن في قدر الله شر وقد قال الني ب (الشر ليس إليه)؟ 

فال واب على ذلك أن يقال : 

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعالى له » ولكنه باعتبار المقدور ذلك أن لدينا قدرا 
ومقدروا كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا فباعتبار تقدير الله له لیس بشر بل هو خير حق 
وإن كان لا يلاكم طبيعة الإنسان ويوذيه ويضره ولكن باعتبار المقدورء فنقول المقدور إما حير وإما 


شر فالقدر خحیره وشره یراد به المقدور حیره وشره قال تعمال وطَهَرَالقَساد ي لر وَالبَحر با 
کَسَبَّتآیّدی آلناس ا ليْذيقهُم بعض ادى عَملواً لعَلَهُمَ يرون @ 4 [الرم: [4١‏ 


ففي هذه الآية يبن الله تعالى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الإنسان والغاية مله 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. 


فكون الفساد يظهر لي البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة ما يكون تقديسره 
حيرا كذلك المعاصى والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشراثع 
ولولا ذلك لكان حلق ذلك عبا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إ ليه بل كل ما نسب إليه فهو حير 
والشر إنما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه م یکن شرا وهو سبحانه خحالق الخر 
والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا ڼي حلقه وفعله وحلقه وفعله وقضاژه وقدره حدر کله. 


وهذا تنسزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع ضع الشيء في غير موضعمه › فلا يضح 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة ما وذلك خير كله والشر وضع الشيء لي غير موضعه فإذا وضع في 
موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه . 

والإمان بالقدر خیره وشره لا يتضمن الإبمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي 
ا فلابد أن يقع رضیت ام أبيت. 

والمقدور الشرعي : قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله لكن باعتبار الرضاء به إن كان طاعة لله وحسب 
ارضاء به وان کان معصیة وجب سخعطه غارب وکراهیت والقض اء عله کا فال ال 
تعمالى: : نکم اة وة ری الختر قار ومروف هَن عَنٍ اشكر @ ) 


[ آل ھمران:٤‏ ۰] . 
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وعلى هذا جب علينا الإمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاءا لله عز وحل أما من حيث نسسبته 
إل غير الله فقد نرضی به وقد لا نرضی فلو وقع الکفر من شخحص فلا نرضی بالكفر منه لکن 
نرضی بان الله أوقعه (). 

السسسص : 


ولا منافاة بين الشرع والقدر ال مححتوم لكن أولوا الأهواء قد مردوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى مر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر» وهو 
أن الإنعان بالقدر مرتبط بامتغال الشرع وامتئال الشرع مرتبط بالإبمان بالقدر وانفكاك أحدها عن 
الآحر سحال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجحاج به على الشرع وماربته به خاصمة لله تعالى في أمره 
وشرعه ووعده ووعیده ولوابه وعقابه وطعن لي حکمته وعدله وانتقادا عليه ټي رسال الرسل 
وإنزال الكتب وخلق المحنة لأوليائه المصدقين ها وحلق النار لأعدالئه اللكذين» ونسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في 
ذلك کله. 

وكذلك الإنقیاد لي الشرع مع نفي القدر وإحراج أفعال العباد من قدرة الباري وجعلهم 
مستقلين ها مستغنين عنه طعن لي ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العحز ووصفه ا لا يسستحق 
الألوهية ولا يتصف ما تما لا ييدي ولا يعيد ولا يغن عنك شيعا تعالى ربنا وتقدس وتنزه حل وعلا 
عما يقول الظالمون الحاحدون علوا كبيرا بل الإمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد كما أن 
الإتيان بالأسباب الي توصل إلى خحيره وتححزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا ينظ م 
مر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتعل الشرع كما قرر البي ل الإيمان بالقدر ثم قال لما قيسل 
له: فلا نتکل علی کتابنا وندع العمل؟ قال (لا » ولکن اعملوا فکل میسر لما خحلق لم (. 
(لكن أولو الأهواء قد مردوا) يقصد به القدرية وابحيرية الذين حادوا عن طريق الحق ومسالوا عه إلى 
طريق الباطل. 


(۱) انظر شفاء العلیل ج۲ / ص ۲۷٠۰-۹۳‏ شرح الطحارية ص ٥۱۷‏ - 1۸ء شرح الواسطية لابن عٹيمين ج۲ ص .1.1-١۹۹٩‏ 
ز(۲) !تظر : محارج القبول ج۴ / ص ٩٩۳ - ٩۰۲‏ . 


-۳4- 


أما القدرية“ : 


وهم آتباع معبد الجهيٰ لأنه أول من تكلم بالقدر» فقد نفوا القدر وزعموا منافاته للشرع 
فعطلو! الله تعالى عن علمه وقدرته وجعلوا العبد مستقلا بأفعالهء خالقا لماء فهم يقولون إن أفعال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم م تدحل تحت قضاء الله وقدره فائبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين 
وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفينء وقالوا إنه لم يردها ولم يشأها منهم › وهم الذيسن 
أرادوها وشاعوها وفعلوها استقلالا » وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فسأئبتوا 
حالقا مع الله» بل حعلوا كل الخلق خالقين » وهم الذين ورد فيهم الحديث إنمم (بحوس هله 
الأمة) » ويقال خم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية . 


أما الحيرية“: 


فهم أتباع الحهم بن صفران الترمذي زعيم المعطلة فقد ألبتوا القدر واحتجحوابه على 
الشرع ونفوا عن العبد قدرته واحتياره ال منحه الله إياها وكلفه بحسبها وزعموا أن الله كلف 
عباده ما لا يطاق فهم يقولون أن العبد بحبور على فعله وحركاته وأفعاله اضطراريسة كحركة 
المرتعش والعروق النابضة وكحركات الأشجار لي مهب الريح وإضافتها إلى الخلق جاز وا الله 
هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعالم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة . 


ولا شك في فساد هذا المذهب وبطلانه حيث أن أدلة الكتاب والسنة والعقل متواطئة على رده 
وبطلانه“ . 


. ٠١ سبق الحديث عنهم في القدمة ص‎ )١( 

معبدد الحهن: هو معبد بن حالد الحهيي القدري تابعي مبتدع» وهو أول من أظهر القدر بالبصرةء قتله الححاج بن يوسف 
سئة ١‏ ۸ه. أنظر تقريب التهذيب ج۲ ص .٥۳۹‏ واجروحین لاہن حبان ج٣‏ ص٠۳.‏ والتاريخ الكبم للبخحاري ج۷ 
ص۳۳۹. والحقيقة أن معبد اهن هو أول من قال بالقدرء والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء الذي كان جيل الى رأي 
معبد ا مجهي في مسألة القدرء ولمذا يسمونه احيانا بالعتزلة» وأحيانا بالقدرية. 

سبق الحديث عنهم لي المقدمة ص ٠٦‏ 

انظر أعلام السنة المنشورة ص ٠١١‏ ء الكواشف الحلية لعاني الواسطية ض .٠٠۰-٤٠١١‏ 


= 


اص : 
فإن الإبمان بالاقدار مرتتط ‏ بالشرع ذا دون هذا لبس بينعقد 
إياه نعبلد إذعانسالشرعته بالنهي منلزجرين الأمر نعتقد 
ونستعين على كل الأموربه إذكلهاقدرمن عصدهترد 


المفردات : 
إذعانا : الإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة » والمراد مذعنين منقادين لما يأمر به الشرع 
منسزحرين: الزجر المنع والنهي » والانتهار » والمراد منتهرن عن كل ما ي ومبتعدين عنه. 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق حقيقة الإرتباط بين القدر والشرع» وأنه لا منافاة 
بينهما » وذكر المذاهب الضالة في ذلك» شرع هنا في بيان المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة 
والحماعة » وهو الإقرار بأن الإبعان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع» وامتتال الشرع مرتبط بالإان 
بالقدر وانفكاك أحدها عن الآحر عال. 

فالؤمنون حقا یعبدون الله تعالی خاضعين لشرعته م تمرین بأمره » ومنتهین بنهیه » يفعلون 
ما امرهم به خحالقهم» وينتهون عما ماهم عنه » وإذا أصابتهم سراء شکروا » وإن أصابتهم ضراء 
صبروا » ومستعينون بالله تعالى لي سائر أمورهم » لإيقام التام أن كل ما بحدث في هذا الكون 
فهو بقدر الله تعالى . 
وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وت ركا لا على القدر » ويعزون أنفسهم 
بالقدر عند المصائب › ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب › فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله 
فقاالوا : َلَخَد لله لدی هَدَنَا لهَّتا وما كا لتَهَتَدِى لرل أ حَدَت اة ج ¢ 
[عرض:۴؛] و لم يقولوا كما قال الفاحر انمآ رتيئ على عِلم عند ) [##مص:۷۸]. وإذا اقترفوا سيفة 
باعوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان رتا ظلَمتا شتا إن تعفر لتا وَتَرَحَمتا 
کوت مِنَاَلْخَلسرین @ 4 [ رد.٣‏ 


. ۱۷۲ انظر لسان العرب ج۱۳ ؛ ص‎ )١( 
. ۳۱۸ امرحع السابق ج٤ ص‎ )۲( 


“4 - 


م يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر» وجتحوا به عليه » ولم يقولوا كما قال بلس ١رب‏ 
عا أغويتي) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره » واستسلموا تصرف رمم ومالكهم 
تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصسابرين وآلُدِين ذا توم مُصيدقالاً إا لله وا اليه رجعرن @ 
4 ر٠٠٠‏ » وم يقولوا كما قال الذين كفروا : (وقاثو اوه اذا ضَرَبُواً في لأر ضا كائوا 
بی کو کائوا دتا ما مائو افعو حل آل دك حر ی فثورھم اق تی ممیت واه 
بِمَاتَعَمَلون :صر( ) [ آل عمراد:٦ه٠]‏ . 

وبعد .. فهذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه آهل السنة والحماعة والذي 
ينبغي ان يتبعه کل مسلم (. 
ال ص: 

أحاط علما ما ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى وهن سسعدوا 


الشرح : 

قبل الشروع في شرح هذا البيت » لابد من الإشارة إلى أن الإبمان بالقدر يقوم على أربسع 
أ ركان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه » وهي المدحل لفهم باب القدر › ولا يتم الإبعان به 
إلا بتحقيقها كلهاء فبعضها مرتبط ببعض › فمن أقر ها ميعا أكتمل إعانه بالقدر » ومن انتقسص 
واحدة منها أو أكثر احتل إمانه وهذه المراتب هي : 
ا 
.٣‏ الكتابة . 
۳. المشيئة . 
4. الخلق . 
وفي هذا البيت يشير الناظم إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة (العلم) وهو الإبعان بأن 
الله علم بكل شيء جملة وتفضيلا › زلا وأبدا » سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله » أو بأفعمال 


)0 انظر الفتاوي ج۸ / ص ۲٤۳-١۳‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فاح بسن مهدي ص TTA-Tfo‏ « 
شرح الواسطية لابن عثیمین ج۲ ص ٦۲٤-٣۲۰‏ › معارج القبول ج٣‏ / ص ۲ - ٩٥۳‏ أعلام السة المنشورة 


. ۱٤1 


-e- 
. العبادء فعلمه غیط عا کان وعا سیکون » وما م یکن لو کان کیف یکون‎ 


يعلم الموجود والمعدوم › والممكن والمستحيل » ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة» في السماوات ولا 
في الأرض . 


قد علم جميع حلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم وآحالمم » وأقواهم وجميع ح ركام وسكناقم» 
وأهل الحنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن بخلق ١‏ لحنة والنار علم دق ذلك وحليله › 
وکثيره» وقلیله وظاهره وباطنه » سره وعلانیته » مبدأه ومنتهاه » علم کل ذلك بعلمه الذي هو 
صفته ومقتضى امه العليم الخبير » عام الغيب والشهادة علام الغيوب. 


کما قال تعال : 


مد 


(علمآلنَ لعَيَّب ل يَعَربعَنة مقا ذرة ي لسوت ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولآ كب 
٠ 4 0‏ ۰ 
لا کلپ می @) [ سا:۳( 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سعل رسول الله ل عن أبناء المشر كين فقال (الله أعلم 
عا کانوا عاملین) (, 


وعن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله کل ذات يوم جالسا وڼي يده عود ینکت 
به » فرفع رأسه وقال (ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الحنة والنار» قالوا يا رسول الله 
: م نعمل أفلا تتكل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لها حلق له» ثم قرا : (فأمامَنَأغطل وَائَقى ن 


ق قق ررق و 


وصق با لحستیٰ فسنیسره لليسر ©( [ الل:٠-۷]‏ , 


)١(‏ البخحاري كتاب القدر باب الله أعلم عا کانوا عاملین ج٦‏ | ص ۲ح ٦۲۲۲‏ ومسلم في القدر باب معن کل مولود 
يولد على الفطره» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین ص ۱۰۹۸ ح ۲٠٠٣۰‏ . 
ر۲) مسلم تي اقدر باب كيفية حلق الآدمي في بطن امه ص ٠١٠٦۲‏ ح ۲٤۷‏ . 


-E- 


وهذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل من أوم إلى آحرهم واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم 
من هذه الأمة وحالفهم ججوس هذه الأمة القدرية الغلاة ©. 
اص : 
من قبل إبجادها حقا وسطرها ف اللوح جفت ها الأقلام واللدد 
كيفية وزمان والمكن فلا يعدو امرؤ ما قضاه الواحد الصمد 


الشرح : 

في هذين البيتون يشر الناظم إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) فالله 
تعالی قد کتب كل ما سبق به علمه من مقادير الخلائق تي اللوح الحفوظ » كتب كيفية تلمك 
المقاديرن وزمافا ومكانماء وليس لأحد من الخلق أن يتجاوز شيها ما قضاه الله تعالى وقدره» وكتبه 
في ذلك اللوح المحفوظ فكل ما بقع للخلائق فقد سجله الله تعالى ني ذلك الكتاب. 
قال تعال :$ أَلَمَتَعَلَعَ أ آله يَعْلم ماف آلسَمَاءِ رارض إو داك يى كتإ ذالكْعَلّى' 1 
سر ) [ :۷۰ . 
و وَل ىء أخصيتة فح مام رین @) [بس:٠٠)‏ 
قل أن مُصیبتا الا ما َب آل لا [ هى :01( 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال “معت رسول الله 4 يقول: (ڪقبب أله 
مقادير الائ قبل أن يخلق السماوا ت والأرض بنمسين ألفه سنة . وان حرخة علي 
لاء( ”(. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع يع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب في آم الكتاب» والي هي اللوح الحفوظ » والذكرء والإمام المبين والكتاب المبين". 
وهذه المرتبة يدحل فيها مسة تقادير كلها ترحع إلى العلم وهي : 


٠۲١ > 11١ الكواشف الحلية لعاني الراسطية ص‎ 1۳-٠۲ القضاء والقدر ص‎ 4۲٤-۹۲۰ شفاء العليل ج٠ / ص‎ )١( 
. ٠٠۲-٠٠٤ شرح الواسطية ج۲ ص‎ 

(۲) مسلم في القدر باب ححاج آدم وموسى عليهما السلام ص ٠٠٠١‏ ح۳ . 

(۳) انظر شفاء العلیل ج۱/ص ١٠١‏ - ۲۳ » معارج القبول ج٣‏ / ص 4۲۸-۹۲۲ » القضاء والقدر ص »٦+-7۳‏ 
شرح الواسطية ج۲/ص ٠-٦۰۷‏ الكواشف الحلية المعاني الواسطية ص 1۲٤-٠٦۲۰‏ . 


-i-— 
التقدير العام‎ ~۹ 


وهو تقدیر الله بحمیع الکائنات .معن علمه ها وکتابته ها ومشیئته وحلقه ها » ویدل على هذا 
التقدير أدلة كثيرة منها : 


1 ل“ : U ٤ A4 hs 1 ET‏ 5 
قوله تال : ألمَتَعَلْم أ أله يعْلَمْمّا ل آلكاء والأرضإ ن د لك فی کتل ن ذلك عَلى آله 


بر 4 ( :۷۰ 


قبل أن يخلق السماواب والأارحس بخمسين الف سنة - قال وغان رهه علي الماء) (. 


۲- التفدير البشري © 


وهو التقدير الذي أحذ الله فيه الميثاق على جيع.البشر بأنه رهم وأشهدهم على أنفضسهم 
بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة . 


0 . 8 2 را د e‏ ایو لے لے م efe‏ 1 
قال تعمال : واد لحد ربك من بنى ادم من ظهو ره م رتهم وأشهدَهُم عل نهم الست 
رکم قالوا لی هذا ات تفولوأ يوم لمانا سا عن هذا غفلين رج 4 [ رد٠۷‏ 


وعن هشام بن حكيم أن رحلا أتى الني يي فقال (ټبدا الأعمال أء قد قضي القضاء؟ قال 
رسول الله َل (إن اله أخط ذرية آدء من طصورڪه ثه أخصدصو علي أنفسصم ثم أفاض 
بص في فيه فقال سولاء في الجنة وعؤلاء في النار فاحل الجنة ميسرون لعمل أهل الجزة 
وأعل النار ميسرون لعمل أهل النار) . 


٠ . ۲٤۳ سبق عغریجه‎ )۱( 

(۲) علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التقدير فائلا : التقدير البشري داحل في التقدير العام» وذا أعرض عنه أبو 
العباس ابن تيمية ي العقيدة الواسطية ء وأكتر أهل العلم فيما أعلم) انظر الإمان بالقضاء والقدر ء ص 14. 

(۳) احرحه بن أي عاصم لي كتابه السنة بتحقيق الألباني ج٠‏ / ص ۷١-۷۳‏ وقال الألباني إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقلت 
> والسيوطي في الدر النثور ج۳ / ص ٠١١‏ وقال أعحرجه ابن حرير والآحري والبزار والطراني والبيهقي وابن مردويه في 
الأسماء رالغات . 


-4o- 


۳- التقدير العمري 

رهو تقدير كل ما يجري علي العبد في حياته إلى لماية أجله وكتابة شقاوته وسعادته 
والدليل على ذلك قول الرسول ب إن أحسه يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوا نطفة 
ثه يشون علفة عثل لك ثه يشون مسغة عثل لك ثه يرسل الملك فيافخ فيه الروج 
ویامر باربع لمات رزقه واجله وخقیي أو سعید) (. 
التقدير السنوي 


وذلك في ليلة القدر من كل سنة قال تعالى : فيا يُقَرَق كز انر حَكيم @ 4 [شعد؛]. 
ورل الْمََتكة وَالرُوحفيهَا باذن رھم ن کلٍأتر سَلم هی حت ملم آلْقَجّر @ ) [هرء- 
[e‏ 
والذي يكنب في هذه الليلة هو ما بحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر 
حي الحجحاج يقال جحج فلان ويحج فلان , 
التقدير البومي 

ویدل عليه قوله تعال : کل بوم هرف سَأو 4 [ارح۰٣٠.‏ وقيل في تفسير هذه الآيية 
شانه أن یعز ویذل ويرفع ويخفض ويعطي ونع ويغي ويفقر ويضحك وييکي وعیت ويحيي وإلى 
غير ذلك. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري» 
والعمري تفصيل من التقدير البشري » والبشري تفصيل من النقدير العام الأزلي الذي خحطه القلم 
في الإمام المبين والإمام المبين من علم الله وكذلك منتهى المقادير في أخحرياتما إلى علم الله فانتسهت 
الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواحر إلى آحريسه »قال تعمالسى : ونال رَبك 
مته ®+ OT‏ 


. ۲۹٤۳ ح‎ ۱۰٠۰ ح ۹ مسلم کتاب القدر باب كيفية لق الآدمي ص‎ / ۲٤۳۳ البحاري » کتاب القدر ج٦ / ص‎ )١( 

™( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ /ص ١٤١‏ وفتح القدير للش وكاني حم ٤‏ ص ٠۷۲‏ . 

. ٠١١ وفتح القدیر جه / ص‎ ۲۷١ انظر تفسير القرآن العظيم ج٤ | ص‎ )٣( 

)٤(‏ انظر معارج القبول ج٣‏ ص ٩٤۰-۹۲۸‏ والإعان بالقضاء ص ۷١-٠۹‏ أعلام السنة امنشسورة ۱۳۳-۱۲۹ » شرح 
الواسطية ج۲ / 11١-٠٠۷‏ > الكواشف الحلية لعا الواسطية ص ٦۲۷ ¬ 1۲١‏ . 


-- 


اص 
بقول كن ما يشا أمضى بقدرتسه بالق والأمر رب العمرش منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر وها 
مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق فمرتبة المشيئة تقتضي الإبعان .حشيئة الله وقدرته الشاملة فما شاء كان 
وما م يشا لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا عشيئته . 
قال تعالى : $ ورك بَخلقمَا اء وتار اص۸ 

ر إلا ناء آله رب آلعلمی (@ 4 [ فکرر») 
رقال ٤‏ (إن قلویب بني آدء خلا بين أسبعين من أسابع الرحهن فلب واه د 
يسرفه حیث يشاء) (). 
ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة جتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولا هو 
کائن فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا عالة . 
قال تعالی : انمره إآ اراد َا أن يَقُول لھ کن فی کون @ 4 [ہس:۔. 
وما لم شأ الله ۾ يكن لعدم مشيئته تعالى إياه » وليس لعدم قدرته عليه . 
قال تعالی : . « وَلوقَاء الله لَجَمَعَهمَ على المد )4 ] (re:‏ 
فالسبب في عدم وحود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إ جاده » لا أنه عحسز عنه » تعالى الله 
وتقدس وتنزه عن ذلك . 
قال تعالی : $ وما کار آل يعجر من سی ف لسرت رلا ی آلأرض إت کا عَلِیمًا قدا 
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وإرادة الله تنقسم إلى قسمين : 

› إرادة كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة لا بخرج عن ٠رادهها شيء‎ -١ 
فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء » فالطاعات والمعاصي كلها عشيئة السرب‎ 
. وإرادته‎ 

قال تعالی : اراد وم سراقلا مرد ل 4 [ ارس 

وقسال تال: قسن يروآ أن مهدي فرح مدره إاون لم وتن مر أن بض له يكل 
مدر قا حرجا انما َصّ کد فی لما ) [اس:ه۲٠.‏ 

۲- إرادة شرعية دينية : وتتضمن مبة الرب ورضاه 

قال تعالى : < يريد اف بسكم لسر ولا بريد يڪم لمر € [ لقرة:۸۵٠]‏ . 

وقال تعالی : ما ريد آل مَل عَم من حرج وللكن بريد إبطةَرَحُمَ ‏ ص٠‏ . 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها » وقد لا يحبها ولا يرضاها › أما الشرعية فهي الي 
يحبها ويرضاها » فالكونية مرادفة للمشيئة ›» والشرعية مرادفة للمحبة. 

-٣‏ الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور › لتحصلل ببسببها 
حاب كثيرة كالتوبة والبحاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذالها ء فالله أراد الطاعة 
وأحبها وشرعها ورضيها لذاتها. 

۴- الإرادة الكونية لابد من وقوعها » فالله إذا أراد شيعا وقع لابد » كإحياء أحد أو إماتته » أو 
غير ذلك» أما الشرعية كالإسلام - مثلا- فلا يلزم وقوعها » فقد تقع وقد لا نقع» ولو کان 
لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

-٤‏ الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وحلقه » أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 

-٥‏ الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أدى الصلاة سمثلا - جمع بينهماء وذلك أن 
الصلاة حبوبة لله » وقد أمر بها ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الو حه › فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فکونما وقعت فهذا یدل على أن الله شلیهاء 

لأنه لا يقع شيء إلا.عشيتنه » وكونما غير عبوبة ولا مرضية لله دليل على أا كونية لا شرعية. 
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وتنفرد الشرعية لي مثل لكان الكافرء وطاعة | لعاصي › فكوا معبوبة لله تعسالى فهي شرعية 

وكوا ل تقع مع أمر الله وعبته ها ورضاه » هذا دليل على أا أيضا شرعية فقطء إذا هي مراده 

عبوبة | تقع. 

-٦‏ الإرادة الكونية أعم من جحهة تعلقها ما لا يبه الله ولا يرضاه» من الكفر والمعاصي وأحص 
من حهة أا لا تتعلق .مثل إعان الكافر وطاعة الفاسق » والإرادة الشرعية أعم من حهة تعلقها 
بکل مأمور به واقعا كان أو غير واقع » وأحص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون 
غر مأمور به .٩(‏ 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولمحم إلى أخحرهم » وجميع الكتب المنسزلة من عند الله 

والفطرة الي فطر عليها حلقه وأدلة العقل والبيان". 

(باخلق والأمر رب العرش منفرد) : 

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق : 

وهذه المرتبة تقتضي الإعان بأن الله حالق كل شيء » فهو خالق كل عامل وعمله» كل متحسرك 

وحر كته» كل ساكن وسكونه » وما من ذرة لي السماوات ولا في الأرض إلا والله حالقسها 

وخالق حرکتها وسکوما » سبحانه لا حالق غیره ولا رب سواه » بل کل ما سواه فهو خلوق 
موحد من العدم» کائن بعد ان ٺم يکن 

قال تعالى : < آله للق کل سىء [ارم٠]‏ 

وقال تعالی : َل من حل غير ررکم الما والأرَضٍ) د.۲ 

وقال تعالى : ألا له الخلى وَالمر ¢ [لمرف:ءه]. 

وإلى هذه الآية الأحيرة أشار الناظم في هذا الموضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك له 

في ذلك فالنلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه الذي خلق وشرع وأمر» وأحكامه حارية على 

خحلقه قدرا وشرعا ولا حروج لأحد عن حكمه الكوي القدري . 


114-11۳ وشرح الواسطية ج۲/ ص‎ » ٠١١-۹۷ انظر الفتاري ج۸ | ص ۳۰۳-۲۹۷ » امان بالقضاء والقدر ص‎ )١( 
.۲۸۹-۲۸۷ وج ۲م ص‎ ۱٤۱ / أعلام السنة المنشورة ص ۱۳۷ شفاء العلیل ج۱‎ ٠١۹-٦۰۹ شرح الطحاوية ص‎ 
. بتصراف يسر‎ ۱۲۰١ ر۲) انظر شفاء العليل ج٠ ص‎ 
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أما حكمه الدييٰ الشرعي» فيعصيه الفحار والفساق (. 
قال رسول الله کل (إن ال يسنج شل سانع وسزعته) ”. 
وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماويةء وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة رالسلام راتفقت 
عليها الفطر القوعة والعقول السليمة ". 
اص : 
وقدرة العبد حقسامع مشيئته لكنلماشاءمنه اله نقد 
إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءء من ربه لدد 
من يهده الله فهو المهحدى وكذا من شاء إضلاله أن له الرد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن للعباد قدرة ومشيئة حاصة هم › ولكن 
علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة حاضعة لإرادة الله الكونية القدرية » وأنه لن يحدث في هذا 
الكون شيء إلا بعشيئة الله تعالى . 
قال تعالی :ظ وَمَانَشَاءونَ إلا نشا آله € [ افکریر:۲۹] . 
فإن هذا الإنسان الذي بلك القدرة والمشيئة اللناصة به » كان لى الأصل عدمها لي ذاه 
وفعله لولا أن الله تعالى خلقه وأوجده من العدم » فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد مسن الله 
تعالى » بان من عليه بنعمة الخلق والإيجادء وكذلك قدرته ومشيتته معدومة لولا أن الله تعالى 
أوحدها فيه بإرادته الكونية القدرية ء فلمداية والضلال كلها بيد الله تعالى » فمن أراد الله له 
لمداية فهو المهتدي » ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد » سوى الله يهديه إلى سسبيل 
الرشاد» فالعباد لحم قدرة على أعمالمحم ولحم مشية › والله تعالى خالقهم وخحالق قدرتمم ومشياتهم 
وأقوالمم وأعماهم › وهو الذي منحهم إياها > وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم 
حقيقة ومحسبها كلفوا » وعليها يثابون » ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم + وم 
يحملهم إلا طاقتهم » وقد أثبت الله تعالى ذلك خم في الكتاب والسنة ووصفهم به » ثم أحبر تعالى 


(۱) انظر شفاء العلبل ج۲ / ص ۲۸۷ . 
(۲) البحاري في لتق أفعال العباد والرد على الحهمية وأهل التعطيل ص »۲١‏ باب أفعال العباد . 
(۳) !نظر شفاء العلل ج١‏ / ص ٠٠١-١ ٤١‏ الإبجان بالقضاء والقدر ص ومعارج القبول ج٣‏ / ص 4 . 
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مم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وحل ولا يفعلون إلا 
بجعله إياهم فاعلين . 
قال تعالی : من يهد َه فو لدی وَمَن صلل قأولَتَب ك هْم لرن @ 4 [«رضه۷٠.‏ 
وقال تعالى + وما قا ءون إن ناء هآ کان لیما حَکِیًا @ 4 («سد:۲۰. 
وقال تعالی : ل کلفٰ اله تسا الگ وا ا کی ا ا ا د 

فكما أن العباد لم يوحدوا أنفسهم » فام كذلك لم يوحدوا أفعالمم › فقدرقم ومشسيتتهم 
وأفعام تبع لقدرة الله تعالى ومشيتته وأفعاله. وليس مشيتتهم إرادعم وأفعالحم هي عون مشيفة الله 
بل أفعاهم مخلوقة لله قائمة هم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله تعالى» القائمسة به 
اللائقة به » المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هماد حقيققة» 
والعبد مهتدي حقيقة» وهذا أضاف الله كلا الفعلين لن قام به حقيقة» قال تال : من يهد آله 
[الكهف:۷٠]‏ . فإضافة المداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » كسا 


e‏ سا 
پت کر ال فر بے 
ت 


فهوالمهتد 
أن المادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك المداية هي ليست عين الاهتداء » وكذلك يضل الله 
من يشاء حقيقة » و كذلك العبد يكون ضالا حقيقة » وهو سبحانه حالق المؤمن ولعانه » والكافر 
وکفره . 

قال تعالی : هو لی لفك قن كاف وینگم هي وَل ِمَاتعَمَلْونَ صي 4 [سس:»). 
أي » الله هو الخالق لكم على هذه الصفةء وأراد منكم ذلك کونا لا شرعاء فلابد من وجحود 
مومن وكافرء وهو البصير .حن يستحق المداية من يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عبلده 
وسيجزيهم ها أتم الحزاءء ولمذا قال تعالى : والله ما تعملون بصير . فأضاف الله تعالى الخلق الذي 
هو فعله القائم به إليه حقيقة » وأضاف الإبمان والكفر الذي هو عملهم القائم هم إليه حقيقسة › 
والله تعالى هو الذي حعلهم كذلك» وهم فعلوه باحتيارهم وقدرهمم ومشيئتهم الي منحهم الله 
إياها وحلقها فيهم وأمرهم وخاهم بحسبها. 

فالله سبحانه وتعالی لي جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة » والعبد فاعل منفعل حقيقة» فمن 
أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق كلاهما كفر"٠‏ ومن أضافهما كلاها إلى الله كفر") ومن 


.٠ ٠ص هذا قول القدرية » وقد سبق الحديث عنهم في القدمة.‎ )١( 
. .٠۲ هذا قرل ابلبهمية وقد سبق الحديث عنهم لي المقدمة .ص‎ )۲( 


ت 
أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المحلوق حقيقة» كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمسن 
حقيقة('. 

قال اللإمام ابن القيم رمه الله : 

(اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل» والعبد فاعل منفعل» وهو في فاعليته منفعصسل 
للفاعل الذي لا ينفعل بوجه). فا حيرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه ا لحكم عنزلة الآالة› 
والحل» وجعلوا حر كته بمنسزلة حركات الأشجارء ولم بجعلوه فاعلا إلا على سبيل الجاز » فقام 
وقعد وأكل وشرب وصلى وصام» عندهم بمنزلة مرض وآلم ومات ونحو ذلك ما هو فيه منفعل 
عحضا. والقدرية شهدت كونه فاعلا عضا غير منفعل لي فعله. 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء » وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من اللقامين حقسه و م 
يبطلوا أحد الأمرين بآخر » فاستقام هم نظرهم ومناظر تمم » واستقر عندهم الشرع والقدرء في 
نصابه » ومهدوا وقوع الئواب والعقاب على من هو أولى به » فالبتوا نطق العبد حقيقته › 
وإنطاق الله له حقيقة . 

قال تعالی : ووقاڈوا جومم لم هدم عَلَنا الوا نقتا دی نط كل سىء 4 ت٠٠٠‏ 
فالإنطاق فعل الله الذي لا جوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا بمكن إنكاره“ ولابد هنا مسن 
الإشارة إلى بعض المسائل المخعلقة بالقضاء والقدر. ۰ 
المسألة الأرلى : 

(إن سبق القادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد والحرص) 

يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن ما 
قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح . 

وقد أحاب ابن القيم رحمه الله بما يدل على إن القدر السابق لا بنع العمل ولا يوحب الاتكال 
علیه» بل يوحب الجد والاجتهاد » ولمذا لما مع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا 
مي الآن. 


)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة : ص ٠١١-١۱۳۹‏ » معارج القبول : ج۳/إص ٩١٠١-۹٤١‏ لعة الاعتقاد: بشرح ابن عثيمسين 
ص ٩1-٩٩‏ . 
(۲) انظر شفاء العلیل: ج ۱ء ص ۲۳۹ ¬ ۳٤۹‏ . 
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وهذا ما يدل على حلالة فقه الصحابة › ودقة أفهامهم » وصحة علومهم » فإن اللي ي 
أحيرهم بالقدر السابق وحريانه على النليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر علیه» ومکن منه » وهيئ له » فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» 
وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدن إليه . 

وهذا کما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه » فإنه لا ينال ذلك إلا بالإجتهاد والحرص على 
التعلم وأسبابه . 

وقد فطر الله تعالى الناس على احرص على الأسباب الي ها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل 
فطر الله على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب الي ها مصالحهم الأحروية لي معادهي فإنه 
سبحانه رب الدنيا والآحرة » وهو الحكيم ما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد » وقد يسر كلا 
من خلقه لما حلق له في الدنيا والآحرة» فهو مهيأ له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصالح آخحرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام 
بها» منه في اأُسباب معاشه ومصاځ دنیاه . 

فالقدر السابق معين على الأعمال وما بحث عليها مقتض اء لا أنه مناف ها وصاد عنها » وهذا 
موضع مزلة قدم » من بعت قدمه فاز بالنعيم اقيم » ومن زلت قدمه عنه هوی إلى قرار المححيسي 
فالرسول ل أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة » الإبعان بالقدرء فإنه نظام 
التوحيد والإتيان بالأسباب الي توصل إلى خيره وتحجز عن شره» وذلك نظام الشرع » فأرشدهم 
إلى نظام التوحيد والأمر » فأب المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد والقدح بإلباتسه في 
أصل الشرع » والخلق والأمر" . 

قال تال : قھَدی ا لدی اموا ِا حلفا ہوم آلو یل ڈیہ وال ھی م اء ای 
صراط مُسَسَقِیم 9 ) [ نره ]۲٠۲‏ 

والرسول ب شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة ومن لم يتسع للأمرين معا فهو 


)( 
عاجر . 


آنظر شفاء العلل ج۱ ص .۹۷-۷٦٩‏ 
0 انطر : شفاء العلیل: ص ۹۷-۷٩‏ > معارج القبول : ج ٣ص‏ 4 


-Yof- 


المسألة الثانية : 
أنه لا جوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الراحبات. 
ذلك أن الإعان بالقدر لا بمنح العاصي حجة على ما ترك من الواحبات أو فعل المعاصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق السلمين وسائر أهل الملل وسائر 
العقلا فإن هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر). 

ونفس الحتح بالقدر إذا اعتدى عليه » واحتج المعتدي بالقدر م يقبل منه بل يتضاقض 
وتناقض القول دليل على فساده » فالاحتحاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول('. 

وإنغا يسو غ الاحتحاج بالقدر عند الصائب الي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك 
فهذا من تمام الرضا بالله رباء فالاحتجاج إنغا يكون على المصائب لا المعالب فالسعيد يستخفر من 
المعائب » ويصير على المصائب. 


دت „ ي ر 


کما قال تعالی : (فاصیرارت وعد اله حى وَأسَعَفْفر لذنيك ) [هر:١٠]‏ . والشقي يزع 
عند المصائب » يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من ام 
الرضا بالله ربا » أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويحتج بالقدر » وإذا أذنب فعليه أن پسستغفر 
ويتوب» فيتوب من المعائب ويصير على المصائب . 

ومن يسوغ له الاحتجاج بالقدر » التائب من الذنب » فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لسا له 


أن يحتج بالقدر › فيقول: هذا بقضاء الله وقدره» وأنا قد تبت ورحعت إلى الله تعالی (. 


المبحث العاشر 
مجمل ر کان الإسلام 


ا ص : 
هذا وقد بني الإسلام فادرعلى نخس دعائم فاحفظ إا العمسد 


. ۸٤۹-۸٤۸ الفتاوي: ج٣ » ص 1۷4 » اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» ج۲ ص‎ )١( 
. ۳-٦۳۰ ص £ ¬ ٩0ع › شرح الواسطية ج ص‎ AE: انظر الفتاوي‎ () 


~o 


المفردات : 

دعائم : مفردها دعامة » وهي عماد البيت الذي يقوم عليه .٠(‏ 

العمد : عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به ©. 
الشرح : 

بعد أن تحدث الناظم في الأبيات السابقة عن مرتبة الإبمان » شرع هنا لي الحديث عن مرتبة 
الإسلام . 

الإسلام في اللغة: الإنقياد والإذعان والخضوع ”. 
وفي الشرع : الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . 
قال تعالی : لدی ر عند آلاشلم4 ( ال مرد». 
وقال رسول الله لل : (إطا أمله العبد فسن إسلامه يضر الله عنه حل سيئة ان أزفما 
> وان بعد ذلك القساس الحسنة بعهر أمثالصا إلي سبعمائة خعفى والسيئة بمثلها إلا 
أن پتجاوز الل مفصا) .)١‏ 
فالإسلام قائم على مس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا اء والناظم هنا قد شبه الإسلام بالبنايء 
وشبه أركانه بدعائم البناء » وهذا البناء لا يستقيم إلا بوحود هذه الدعائم وإن احتلت إحدى 
الدعائم أو بعضها احتل البناء » أما إذا احتلت يع الدعائم فإن البناء يسقط» وكذلك الأمسر 
بالنسبة للإسلام » إذا أقيمت دعائمه جيعا فإنه يصح ويكمل» وإن اختل بعضها احتل الإسسلام 
باحتلاها » وإن احتلت جيعا انتفى الإسلام . 
والناظم هنا يشير إلى قول الرسول يل : (بي الإسلام على مس . . . الحديث ) () 
وقول الناظم (فاحفظ إا العمد) . 


(۱) انظر : لسان العرب : ج۲ )ص ۲٠۲‏ . 

(۲) امرحم السابق : ج٣‏ »ص ٠٠٤‏ . 

(۳) انظر حاشية الأصول الثلالة حمد بن عبد الوهاب ص ٤۷-4١‏ . 

. £١ ح/‎ | ۲٤١ الباري كتاب الإبمان باب حسن إسلام المرء جا »ص‎ )١( 

)١(‏ البحاري لي الإبمان باب بي الإسلام على مس ج١ء‏ ص ٠١‏ حديث رقم "۸" مسلم لي الإمان باب أركان الإسلام 
٤۰-۳۹‏ ح ۱۹. 


oo 


أي فحافظ على هذه الأركان وأدها كاملة كما أمرك الله ما ء فالإسلام قائم عليها ولا يكملى إلا 
بها جيعا لأا قوامه الذي يقوم عليه . 
اص : 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال زكاة رالصوم ثم المج فاعدمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأركان الي يقوم عليها دين الإسلام وقسدم 
الأهم فالأهم » وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين : 
قولية وعملية .فالقولية الشهادتان › والعملية الباقي . 
والعملية تنقسم إلى ثلالة أقسام : 
بدنية : وهي الصلاة والصوم . ومالية : وهي الركاة . وبدنية مالية : وهي الحج. 
قال رسول الله 5ل : (بن الإسلام على مس » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الل 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت). 
وأول هذه الأركان الشهادتان : 
وهما شهادة أن لا إله إلا اء وأن محمداً رسول الله » والشهادة هي : الاعتراف باللسان › والاعتقاد 
بالقلب» والتصديق باحوارح. 

وذا لما قال المنافقون لارسول ا (نشهد إنك لرسول الله) كذهم الله بقوله : < وال 
لمك رسو و هد لدی لكر ن 4 (شهره .ا 
فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه حال من الاعتقاد بالقلب» وحال من التصديق بالعمل» فلم ينفع» 
لأن الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. 
وكلمة (لا إله إلا الله) فيها نفي وإثبات . 
نفي الألوهية عن كل ما سوى الله . 
وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


سبق شفرښعه ص .۲٣٤‏ 


۵ - 

فنحن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والبعد عن كل ما يناقض ذلك قولا أو 
عملا » أو اعتقادا . 

ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله » بأن نعتقد بقلوبنا » ونعترف بألسنتنا » ونطبق ذلك في 
متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا » والعمل ديه صلى الله عليه وسلم. 

فالدحول لي الإسلام لا يكون إلا ماتين الشهادتين » والخروج منه لا يكون إلا مناقضتهاء 
إما بجحود لما دلتا عليه » وإما باستكبار عما استلزمتاه » ومذا لم يدع رسول الله كل إلى شسيء 
قبلهما » ولم يقبل الله ولا رسوله ي شيئا دومما » وبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما مجحب له 
وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وباي طريقة يصل إليه. 

وهي أعظم نعمة أنعم الله ما على عباده إذ هداهم إليها » ولمذا ذكرها الله تعالى في سورة 
النحل الت هي سورة النعم » فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تال : يرل المَللبكة الوح من 
اترم عل من ياء ن عبادم أن ندروآ ائھ لإ أنافاآنشرن ي 4 ( سر 

وى أل ألذين واساة ٠‏ وة اكان ادن رف اة رة نها ماد ف 
ومقيدة يالتزام معناها والعمل .عقتضاها. 

وبالحملة فإن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام » وهي كلمة التقوى وهي 
العروة الوثقى» ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب . 
قال تال : ومآ أرسلتامن قبلكمن رسو إا توج إل ئه إل نا نابدرن ي 4 : 
الأساء:٠۲]‏ . )0 


الم لاة: 
رهي ال ركن الثاني من آرکان الإسلام . 
الصلاة أغة الدى.“ . 


(۱) انظر الدين الخاص ج٠»‏ ص ۱۳۰-۴ » معارج القبول ج۲ » ص ١٤-4۱؛‏ القول الفيد ج٠‏ ص A-۹‏ . 
أنظر لسان العرب ج٤٠‏ ص .٤14‏ 


“o 
.( وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير » ومختتمة بالتسليم‎ 
.]٠٣۸هرغل[‎ 4 ( قال تعالى : ( حفظوأعَلى ألكَلوات والمكَلوة الوط وَقُومُوا لله فتن‎ 


وقال تعالی : واف الور آَلصَلَوة تی عَنِالفحَقاء لكر وَل درآ ٌ4 (سكردء٠].‏ 

وقال رسول الله يل : (بي الإسلام على مس . . . ). وذكر منها الصلاة وقال 
رسول الله ي : (رأس الأمر الإسلاء . وعموده السلاة وعطروة سنامة الجصاد في سبيل ألث) 
وهي أحد أ ركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما » وهي أول ما يشترطه 
ل بعد التوحيدء وهي ثانية أ ركان الإسلام » ني الفرضية» فرضها الله تعالى على رسوله ي ليلة 
الإسراء والمعراج فى السمايء على حلاف سائر الشرائع» فدل ذلك على تأكد وجوها وقد فرضها 
الله تعالى مسين صلاة» لم حففت إلى حمس صلوات في اليوم والليلة . وهي مشت لة على حل 
أنواع العبادة » من الإعتقاد بالقلب» والإنقياد والإحلاص › والحجة والخشوع» والخضوع 
والمشاهدة» والمراقبة والإقبال على الله تعالى » وإسلام الوجه له والصمود إليه » والإطراح بين يديه» 
وعلی أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن » والتسبيح والتحميد » والتهليل والتكبير 
» والأدعية والتعوذ » والإستغفار والإستغائة » والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه » والاعتذار مسن 
الذنب إليه » والإقرار بالنعم له» وسائر أنواع الذكر . 

وعلى عمل الحوارح من الركوع والسحود والقيام » والاعتدال والخفض وغير ذلك هذا 
ما تضمنته من الشرائط والفضائلء منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية 


من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرحاس» وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى 
المساحد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك ما لم بجتمع في غيرها من العبادات ولمذا قال 


. 4١١-٤١١ لروض المربع: شرح زاد المستقنع : جا »ص‎ ١ انظر : حاشية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص ۲٠٤۹‏ . 

(۳) رواه مد : * » ص ۲۳۷-۲۳۱ » والترمذي جه › ص ۱۲-۱۱ » حدیث رقم ۲۹۱١‏ في الإمان › رقال هذا حديسث 
حسن صحیح» وابن ماحة : ج۲ » ص ٤۱۳۱ء‏ حدیث رقم : ۳۹۷۳ لي الفان وصححه الألباني أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۲ ص۲۲۹ وصحیح سنن بن ماحه ج۲ ص ۳٣۹‏ ج۳۹۷۲ 


~۷ 0A - 


اني ي (وحعلت قرة عي في الصلاة) ). 

ولاشتماها على معان الإعان سماها الله تعالى مانا » قال تعالى : < وما كان اله ليّضيع 
EE‏ [القرة۴+]ء 
حكم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة جحودا وإنكارا ها » كفر وحروج من ملة الإسلام» يإجماع المسلمين أما مسن 
نر کھا مع لکانه ا واعتقادہ فرضیتھاء ولکنہ تر کھا تکاسلاً أو تشاغلاً عنس ها فقد صرحت 
الأحاديث بكفره ووجحوب قتله على احتلاف بين العلماء في ذلك". 
لرك اةة: 

هي ال ركن الثالث من أركان الإسلام . 

الزكاة لغة : النماء والزيادة والتطهر“. 


. 


وشرعاً : حق واحب في مال مخصوص لطائفة خصوصة » ني وقت مخصوص”". 
قال تعالی : «وَالْدِينَهُمَ للركَرة فعلون (@ ) [ زسرد:؛]. وقال تعمالى : « خد من نرهم صنَقَه 


وي 2ق 


تطهرهُم وتر ڪيهم بها ) [ السوبة:۰۳٠]‏ . 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال : بايعي ورسول الله ي حلي إقاء السلاة وإيتاء 
الزهاة. والنسم لطل صله . ولا للزكاة من مكانة عظيمة في الإسلام فقد قرفا الله تعالى 


بالصلاة» في اثنين ونمانين آية » وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله وأجمعت الأممة على 5 
فرضیتها. 


وكانت فريضة الزكاة مكة في أول أيام الإسلام مطلقة لم جحدد فيها المال وإنغا ترك ذلك 


. 1۲۸-٠۲۱ / انظر معارج القبول ج۲‎ » ٤٩ حاشية الروض الربع ج۱ ۰ ص‎ )١( 

(۲) معارج الةبول : ج۳ ص 1۲١‏ - 1۲۸ » انظر + فقه السنة : ج٠‏ ص ۸٣‏ . 

أنظر لسان العرب ج٤۱‏ ص .٠١۸‏ 

انظر فقه السنة : ج۱ ص ۸۳ » معارج القبول: ج۳ ص .۹۳١-۹۲۹‏ 

البحاري : كتاب ال ركاة باب البيعة على إيتاء ال زکاة ج۲ ص ٠۰۷‏ حديث رقم .٠١۳١‏ 


اند قط .عت فتقیف ن م 


-04- 


لشعور المسلمين وكرمهم» ولي السنة الثانية من رة - على المشهور- ٠‏ فرض مقدارها في كل 
نوع من أنواع امال » وبينت بياناً مفصلا. 

ولأهمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعهاء وأعد العقوبة الشديدة 
لمن منعها . قال تعال : (والدی پکنڑو آلذعَب والفة ولا يتما ي سبل ال 
برهم بمکداب الیم ج 4 [درد؛٠.‏ وني الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : (ها من ساحيج لصب ولا فة لا يؤحديي حقما إلا إا خان يبء القياة 
سفحتت له سفائح من نار قأحمي ليها في نار جهن . فيضوي بها جنبه وجبينة وهره . 
لما بردت أ يدت له في يوء هان مقحاره خمسين ألف سنة حتي يقضي بين العباد . 
فيري سبيلة. إعا إلى الجنة وإعا إلي النار .. . الحسدييك) . 


حکم مانعها : 


الزكاة من الفرائض الي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة حعلتها من ضروريات الدين» 
بحيث لو نكر وجوها أحد حرج عن الإسلام» وقتل كفرأً إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه 
يعذر هله بأحکامه . 


أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجحوها » فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عسن 
الإسلام» وعلى الحاكم أن يأحذها منه قهرا ويعزره » ولو امتنع قوم عن أدالها مع اعتقادهم 
وحوها وكانت لم قوة ومنعة فإم يقاتلون عليها حى يعطوها" . 


(۱) مسلم في الرکاة › باب إثم مانع الزكاة ص AY 7 TAY‏ ن 
(۲) انظر حاشية الروض اربع : ج٣‏ ص ۱۹۳-۹۹۲ > وص ۳۹۳ ¬ ۳۹٤‏ » فقه السنة ١‏ جا > ص ۲۹۳-۲۹۲ » معارج 


القبول : ج۳ ص ٦۳۷“ ٩۳۱‏ . 


-.- 


الم سام: 

هو الركن الرابع . 

الصيام لغة : جرد الإمساك" . 

رشرعا إمساك بنية عن آشياء خصوصة » في زمن معين من شخص معين . 
وهو ركنن من أركان الإسلام وفرض من فروضه » دل عليه الكاب والسنة. قال 
تمالس : تلاا الین ءامو كب ليم لضام كما كبَعلی ای مَل 
َلك تَننُرن ج4 [ اقرة:۱۸۴] 

وقال رسول الله لل : (بي الإسلام على مس . . ) وذكر منها صيام رمضان . والصيام 
وسيلة إلى التقوى» لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات »› والزهد في الدنيا » والترغيب فيما عند 
الله » ولا فيه من الرحمة والعطف على المساكين. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من ححد وجوبه » أما من ت ركه عمدا مع الإقرار 
بوحوبه فانه یقتل ما م یتب" . 
ال gŞgŞج:‏ 

هو الر كن انامس . 

الحج لغة : القصد" . 

وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص ف زمن خصوص” . 
وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام » أجمع المسلمون على أنه ركن من أ ركان الإسلام وفرض 
رو ا ان ولل على آلتاس ج ج آَلبيْت سطع إل سيا وم كر قن آله 
غنئ عن اللي @ ) [ آل عمران:۹۷] . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : (سئل وسول الله يل أيي الأعمال أفشسل ؟ قال؛ 
إیمان باه ورسوله . قیل ؛ ثه ماعنا ؟ قال؛ جصاد في سبیل الل . ټیل ؛ ثه مانا ؟ قال هچ 


لسان العرب ج۲ ص .۴٠۰‏ 

7 انظر حاشية الروض المربع : ج۳ ص ۳٣۲۱-۳٤٤‏ » فقه السنة: ج۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۳. 
لسان العرب ج۲ ص .۲۲۹٢‏ 

انظر حاشية الروض المربع ج۳ ص .٠١۸‏ 
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عبرور) (. ومن المحکم في فرضية احج والله أعلم (ليشهدوا منافع هم ) سواء كانت منافع 
دنيوية أو أحروية » كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاحته تعالى إلى الححاج كما ماج 
اللخحلوق إلى من يقصده ويعظمه › فإن الله تعالى غي عن العالمين . 

رھ أحر احج عن الصلاة والزكاة والصوم > لأن الصلاة عماد الدين › ر لش دة الحاجة 
إليها » ولتكررها كل يوم مس مرات . ولكوما أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة › ثم الزكاة 
لكو مما قرينة لما في أكثر المواضع من الكتاب والسنةء ولشموطا الملكلف وغيره » ثم الصوم لتكرره 

والحج یتکرر کل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن احج يجب لي العمر مرة واحسدة » 
أما الصيام فإنه يتكرر كل عام » ويحب في كل عام لذلك قدم على الحح. 

ولا شك في أن من انکر وحوب الحج فقد کفر". 
وقول الناظم "فاعتمدوا" 

أي فالتزموا هذه الأ ركان » وحافظوا عليها لأا عماد الدين فإن ضيعتموها فلا إسسلام 
لکم. 
ال ص ': 

وذروة الدين أعلاها الجهاد مى خقهرولأهل الكفر مضطهد 

الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أركان الإسلام الخمسة شرع هنا في ذكر الجهاد لما له من الأمية 
العظيمة في دين الإسلام » حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا . 

ولا کانت الصلاة والزكاة والصوم والحج › تحتاج إلى طمأنينة وظههور يد لإقامتها 
والتصدي لن مى عنها ۽ کان الجھاد لازما » لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأركان. 
الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا : بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق أيضا على جاهدة النفس رالشيطان والفساق . وهو 
سے 
)١(‏ البععاري كتاب الحج باب احج المرور ج۲ ص ٠۰١۴۳‏ ج ٠ 1٤١‏ 
(۲) انظر حاشرة الروض المربع : ج٣‏ ص ۰-٤4۹۸‏ ٠ه‏ فقه السنة: ج ص ٥٠1-١44‏ . 


¬ - 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من الهحرة. 
والأدلة على فرضيته كثيرة منها : ۰ 
قوله تعال : أن لین قثو وأ مرا رآ حل تَصرِِ يژ 4 منم »۲. 
وقوله تال : و وقیثرآی سیل ا اینب قط ونک ول تحتد وا آل ل القند ج ) 


[ ففرة:1۹۰]. 
وقال رسول الله َل : (أمري أن أهايل الناس حتي يشصدوا أن لا إله إلا الل ... 
أالحدييث) (, 


وقال رسول الله ك : (رأس الأمر الإسلاء . وعموسه السلاة وعذروة سناع البسا- 
في سبیل الله ) . فالحهاد ذروة سنام الإسلام » وأرفع حصاله » لأن فيه بذل المهج والنففشوس 
دفاعاً عن الدين» وإقامة لشرائعه » وقتالاً لأهل الكفر » وتصدياً حم ليكون الأمر كله لله . 

والحهاد هو الذي يفرق بون الإبمان الحقيقي والإبمان المدعي » فمن صدق إعانه بذل مهجته 
وماله لربه » لعلمه أن في الجهاد حيري الدنيا والآحرة » وفيه إحدى الحسنيين » إما النصر وإما 
الشهادة . 
قال تعسال : (٭ آل قر ی یں آلمڑہنیں اشسھ م واو لھم بارے لھم آلجئة بقعو 
فی سیل همون وفورح ) [ ید٠‏ . ٩۵‏ 

المبحث الحادي عشر 
جامع وصف الإحسان 
اص : 
هذا والإحسان في مسر وفي علسن ‏ أصل ومعداه عن خير الورى يرد 
آن تعد الله باستحضار رؤيتسه إياك ثم كمسن إباه قد شهدرا 
ج س 
() ا#بعاري : لي امان باب فإن تابوا وأقامو! الصلاة وآتوا ازكاة فعلوا سبيلهم ج٠‏ ص ٠-۱۷‏ . مسلم: لي امان باب 
الأمر بقتال الكفار ص ٤٣‏ ح ٠١‏ . 


(۲) سبق رجه ص ۲٥۷‏ . 
(۳) اتظر حاشية الروض الربع: ج٤‏ ص ۲۰۳ - ۸ه٠‏ , 
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الشرح : 

ف هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثالفة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. 
فيقول : إن الإحسان في السر والعلن أصل فن أصول هذا الدين ومرتبة من مراتبه» بل هو أعلسى 
مراتب دين الإسلام وأعظمها حطر » ذلك أن أهلها المودون ها على وجه الكمال هم الساايقون 
با خیرات المستحقون أعلى الدرحات عند الله تعالى . 
والإحسان في اللغة هو : إحادة العمل وإتقانه وإحلاصه . 
وفي الشرع : أن تعبد الله كأنك تراه › فن لم تکن تراه فإنه يراك .٩(‏ 
قال تعالی : 
وآ مح لدی نتقو ودين حم شُحْسِنونَ ر ) ل٣٣‏ 

وقال تما : وإ آلدیرى اموا قراو لصحت ئ 9 تفع رمن اخس تا ق ) 
[تعهف:.٣].‏ فالإحسان أصل من أصول الدين » ومرتبة من مراتبه » بل هو أعلى مراتب الديسن؛ 
وقد ورد معناه عن خير الوری وهو سیدنا حمد ل »> حيث فسر الإحسان تفسيرا حامعا › لا 
يستطيعه أحد من المخلوقين › وذلك لا أعطاه الله إياه من جحوامع الكلم » فقال ل : (الإحسان 
أن تعبد الله انك تراه . إن ل تن تراه فإنه براك ). 
وقول الناظم : 

أن تعبد الله باستحضار رؤيته ‏ إياك ثم كمن إياه قد شهدرا 

إشارة إلى هذا امع الذي ذكره الرسول 5 . 
فالإحسان هذا لمعن يكون على درحتین » وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان : 
المقام الأرل : 


وهو أعلاهما : وهو مقام امشاهدة ء بأن تعبد الله كأنك تراه » وهو أن يعمل العبد على عقتف ى 
ا 
)١(‏ انظر معارج القبول ج۲ ص 11١‏ . 


سبتی تخریجه ص ۸۹٩‏ 
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مشاهدته لله عز وجل بقلب فمن عبد الله عز وحلى على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه 
بين يديه كأنه يراه » أوحب له ذلك الخشية والنوف » واليبة › والتعظيم فعبد الله حق عبادته. 
المقام الثاي : 
مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له» واطلاعه عليه وقربه منه 
وذلك عنعه من الإلنفات إلى غير الله تعالىء وإرادته بالعمل » فيكون بذلك مخلصاً لله تعالى . 

وهذا امقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول » وهذا أتى به الني كل تعليلا للأول » فقال: 
(فان لم تكن تراه فإنه يراك) . 

والناظم قد ذكر مقام الإحلاص أولاً » ثم ذكر مقام المشاهدة » ذلك أن مقام المشاهدة لا 
يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإحلاص » فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله تعمالى له 
وقربه منه » واطلاعه على سره » سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقاع المشاهدة فعبد الله كأنه 
يراه بقلبه وهنا أعلى وأعظم مقام للاحسان (, 


.1۹-٦٤ حاشية الأصول انثلانة ص‎ ء٠١‎ ٠۳-۹۹۸ معارج القبول: ج٣ ص‎ » ٠١١ نظر أعلام السنة المنشورة : ص‎ )١( 


6= 
البحث الثاي عشر 

"باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها " 
بعد أن تحدث الناظم رجه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والإان 
والإحسان" شرع في هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين» الي تخرج الإنسان من التوحيد 
الى الكفر بالله تعالى» فاشار الى أن الإنسان لا جخرج من الإبجان إلا إذا أنكر وححد ما دحل به 
فيهء ذلك أن الإنسان يدحل الإبمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين» فإن صدر عنه ما يناي هذا 
الإقرار فقد حرج من الإبمان إلى الكفر. 
ثم أشار بعد ذلك إلى أن المعاصي الي يرتكبها الإنسان لا تخرجحه من الإعانء إلا إذا استحلها. 
ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المحرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير خرج عن الله 
وذکر بيان أنواعه» وکفارته» وم يصبح هذا الشرك ش رکا کما سیانی بيان ذلك من حلال 


الشرح. 
اص : 

وليس #خرج من الإملام داخله إلا يإنكارمافيه به يبرد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الإنسان لا بخرج من دين الإسلام إلا إذا 
أنكر أمرأ من الأمور التي حاء ها الإسلام » ويقصد بذلك الأمور المعلومة مسن دين الإسلام 
بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مكذباً لارسول ي » وللقرآن الكرم » وهذا في حد ذاتسه كفر 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الإمام الطحاوي : 

"ولا بخرج العبد من الإعان » إلا بجحود ما أدحله فيه" . فالله تعالى قد حعل للإعان 
والإسلام مدحلاً وباباً يدحل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين » فمن دحل في الإسلام مسن | 
هذا الباب فإنه لا جخرج منه إلا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتفاد ينافي هذا الإقرار وهذا 
التصديق. 

والناظم هذا البيت يشير إلى نواقض الإسلام » وهي كثيرة متعددة » ققد أجملها شيخ 
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الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض هي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله . 
۲- من حعل بينه وبون الله وسائط يدعوهم » ويسأهم الشفاعة › ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 
-٣‏ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم » آو صحح مذهبهم فقد كفر. 
-٤‏ من اعتقد أن غير هدى الني أکمل من هديه أو أن حکم غيره أحسن من حكمه كالذي 
يفضل حكم الطواغيت على حكمه ب فهو كافر(. 
-٥‏ من ابغض بشيء ما جاء به الرسول ب ولو عمل به کفر. 
-٦‏ من استهزأ من دين الرسول يل › أو ثواب الله أو عقابه كفر. 
۷- السحر » ومنه الصرف والعطف » فحسن فعله أو رضى به كفر . 
۸- مظاهرة المش ر كين ومعاونتهم على المسلمين . 
۹- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد َل > كما وسع الخضر عليه 
السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
٠١‏ - الإعراض عن دین الله تعالی لا یتعلمه ولا يعمل به(". 
هذه نواقض الإسلام » الي إذا فعل المرء واحدا منها حرج بذلك من داثئرة الإسلام ودحسلى 
في دائرة الكفر والعياذ بالله . 


ا سص : 
أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفرر إلا لمن للحل يعتقد 


الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقص الإسلام » ذكر هنا أن المعاصي الخارحة عن هذه النواققض 
مهما عظمت فإما لا تخرج المرء من الإسلامء إلا في حالة واحدة وهي حالة استحلاله هذه 
العصيةء وإن لم يفعلها فمن استحل شيعا تما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد كفر بما أنزل على 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية: ص ٠٥۸‏ . 


(۲) انظر کتاب جموعة التوحید : ص ۲۳۳-۲۳۲ » الان ار کانه حقیقته ونواقضه لحمد نعیم یاسسین » ص ۲۱۲-۱۹۸ء 
شرح نواقص الإسلام -حسن بن علي العواحي . 
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ويقصد الناظم با لمعاصي كبائر الذنوب الي ليست بشرك › وقد احتلف العلماء في تعريف 
الآحرة أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو نفي إعان) (. 

قال الإمام الطحاري : 

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) ". 
وقال الإمام النووي : 

(وأعلم ان مذهب آهل السنة» وما عليه أهل الحق» من السلف والخلف» أن من مات 
موحدا دحل الحنة قطعا على كل حال . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات 
من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاء وحعله كالقسسم 
الأرل» وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الحنةء فلا جخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل في المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدل الحنة أحد مات على الكفر 
ولو عمل من أعمال الير ما عمل) ). 
هذا هو مذهب أهل السنة والحماعة في عصاة الموحدين من آهل الكبائر » فام يفسقون مرتكب 
الكبيرة» وهو عندهم كسار المومنين لا بخرج من الإعان معصيته» وحكمه لي الدنيا أنه لا يسلب › 
اسم الإبعان بالكلية » بل يقال عنه أنه مؤمن ناقص الإمان › أو مومن عاص » أو ممن بإعانه 
فاستى بكبهرته» والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الخوارج» ولا في منزلة بين 
الزلتين كما هو مذهب المعتزلة . وأما حكمه في الآحرة فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه 
وغفر له وأدحله المحنة برحمته وفضله › وإن شاء عذبه بقدر ذنبهء بعدله وحكمته ثم أدخله الجنة › 
والحق أنه لا غلد في النار حلافا لمذهب المعتزلة والخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في النار“. 


. ۳٣١ لوامع الأنوار البهية : ج۱ › ص‎ » ٠٠١ انظر شرح الطحاوية : ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح الطحاوية : ص ٤۳۲‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم : ج۱ + ص ۳۲۱ . 

(±) انظر لوامع الأنوار ابهية : ج۱» ص ۳٠٤‏ » شرح الطحاوية : ص ٤۲۲‏ » معارج القبول : ج۳ / ۱۰۳۹ ١٤١٠ء‏ 
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اص : 
والكفر إن كان عن جهل الكفور ففك ذیب ککفر قرش حینما مسردوا . 

الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلام 
ها : شرع هنا ي ذكر أنواع الكفر الإعتقادي المخحرج من اللة» ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
كفر اعتقادي مناي لقول القلب وعمله » ولأحدهما وهو مخرج من الملة . 
كفر عملي » لا يناي قول القلب ولا عمله » ولا يستلزم ذلك وهو كفر أصغسر ينالي كمال 
الان ولا يناف مطلقه » وسوف يأ الحدیث عنه . 
وأما أنواع الكفر الإعتقادي فقد أشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهو : (كفر 
اجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهرا وباطنا » كغالب كفار قريش » ومن قبلهم من الأمم › 
الذين تكبروا ويروا عن قبول الحق » وذلك لحهلهم وسفاهة عقوم . 
قال تعالی : لدی دبوا بالڪب ورما أَرَسَلَتا به رسلا قَسَوَفَيَعَلَمرنَ ي 4 [هر: ۷ 
وقال تعالی : ( عرض عن آلجّهلو @ 4 [ لر د»ه٠).‏ 


وقال تعالى : ومن طلم مځ ن آفقرڙٺ على که ڪَديا او كدب الق ځا جا لَجس يي جَهَكه 
مَقَوى للسَّفرينَ @ 4 [؛سکرت:۸). 


ال ص : 
أو كان عن علمه فهو اببحود ككف ار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر » وهو كفر الححود. 
وهو ما کان بکتمان احق وعدم الإنقياد له ظاهرا » مع معرفته والعلم به باطنا» ككفر 
فرعون وملاأه موسى عليه السلام. 
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قال تعال : ( وَجَحَدُوا بها وَاسَْيَفَتتهاأشُسَهُم طَمًا وَعَل ‏ [سر» ٠٠‏ 
رککفر البھود محمد کل قال تعالی : وقلا جام ما عقوا مروا ب @ 4 1د٠٠‏ 
وقال تعالى : «(وَإنٌقريقًا متهم َيْكَتّمُون آَلحَق رهم يمون @ 4 ([ «هرد>؛٠].‏ 
ال ص : 
أو بالإباء مع الإقرار فهوعنا د كالرجيم إذ الأملاك قد مجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) 
وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الإقرار به» ككفر إبليس عندما رفض السجود لسيدنا آدم 
عليه السلام . 


قال تعصالی : « وإذ فنا متب کهآ جوا لدم قَسَجَدةا إلا إبليس آي اکر وَڪَان من 
آلکفریںں ><( NK‏ 
اص : 
أو أبطن الكفر بالإسلام مسرا فهو النفاق فهذي أربسع ترد 
الشرح : 


في هذا البيت يشر الناظم إلى النوع الرابع من أنواع الكفر وهو "كفر النفاق" وهو ما 
كان بعدم تصديق القلب وعمله » مع الإنقياد ظاهراً رئاء الاس » ككفر ابن سالول وحزبه 
والذین قال الله تعالى في هم : < ور نالاس من يول ءامگا باه وبا ليمالا جر وما هم ينين @ 


ر ~ ودي 
” 


۰ وما شع و [ القر:۹-۸]‎ OT e E 
لدعو ن آله والدين منوا وما تدعو إلا نسم و يشعرون © 4 القرة:۸‎ 
وقال تعالى : الك باتهم وام كرو فطع عَلى لوبهم فَهََل يَقْقَهُون ( ) [ شهره].‎ 


وقول الناظم : "فهذي آربع ترد" ؟ إشارة إلى أنوع الكفر الأربعة » الي ذكرها » فهي ترد وتقسع 


¥ 
بين الناس تما يخرحهم عن داثرة التوحيد (“. 
اص : 
کذا لسائر أعمال الموارح فاع لسم أربع قابلتها فاستوى المدد 

الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أنواع الكفر » شرع هنا لي ذكر الأمور الحامعة لمان وهي : قول 
القلب وقول اللسان » وعمل القلب » وعمل اللسان وسائر الحوارح » كما سبق أن بينا ذلك. 
فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة هذه الأمور الأربعة اللامعة للإمان › أو لمستلزمات 
الإعان الأربع . 


وقول الناظم : "فاستوى العدد" يقصد به الممائلة في العددء فكما أن للكفر أربسع أنراع فإنه 
لجان أربعة لوازم» فتساوی عدد الأنواع» وعدد المستلرمات »> وان کانت متضادة ومتعاكسة ق 
المعئن. 
المبحث الثالك عشر 
رباب شرك دون شرك وکفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق) 


اص : 
والشرك قد جاء منه أصغر وهو أل رياء من سوى الرحهمن ماعبلوا 
کسن يصلي لري غم ز ها لمايرى أن إلبه ناضظر أحد 


ر١)‏ أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً حامساً وهو كر الشك » وهو كفر الظن أي الستردد 
بين التصديق والنكذيب » كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج السالكين: ج۱ + ص ۰۳٦۹‏ 
۷ » وكتاب ججحموعة التوحيد ص ٠١‏ . 

(۲) انظر أعلام السنة النشورة : ۱۴۹-١‏ » كتاب جحموعة التوحيد » ص ٠١‏ عقيدة | لمسلمين والرد على اللحدين 
والمبتدعين للبليهي» ج۱ › ص ۳٤٦-۳٤٤‏ . 


“¥= 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر'. 
فيقول إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا عدون إلا 
اللهء إلا أن بعض أعمالمم قد يخالطه الرياء . 
تعريف الرياء لغة : راأيت الرحل مراءاة ورياء» أي أريته أني على حلاف ما آنا عليه . 
وهو مصدر من راي يرائي مراءة عمل عملا ليراه الناس(. 
الرياء شرعاً : ترك الإحلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه ”. 
قال الحافظ بن حجر : وهو مشتق من الرؤية » والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية اللاس لها 
فيحمدوا صاحبها) ويدحل في الرياء من عمل العمل ليسمعه الناس » ويقال له مسمع . 
قال رسول الله ی : (من سمچ سمح الله به . وسن یرائیي رائ اله به) . 
والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاةء والسمعة لما يسمع كالقراءة 
رالوعظ والذكرء ويدحل في ذلك الحديث بما عمله . قال تعالى : فمن كان يرَجُوا لقا رَه 
فَليعَمَلعَمَا حًا ولا يمرك بعبَادَة ريمه أَحَدا و ) [نكمد:١١٠‏ . 
والرياء حلق ذميم وهو من صفات المنافقين . 
قال تعال : راقائ کی آلو تامو کسی راون الاس ول بد کرو آل ل 
IK {co‏ 
والرياء من الشرك الأصغر › وهو وإن م يكن مخرجاً من الملة إلا أنه منقصاً لثواب العمل» ورعسا 
أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. 


)١(‏ أما القسم الأول وهو الشرك الأكير فقد سبق ذكره» والفرق بينهما آن الأكير خرج من الملة والأصغر غير خرج من اللنة 
ولكنه ينقص ثواب العمل» وقد يحبطه إن غلب وزاد. 

(۲) انظر لسان العرب: ج٤‏ > ص ۲۹٦۹‏ » والقول الفیده ص ۲۷١‏ . 

(۳) انظر التعریفات للحرحافي : ص ۱١١‏ . 

. ۳۳٦۹ انظر فتح الباري : ج١٠ ص‎ )٤( 

(ه) البخاري في الرقاق باب الریاء والسمعة جه /ص ۲۳۸۳ - ۲۳۸۲ » ح 11۳١‏ + مسلم في الزهد : باب حرم الرياء ص 


۰ ۱۹۸٩ ج‎ YA 


“VY 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول بل قال (قال: اله قعالي أا بي الهمرهاء عن 

الشرك. من مل حطلا أ شرل معي فی انيري ترهته وخره) .٩(‏ 

وقول الناظم : كمن يصلي لربي ثم زينها . . . اخ 

إشارة إلى قول الرسول ي (ألا أخبرء بعا هو أخوفم عليه عفدي من المسيج الدجال 

قالوا: بلي . قال: لخر الخفي ۰ يقوء الرجل فیسلي ویزین سلاټه لما یری من فظر رجل 

لیے“ 

فالشرك الأصغر قسمان : 

- شرك جلي - شرك خفي : 

فالجلي : ما كان بالقول مثل : الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشغت» أو بالفعل مل 

الانحناء لغير الله تعظيماً. 

وا في : ما كان في القلب مشل الرياء » لأنه لا يبين ولا يعلمه إلا الله » لأنه يعلم السر وأخحفى. 

والعلة » في كون صلاة هذا المصلي شرك مع أنه يصلي لله تعالى » أنه حسن هذه الصلاة وأتم 

ركوعها وسجودها واطمأن فيها ليراه هذا الرحلء فيمدحه بلسانه أو یعظمه بقلبه وهذا شرك. 

(حكم العبادة إذا خالطها الرياء). 

)١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة حابطة 
وذلك كحال المنافقين الذين قال الله فيهم $ وَإذا اموا إلى آلصَلَوة قاموا كسا راون الاس 
ول بد کرو آله إل لیلد @ ¢ (سه۰۲٠.‏ 

فهذا هو الرياء امحض وهو لا يكاد يصدر من مؤمن بالله وباليوم الآحر» في فرض الصلاة والصيام» 

وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج» أو غيرهما من الأعمال الظاهرة › فإن الإحلاص فيها عزريز» 

وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى. 

۲) أن یکون صل العمل لله وشا رکه الریاءء فان شار که من صله فعمله باطل مردود عليه کا 


(۱) مسلم في الزهد باب تحرع الریاء ص ۱۱۹۰۹ ح ۲۹۸۰ . 
(۲) مسند جمد ج۳ › ص ١‏ ء وابن ماحه لي الزهد » باب الرياء والسمعة ج۲ حديث رقم ٠١١٠١‏ قال في الزوائد إسناده 
حسن » وأحرحه الحاكم ني المستدرك ج٤‏ ص ۳۲۹ وصححه . 
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قال تعالى اي الحديث القدسي (أنا أغن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيسه 

غوري تر کته وش ر که). 
وإن شارك الرياء المبادة في أثناكها معنن أن أصلها كان لله م طرأً عليه الرياء » فإن كانت العبادة 
لا يی أوها على آحرها فأوما صحيح بكل حال والباطل آخرها. 
مثال ذلك : رحل عنده ألف ريال أعدها للصدقة » فتصدق بنصفه مخلصا لله وراءى في الباقي 
فالنصف الذي أحلص فيه لله يكون صحيحا » والنصف الذي طراً على نيته فيه الرياء فهو باطل 
مردود علیه. 
وأما إذا كانت العبادة يبن آخرها على أوها فهي على حالين : 
١ن‏ یدافع الریاء ولا یسکن إلیه بل بعرض عنه ویکرهه فإنه لا یوثر علبه شيعا لقول الي ل 
(إن الله تجاوز لأمتيي عا ححثيت به أنفمها ها لم تعمل به أو تشله) (©. 
مثال ذلك رحل قام يصلى ركعتين مخلصاً لله وني الركعة الثانية طراً عليه الرياء فصار يدافعه فإن 
ذلك لا یضره ولا بور على صلاته شیعاً. 
/٣‏ أن يطمعن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل جميع العبادة لأن آخحرها بني على وها 
مرتبط به . مثال ذلك رجحل قام يصلي ركعتين مخلصا لله» ولي الركعة الثانية طرا عليه الرياء 
لإحساسه بشخحص ينظر إليه فإن اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارباط بعضها 
a‏ 
۳/ ما يطرا بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يوثر عليها شيعا إلا إذا كان فيه عدوان كالن والأذى 
بالصدقة » فإن هذا العدوان يكون إمه مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلها. 
قال تعالى : ( تاها آلدين منوا تجطلواصدقعكم پالم والأذى) [ابدره:٠٠٠].‏ هذه صورة 
الرياء ال تقع في العبادة ونسأل الله أن يجنبنا الوقوع فيهاء وأن خجعل كل أعمالنا حالصة لوحهه 
الکرم آمین. 
اس ص: 

كذلك الحاف بالخلوق من وثن - كذا الأمانة والأباء والولد 


)١(‏ الباري لي الأمان والنذور : باب إذا حنث ناسيا »> ص 1۲۷۲ حديث رقم 111٤‏ › وأمسلم ي الإلمان : باب جاوز 
الله عن حدیث النفس » ص ۷٦‏ / ح ٠١۷‏ . 
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الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغرر الله » كالحلف 
بالأوثان والأصنام "اللات والعزى" وكالحلف بالأمانة» والآباء والأولاد فإن هذا الحلفى شرك 
أصغر ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب أدرك عمر بن الخطاب يسر في 
رکب یحلف بأبیه فقال (1ل إن ال يماح أن تحلفوا بآبائه من هان مالفا فليحلفء بالل 
أو يسمت ) (. 
وعن بريرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ي : (ليس منا من حلف بالأمانةم (© 
والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إغا 
هي لله وحده» فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك الحلوف به » وصرف شيئاً من الأمور الخاصة 
بالله لغيره» ما يوقعه في الشرك بالله . والقسم بغیر الله وإن کان شرکا أصغر إلا آنه صبح أکبر إن 
اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة. 
حكم ما ورد في القرآن من القسم بغر الله : 
أما ما ورد في القرآن الكرم من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليسل والنهار . . . الغ 
فا حواب عن ذلك عا يأتي : 
/١‏ إن فيه حذفا » والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه . 
۲/ ان هذا من فعل الله تعالى » والل لا یسال عما يفعل بل له آن يقسم ما يشاء من عللوقاته. 
۳ أن القسم هذه المخلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأما والمتضمنة للشناء على الله عا تقتضيه 
من الدلالة على عظمته . ) 
أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذكرنا“ . 


() البحاري في الأبمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائکم ج ص ۲٤٤۹‏ ح ۲۷١‏ مسلم في الإبحان باب النهي عن الحللسحف 
بغیر الله ص 1۷٥‏ ح .۱۹٤٩‏ 

(۲) مسند امد ج٥‏ ص ٣٣۲‏ وهو حدیث صحیح کما ذکر ذلك امام الألباتي في السلسلة الصحيحة oz‏ 

(۴) أنظر فتح الباري ج١٠‏ ص ٥۳۱‏ ¬ ۳۹ . 
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ال سص : 
وبالشهادة فالساهي يكفر كي بر في القلسب معناها ريرتصد 


المفردات : 
يرتصد : الراصد بالشيء الراقب له (. 
والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسيا » فإن كفارة ذلك الحلف » وذلبك 
اليمين غير المتعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ويثبت معناهها قي القلسب»› 
ويرتصد أي يراقب ذلك المع فلا يحاد عنه إلى غيره» ذلك أن من حلف بغر الله ققد ضاهى 
الكفار في حلفهم باللات والعزى » فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشامة الكفار 
بالإقرار بشهادة التوحيد » حن لا يقع في الشرك بالله . 
والناظم بهذا البيت يشير إلى حديث رسول الله َة رمن حلف فقال : باللات والعزى فليقل لا إله 
زلا ایم ). 
ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به » فإن كان معتقدا لتعظيمه فهو شرك أكبر» وإن كان ما 
يجري على اللسان سهواً دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالإقرار بشهادة 
التو حيد“. 
اص : 
وجو لولا فلان کان كيت وما شاء الإله وشت الكل منتقد 
وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل ولكنن ليس يعبقد 


(۱) انظر القاموس الحیط : ج۱ ص ۲۹٤‏ . لسان العرب : ج۲ ص 1۷۷ . 
)"( البخحاري كتاب الأبمان والننور باب لا لف باللات والعزی وبالطواغیت جا / ص ۲٤٥۰‏ / حدیث .1۲۷٤‏ 
(۳) انر فح ابید ص ۳٠۰۰۴۲۲١‏ » القول الفید ص ۲-۳۸۶٤‏ ۰ معارج القبول ع۱ ۰۰-۳۹۹ 4ء الدين الحالص جا 


TAT “Ao ج ص‎ ۲٤ ص‎ 


~~ 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركية الي يقع فيها بعض الناس» وهسي 
من الشرك الأصغر » وقد تصل إلى الأكبر. 
ومن هذه الألفاظ : لولا فلان » وما شاء الله وشفت. 
وآي لفظ من الألفاظ الي فيها تسوية بين الخالق والمخلوقء مثل مالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك » وأنا مت وکل على الله وعليك . 
فهذه الألفاظ إن حجرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والمخحلوق فهي 
شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك » أما إذا اعتقد قائلها التسوية بين الخالق والمخلوق فسهي 
شرك أكبر . 
والدليل على ذلك ما ثبت عن الرسول ي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قصال 
له ما شاء الله وشفت فقال : أحعلتي لله ندا بل ما شاء الله وحده(). 


() مسند امد جد » ص ۷۲ ورراه النسائي وصححه أنظر فتح اید ص ٠٠١ - ۲٠۲۳‏ . 


-¥Y- 
والسبب في يمي الرسول ب هذا الرحل عن مثل هذا الكلام » أن هذا الكلام فيه تسسوية بين‎ 
مشيئة الله ومشيفة الرسول ي وهذا شرك ذلك أن مشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة خحلقه وختلففة‎ 

عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالى تعال الله عن ذلك علو كبيرا. 
ال ص : 
ولانتفاء الساوي جازم مكا ن الواو نصا وأهل العلم ما انتقدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حى لا يقع قائلها في الشرك. 
وذلك البديل هو استبدال حرف الواو ب (م) . 
فبدل أن نقول ما شاء الله وشت » ونقع في الشرك باللهء نقول : (ما شاء الله ثم شغت) . 
وهکذا سائر الألفاظ السابقة » ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليهء آمل 
ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب » فاستخدامها في مثل هذه العبارة (ما شاء الله ثم شعت) يسدل 
على الترتيب بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق . 
فمشيئة الخالق متقدمة على مشيغة المحلوق. 
والناظم هذا البيت يشير إلى قول الرسول ل (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما 
شاء الله ٹم شاء فلان) (). 
فاستبدال الواو ب "م" في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله ل وبإجماع أهل العلم» 
ذلك آم لم ينتقدوا على أحد تلفظه مثل هذه الألفاظء لورود النص ها عن رسول الله ي . 
وهذا هو اللفظ الحائز » وإن كان الأفضل منه أن نقول ما شاء الله ومحده ؛ لأنه أكمسل لي 
الإحلاص وأبعد عن الشرك. 


والبصير العاقل يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال» لي مقام التوحيد والإحلاص . 


(41 ماد جمد ج ۰ ص ۳۸ وأبو داود ۾ حدیث رقم ۹A.‏ ورواه النسائي وصححه أنظر فتح انید ص .٠٠۳‏ 


-¥A- 
وقد ورد النص بذلك عن رسول الله ي كما في حديث ابن عباس السابق الذكر.‎ 


اص : 

والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا ال نفاق كل على نوعين قد يرد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر » شرع هنا في بيان أن كلا من : الكفر 
والظلم والفسوق والنفاق » ترد في الشرع على نوعين متغايرين» وإن اتحد اللفظ فيهما والمعى › 
ذلك أن منهما ما يكون كفراً منافياً امان بالكلية » وخرجاً من اللة » ومنها ما يكون أصغفسء 
دون ذلك ومنافيا لكمال الإبمان » ولكنه لا مخرج عن اللة. 
اللسص: 

فالكفر باله معلوم وسمي بال كفر القتال لذي الإسلام يعتمسسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكير مخرج عن الملة»ء وهو الكفسر 
الإعتقادي الذي سبق ون ذكرنا أنواعه» ومنه ما هو كفر دون ذلك» وهو الكفر العملي الفسير 
خرج عن الملة » وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بقاء إسم الإبمان على من 

ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض» كقول الرسول بل (لا ترحعرا بدي كفارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض) ). 

وقوله ي (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 


(۱) انظر : فتح انید » ص ۲٠۹ » ۲٣۳‏ » القول افيد ج۲ › ص ٤۲٠-٤۰۸‏ » معارج القبول ج١‏ »ص ١٠٤-١١4ء‏ 
فتح الباري ج۱۱ ۰ ص ٥٤۱-۰۳۹‏ الدین الخالص ج۱ › ص ۲۲٣۹-۲۲۲‏ وج۲ › ص ۲۸۷-۲۸۹ . 

(۲) البخاري كتاب الفان باب لا ترحعوا بعدي کفار بضرب بعضکم رقاب بعض ج٦‏ » ص ۲۱۹۳-۲۵۹۲ / حدیث رقم 
٩‏ ومسلم لي الاعان باب لا ترجعوا بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج۱» ص ٥۸-۰٥۷‏ » حدیٹ رقم 
.1٥‏ 

(۳) البحاري في الإبمان باب حوف المومن من أن يحبط عمله ج١‏ »ص ۲۷-۲١‏ حديث رقم 4۸ وفي الففن لا ترحصسوا 
بعدي کفار پضرب بعضکم رقاب بعض جا / ص ۲١۹۲‏ »ومسلم في الإلجان باب قول الرسول ب سباب المسلم 
فوق وغتاله کفر ص ٥۷‏ › حدیث 1٤‏ . 


E 
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فقد أطلق التي ي على قال المسلمين بعضهم لبعض الكفر» وسمى من يفعل ذلك كافرً مع أن 
الله تعالى يققول : وون طابفتان ناموي اقتو قأمت حرا بها ). إلى قوله تعالى : وا 
آمو رة قأمتل وا لرک4 (خمرت.۰٠].‏ 
فقد ات ا ال اة رأ ار امه فل ات عي اة ر 
العملي دون ذلك الكفر الإعتقادي المخحرج من الملة. 


اص : 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظام الخلق مده الفش والحسد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الظلم ما هو شرك مخرج من الملةء من ذلك ظلم 

الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى : 
قال تال : ول تدع من دون آله ما ل يَنقَعْك ولا بص قإن قَمَتَ فإك إ6 اندب @) | 
بونس:۱۰۹] . 
وقوله تعالی :إت لسر لَظلَد عطي ) ( سد٣٠‏ . 

. الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان » كما لي قولسه تعالی : ولا ٹکو ضرارا 

لرا ممل ذلك ققد طلم تسد 4 [ ره .]٠٠٠‏ 

O a 
ثم يطلقها مرة أحرى» فتعتد » فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أحرى لتطول عليها العدة‎ 
.)٠" فنهاهم الله له تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : وم قعل ذلك ققد ظلَّدَ َة 4 [ هره‎ 
فهو هنا قد ظلم نفسه .عخالفته لأمر اللهء لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله ففدل‎ 
. ذلك على أن الظلم نوعان : ظلم دون ظلم‎ 
ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين الناس من الغش والحسد » لي تعاملهم مسح بعض 4م‎ 
» البعض »› » فإن هذا أيضاً يعتير ظلماًء ذلك أن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله عليه‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ص ۲۸۸ 


“A. -— 


ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكبر الذي هر الشرك بالله تعالى . 
اص : 

والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ما عن الإسسلام يبتعد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو أكير مخرج من اللة» ومنه ما هو أصغر 

دون ذلك. 
فمثال الفسوق الأكبر حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأمم فاسقون» قال الى :3 ارك 
آلشفوی هم افر @ ) [ی:۷۔ 
ذلك أمم فسقوا فسوقا أكير » وهو الكفر المحرج من الملة لمم لم يقبلوا الإبمان » ولم يوحدوا 
الله تعالى » بل أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفرء وذلك فسوق أكير استحقوا به الخروج من ملة 
الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : 3إ اليس کانمن الجن فْقَسَقَعَن َر ردد 4 [ اكهد:.٠]‏ . ذلك أن 
إبليس وقع بإبائه واستكباره عن الإبمان لي الكفر الأكبر المحرج من الملة فاستحق أن يصفه الله 
بالفسوق وهو الفسوق الأكبر المحرج من الملة . 
أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائسرة الإسلام وإنمايوقعه في 
الفسوق الأصغر. قال تال في القذفة : ول تغبئوا لَه َة اَذَك هم نيشن ج » 
[الور:٤].‏ فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيجة لوقوعهم لي القذف الذي حرمه الله ء فاستحقوا بذلك 
ما وصفهم الله به من الفسوق» ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكير السابق الذكر» فدل 
ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق . 
اص : 

كذا النفاق أتسى في الكفر أقبحه ٠‏ وجاء في وصف ذي خلف لا يمد 

أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا راخائنين ومن إن حدائسوا فنسدوا 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من النفاق ما هو أكبر مخرج عن الملة » ومته ماهو 
أصغر دون ذلك . 


~TAI~ 


فمن النفاق الأكير المحرج عن اللة حال النافقين الذين وصفهم الله تعالى بأمم في الدرك الأسفل 


من النار > قال تعالی : وإ لفقي لي الدرك آ سقَّل من آلتار 4 [الساء:٤٠].‏ 


3 رس و و ت جر کے وس رھ e‏ م ےو گے ر 
وقال تعما : وإذَاجَاءَك لفون قاو تشهد إنك لرسول اله ةيعم إك سول وَاقة نهد إن 


© 
و 
۰ 


لفقي لکذبرر @ ) [ شهرد:]. 

فهولاء المنافقون أظهروا الإعان وأبطنوا الكفرء فاستحقوا بذلك الوقوع ي الشرك الأكبر المخحرج 
من الملة . 

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله ي من صفات النافقين › ذلك أنمم إذا وعدوا أحلفوا 
»> وإذا حدثوا كذبواء وإذا التمنوا خانوا الأمانة وأفشوا الأسرار › وإذا خحاصموا فحروا. 

فهذه الصفات من أتصف بواحدة منها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق» ومن اتصف ما جميعا 
كان منافقاً حالصاًء إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكير المحرج من اللة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي قال (آية المنافن ثلاث » إطا حدثش شطب وإطا 
وعد أحلف . وإطا انتمن خان) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 5ل قال (أربچ من ُن فيه 
ان منافةاً الحا ومن انت فيه خسلة منصن انيت فيه خسلة من النفاق حتي دعصا ٠‏ 
إا ائتمن خان . وإطا حدثه طب وإخا اعد مخدر . وإطا حاصو فجر) ©. 

هذه الصفات الي ذكرها رسول الله هي الي ذكرها الناظم مثالا للنفاق الأصغر الغير خسرج 
من الملة . 


٠١ البحاري كتاب الإبمان باب علامة النافقین ج۱ ص ۲۲ / ح ۳۳ » ومسللم كتاب الإمان باب حصال الملافق ص‎ )١( 
ج۹ ة‎ 

(۲) المرحع السابق نفس اللعرء والصفحة عند البخاري » ح٣٠‏ » ومسلم ص ٠٦-٠١‏ كتاب الإبمان باب حص ال الملافق 
حA.‏ 

(۳) انظر فهما بق أعلام السنة المنشورة ص ٠١۳١-٠٤۸‏ > ومعارج القبول ج۴ / ص ۱۰۱۹“ ٠٠۲١‏ . 


~TAY~ 


البحث الرابح عشر 
(باب معن النصوص التي فيها تفي الإيعان عن مرتكب بعض المعاصي) 
سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر » وبينا هم لا يسلبون الإبمان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق » وإلغا هم مومنون عصاه أو مؤمنون ناقصوا الإبمان أو فساق _ 
بکبرر غم > مؤمنون بإعامم وم لا يخلدون في النار مهما عظفات ذنوهم حلاف للخوارج والمعتزلة 
اکا سی ران ا 
وقي الأبيات التالية يبين الناظم معن النصوص الي ورد فيها تفي الإبعان عن مرتكب بض 
المعاصي. 
السص : 
وحيث ما نفسي الإبان في ألر عمن عصى من التوحيد قد عقدوا 
فالمستحل أو المقصودفارقه إيانه حالة العصيسان يصطمد 
أو المراد به نففي الكمال ون تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
تكون أرهب أما أن نكفره فقد رددنا علسى القسرآن إذنجد | 
أن أثبت الله لجان الأحوة والإ مان ما قال فيه كافر وعسدو 
الشرح : 
ني هذه الأبيات يشير الناظم إلى معن النصوص الي ورد فيها نفي الإبمان عن مرتكي بعض 
المعاصي من أهل التوحيد » ومن هذه النصوص قال الرسول ج (لا يزفي الزانيي حين يزنيي 
وهو مؤمن . ولا يشريج النعر حين يشربها وعو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرت 
وو مؤمن) (. 
فما معن نفي الإبمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل 
هو من باب نفي الإبمان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يقول إن نففي 
الإيعان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. 
فإن كان هذا الزان أو الشارب أو السارق» مستحلا هذه المعاصي» فهو كافر كفرا أكبر مخرحسا 
من الملة وقي هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإيمان بالكلية بل إنه يكفر وإن لم يفعلها مادام قد 


() البخاري کتاب !لأشربة ج ص ۲۱۲۰» حدیث ٥٠١١‏ . 


LEY e diwe! 


/ 
-AT-‏ 
استحلها. 
أما إذا كان غير مستحل هما فإنه عند ذلك لا يخرج عن التوحيد وبذلك لا ينفي عنه الإبان 
بالكلية وإنما يكون نفي الإبمان الوارد بالنص وما شاه له معنيان : 
)١‏ أن يكون معي ذلك أن الإبعان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك . 
۲) أو أن يكون المراد بذلك نفي كمال الإبعان لا نفي مطلقه» م يقول الناظم إن أهل العلم قد 
ذهبوا إلى هذين المعنيين. 
لأنتا إن كفرناهم فإننا عند ذلك i Es‏ والعياذ بالله. 
ذلك إننا نحد في القرآن الكرم أن الله تعالى قد ألبت للحناة من أهل التوحيد والإبان أحوة 
كما قال تعال : < إن اققا انين أفشتثوأقامتلوا تًا ). إلى قوله تعال : وإنما 
آلمُوّمئونَ ا وة قأصتلحوا ناوک رآتقرا أ أ نلک ترون @ € [المرت:۹-١٠].‏ 
وقال تعالی ا 
3 فُمنْعفی ل من‌آخیه ی فاتبَاع المَعرُوف واد اله يخسن ) [ افر ]٠۷۸‏ 
ففي ها هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإبعان وأحوة الإبمان ولم ينفها عنه مع أن الرسول ل 
يقول (صبایج المسله سوق وقتاله شفر) (“ وقول أيضاً (لا ترجعوا بعحي خفار) يضرم 
عضو رقامب بعض) ٩‏ 
فقد عد الرسول ج القاتل كافرا › إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الإعتقادي 
المحرج من الملة » » لذلك أثبت الله تعالى للقاتل الإمان وأحوة الإإمان ء وم ينفها عنه أو يعتبره عدوا 
للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرجه من الإمان إذ لو كان أكير لا لبت الله له 


الإعمان وأحوة الإبعان. 


(۱) سبق ترجه ص ۲۷۸ . 
(۲) بت ترجه ۲۷۸ . 


-A4- 

عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ببل. (ما من عبد قال لا إله إلا الله م مات على 

ذلك إلا دحل الحنة » قلت وإن زن » وإن سرق قال: وإن زن وإن سرق » لاا »نم قال في 
الرابعة رغم أنف أيي ذر) (). 

فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يري الزاي . . . اخ) لا ينغي عن السارق والزان والشارب 

مطلق الإبمان بالكلية مع التوحيد» لأنه لو أراد ذلك لم يخير بأن من مات على التوحيد دحل الحنة 


وإن فعل تلك المعاصي . . 
وإنغا أراد بذلك نقص إعانه ونفي كمال أو مفارقته له حال اقنرافه لتلك المعصاصي › ولم يرد 
تكفيره ونفي مطلق الإبمان عنه . 


قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر حديث "لا يزني الزاني" هذا الحديث ما احتلف العلماء في 

معناه » فالقول الصحيح الذي قاله احققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبعان. 

م ذكر بعض الأقوال في معن نفي الإبعان الوارد في هذا الحديث ومنها : 

)أن معناه يزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم السذم 
فیقال: زان» وسارق »› وفاحر » وفاسق . 

۲) ان معناه يزع منه نور الإبمان . 

۳) أن معناه ينز ع منه بصيرته في طاعة الله تعالى . 

)٤‏ ثم ذكر أن من العلماء من قال أن هذا الحديث وما أشبهه يومن با وبر على ما حاءت ولا 
يجخاض في معناها"). 


)١(‏ البحاري في اللباس باب الثياب البیض جه ص ۲۱۹۳ حديث 4۸۹ » ومسلم في الإبعان من مات لا يشرك بالله شيعا 
دحل الحنة ص 1٤‏ › حدیٹ ٩٤‏ . 

(۲) انظر مسلم بشرح النووي ج١‏ ص ٠١١‏ بتصرف 
انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ٠١١-۹‏ فتح الباري ج١٠‏ ص ٠١-٠۹‏ الكواشف الحلية لعاف الواسطية 
ص 1۷۲ ¬ ۷٤‏ . 


1v 2HER EOE OOOO‏ ا و وم ر مسن ت نا تت کے شنت مد .ص 


-Ao- 
المبحث الخامس عشر‎ 


رباب التوبة وشروطها) 
ا .ص : 
وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذنب ناله أحد 
شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولايعود له بل عه يعد 
وإن يكن فيه حق لآدمي فتحل ل حيث أمكن وليعرض له القود 


المفردات : 
القود : القصاص'. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء كانت شرکا اکر او 
أصغر» وسواء كانت كبائر أو صغائرء ألا هو التوبة النصوح. 
تعريف التوبة : 
لغة : أصل التوبة لغة الرجو °۶ 
وشرعا : الرحوع عن الذنب". 
قال الإمام السفاريي : 
فهي الرحوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه » ويعزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الآدمسي ٠‏ 
عن ظلامته إن تعلقت'. 
وقد أمر الله تعالى بالتوبة النصوح من سائر الذنوب »› ودعا إليها جميع عباده. 
فال تال : ٠<‏ فل يادي لين أترثراعان أشبيخ 9 تفتطوا ين رخ CEE‏ 


س و 


آلذُئوب جميعا إن ر آلنثو الم @ وا ا إلى ركم وَأسلمُواً ل من قبل أن يڪم 


. ۳۷۲ لسان العرب ج۳ › ص‎ )١( 
.۲۳۳ المرحع السابق ج۱ ص‎ 
.٠٦-٠١ انظر شرم النووي لمسلم ج۱۷؛ ص‎ 


¢ لوامع الأنوار البهية ج۱ ص .۳۷١‏ 


-A“-— 
)٠؛-٠۳:رمرلا[‎ 4 @ العَذَاب ل ل تنصرو‎ 
وقال تال :و تایا الین انوا ووا یآ توگ تصوځا عسی رکم أن کر نکم ماک‎ 
. يلڪم جت ری من نها اار4 [ رم۸‎ 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب (له أشد فرحا بتوبة بده حين يوب‎ 
إليه من أحدحء خان علي راحاته بار اة ء فإنفلتيع عند وليما ملعامه وخرابه فآيس‎ 
عنما . فاتي شبرة فأضبج في طلما قد آيس من راحاته فبينما حو شلك إناهو بها‎ 
قائمة نة فا خا بعطامها ثه قال من خحة الفرم الصو أن بحي وأفا ريك أخطا من‎ 
.'( شدة الفرج)‎ 


وعن أي موسى رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال (إن الل حز وجل بسا يده 
بالليل ليتودج مسييء النصار ‏ ويبسط يده بالنصار ليتويج عسبي» الليل حتي تطلع الشفس من 
هخربها) . 

وقد أشار الناظم بقوله (قبل حشرجة الصدور) إلى شرط زمان قبول التوبة» في حق كل فرد من 
العبادء وهو أن تكون هذه التوبة قبل حشرحة الروح في الصدر ساعة الاحتضار وهو مايعسرف 
بالغرغرة. 

قال تعالی : تما ویک علی آق لی یعون لشو ھل نگ یوو ہن قريب قاأز تبك بوب 
آل لبم وان آل غلبا سیا ست لَه لور بخمذون آلكيتات حل إذا حف نذه 
لت قال ٍى نت تشن و9 ادن وئورح وم سما اتك أعدت لعفب أيسًا ي » 
[الساء: 14-۹۷[ 

اا بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنيا فقد سبق وأن ذكرنا أا تنقطع بطلوع 
الشمس من مغرها. 

ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي : 


)١(‏ البخاري باب التوبة جه ص ۲۳۲4 = ۲٣۲٣١‏ حديث رقم 4۹٤٩‏ » ومسلم في التوبة باب الحض على التوبة 
ص۰۹۹٠ YEY‏ 


(۲) مسلم ني التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنروب والتوبة ص ۱۱۰۴ حدیث ۲۷۵۹ . 


“AV 


)١‏ الإقلاع عن الذنب. 
۲( الندم على ما فات . 


۳) العزم على أن لا يعود فيه . 
هذا إذا م يكن في الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه حق لآدمي » فإن كان فيه حسق لأدمسي 


فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضا وهو : 
٤‏ التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك » لقول رسول الله (عن مانت مده 


مطلمة لأخيه فليتحلله عنصا فإنه ليس ثه دينار ولا حدوهه) (©. 


وقول الناظم (وليعرض له القود) 
أي وليعرض عليه أحذ القصاص منه في الدنيا قبل الآحرة . 


)١(‏ البحاري في الظا م : باب من كانت له مظلمة عند الرحل ج۲ / ص ۸٦٩‏ / ح ۲۳٠۷‏ ولي الرقاق : باب القصاص يوم 


القيامة جه / MAE TTA‏ 
(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية: ج۱ ص ۳۷٤۹-۳۷۱‏ : ج۳ + ص ۷-١‏ اعلام السنة » ص ١١۷-١٦١‏ 


القرل المفرد : ج۲ + ص ۳۹۳ - ۳٣٤‏ . 
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المبحث السادس عشر 
رحكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
اص : 
والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه حرز ومنه النفسث والمقد . 
وحكمه الكفر في نص الكتاب أتسى وحد فاعله بالسيف يتمد 
المفردات : 


الحرز: الموضع الحصين » ويقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليسك 
وصنته عن الأححز(). 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم رهه الله إلى عمل من الأعمال الي يفعلها بعض التاس وهي 
من الكفر بالله تعالى » ومن هذه الأعمال السحر. 
تعريف السحر في اللغة : 

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان » وععونة منه» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سسحر". 
أو هو كل ما حفي ولطف سببه. 
السحر في الشرع : 

ينقسم السحر في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : عقد ورقي أي قراءات وطلاسم يتوصل ها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما ٠:‏ 
يريد به ضرر المسحور. 


القسم الثاني : أدوية وعقاقیر تور على بدن المسحور وعقله وإرادته ومیله وهو ما يسمی عندهم 1 


(۱) لسانت العرب جه / ص ۳۳۳ . 
(*) المرجع السابق ج+ | ص ۳١۸‏ . 


~A4- 
بالصرف والعطف('.‎ 


أدلة وقوع السحر : 
أولا : من القرآن الكرم : 
قال تال : وفاقوا سََروا آعی الاس وَاسرهَبوُم وَجَاءٌو بحر عَظير @ ) [عرف:»٠٠].‏ 
وقال تعالی : وإْمَامتتمو يدسج ول يقلح آلسّاحر حَْتأَنَیٰ @ 4 ٠۹:1‏ . 
ثانيا : هن السنة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سحر رسول الله ي يصوي عن يصو بني زريق 
بقال له لبيد بن الأغسو. قالته حتي ان رسول الله بل ينيل إليه أنه يفعل الشيء وها 
يفاعله) ". 
وقول الناظم رحه الله (والسحر حق وقوعا) 
بريد به الإشارة إلى أن السحر موحود متحقق الوقوع» وأنه حقيقة لا خيال كما يزعم من أنكر 
حديث عائشة وزعم أنه يطعن لي نبوة سيدنا محمد يل . 
قال الإمام النووي : (قال الإمام المازري ره الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابنة حلافا من أنكر ذلك ونفى حقيقه 
وأضاف ما يقع منه إلى يالات باطلة» لا حقائق هما» وقد ذکره الله تعالی في کتابه» وذکر أنه مما 
يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به › وآنه يغرق بين المرء وزوجه »وهذا کله لا بعکن فيما 
لا حقيقة له . . . ال¿ ) . 
-١‏ قال الإمام ابن حجر رحه الله لكن محل النسزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا ؟ ممن 
قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة احتلفا هل له تأثير فقط بجيث يغضر اسزاج 
ویکون نوعاً من الأعراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الحماد حیواناً مثلاً وعكکسه فالذي 
عليه المحمهور هو الأول وذهبت طائغة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلمية فمسام 


۰. انظر القول المفيد ج۲ / ص 0« والدين الخالص للسيد محمد صديق البحاري ج۲ / ص‎ )١( 
. ۲۹۸۹ ح‎ ٩۰۰ مسلم اي السلام باب السحر / ص‎ )۲( 
.٤٤٤ ومعارج القبول ج١ / ض‎ » 4۲٤١ ز۳) انظر شرح النووي لمسلم ج٤١ / ص‎ 
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وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل حلاف . . إل (). 

وقول الناظم رحمه الله : (باطل عملا ) فيه إشارة إلى بطلان السحر » وأنه من كبائر الذدنوب» وأنه 
کفر باله تعالى » قال تعالى : وما قر سَُمَن ون ليمي كقروا يلِم الس لحر 4 | 
القرة:۲ ]١١‏ . 

وقال تعالى : (وَلقَدعلمواً لمَنٍِآََرَسةّمًا لَه ن رومن حل( [هره۰۲٠].‏ 

قال الإمام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده الني ي من السبع 
الموبقات» ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة» فإن کان فيه قول أو فعلى 
يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه فحرام » فإن كان فيه ما يقتضي الكفر 
کفر واستتیب منه ولا یقتل وان م یکن فيه ما يقتضي الکفر عزر) ”. 

ما سبق يتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من عرض ومنه ما يأحذ بالعقول ومنه ما 
يأحذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين الرء وزوجه ولكن تأثيره إا بقضاء الله وقدره والمقصود أن 
السحر ليس عور لذاته نفعا ولا ضرا وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه لأنه تعالى حسالق 
الخير والشر والسحر من الشرور وذا قال تعسال : قيتعلَمون متها ما قرفو وه بن لمر 
ردج 4 [الغرد:۲٠٠].‏ وهو القضاء الكون القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رهه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله 
بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة و ماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به 
والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأحذه للأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب 
الحماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آحر فليس .محال في قدرة الله عز وحل ولا غير مكن 
فإنه هو الفاعل لي الحقيقة وهو الفعال لا يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر 
ما ألقى امتحانا وايتلاء وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به لي الواقع من سحرة فرعون في 
قصتهم مع موسى إنا هو التخييل والأحذ بالأبصار حى رأوا ابال والعصي حيات » فنؤمن با لخر 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قیل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلہ0. 


. ۲۲۲ انظر فتح الباري ج۱۰ ص‎ )١( 
. ٤۲۲ معارج القبول جا ص‎ )۲( 
. ٤٤۲ معارج القيول جاص‎ (TT) 
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أنواعه الواردة في النص : 
أشار الناظم بقوله (فمنه حزز ومنه النفث والعقد) إلى بعض أنواع السحر وهي : 
١.الحرز‏ : وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس في صدورهم أو يحفظوفا 
معهم أينما ذهبوا معتقدين أا تذهب عنهم الشر وهو نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغر 
الله تعالى . 
۲.النفث في العقد : 
والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هسر 
التفل بعينه(. 
والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الفيوط أي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حن ينعقد 
کل ما يريدون من السحر. 
قال تعالى : ومن َرآلمدت ن آلمتَدِ  @‏ ( هد؛]. 
وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكتاب أني) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى . 
قال تعالی : ووا قر سيم َك ابطر كَقروا لمو آلتاس لحر ) [ رد۲٠1‏ 
وقول التاظم (وحد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذلك 
جزاءاً لما ارتکبه من الكفر بالله تعالى . 
حد الساحر: 
قال الشيخ ابن عثيمين + (وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرأً قتل قتل ردة إلا أن يتوب على 
القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر فتل قنل الصائل أي قتل لدفسح أذاء 
وفساده في الأرض )© فحد الساحر إذن القتل سواء كان سحره كفراً أو ردة . 
ا ص : 
ثم الكهانة كفر والتطير والتتج يمم والنوء من فبه يعتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحهمه الله- إلى أن كلا من الكهانة وهي : إدعاء علم | لغيسب 


)0( انظر القول المفيد ج۲ ص 1٥-0٩1‏ › ۹1-۹۳ ۱۰ ۱۳۹-۲۰ والدین اللخالص ج۲ ص ۰۱۱۱-۲۴۱ 
(۲) الفول المفيد ج ص ٠٦‏ وانظر معارج القبول ج۲ ص ٤٤٩‏ والدین الخالص ج۲ ص ۲۳۷-۲۴۳۵ . 
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عن طريق الاتصال بالشياطين » والتطير وهو : التشاؤم عسموع أو مرئي أو معلسوم» والتنحيم 
رهو: تعلم علم النحوم » واعتقاد تأثيرها » وادعاء علم الغيب عن طريقهاء والنوء وهو واحد 
الأنواء > وهي منازل القمر » وهي لمان وعشرون منزلة» كل منزلة ها نحم تدور بمدار السنة › 
وقد كان العرب يتفاءلون ببعض هذه النحوم ويتشاءمون ببعضها الآحر. 

فكل هذه الأمور كفر بالله تعالى » إذا ادعى الإنسان علم الغيب هاء أو اعتقد أن تأئيرها 
بدون إرادة الله تعالى( . 

والتمائم عبارة عن شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين » فهذه التمائم فيها نوع مسن 
الشرك والتعلق بغير الله شرك. 

والتوله شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوحهاء والرحل إلى امرأته وهي أيضا 
شرك. قال رسول الله َل (إن الرقيي والتمافء والتولة خرك) 7. 

فدل هذا الحديث على تحرع سائر التعاليق من غير الكتاب والسنةء أما ما كان من الكتاب 
والسنة فقد احتلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان المعلق من القرآن والأدعية المباحة» والأذكار السراردق 
فهذه المسألة احتلف فيها السلف رحمهم الله» فمنهم من رحص في ذلك لعموم قوله تعالى : 

$ تل من آلفرءان ما هو شقا وَرَحْمَة ممتي ) [ سره ٠ه.‏ 

ولم يذكر الوسيلة الني يتوصل ها إلى الاستشفاء » هذا القرآن» فدل على أن كل وسيلة 
يتوصل ها إلى ذلك فهي جائزة » كما لو كان القرآن دواء! حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : 
لا جوز تعليق القرآن للاستشفاء به » لأن الإستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة ب 
عع أنك تقر على المريض به » فلا تنحاوزها » فلو جعلنا الإستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد 
فمعى ذلك أننا فعلنا سببا غير مشروع. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السبب على هذه الصورة 
أمرا ظاهرا » فإن التعليق ليس له علاقة با لمرض » بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. 


(۱) انظر القول المفید ج۲ ص ٩1-٩۳ » 1٥-۰٩۹‏ ۰۰ ۱۳۹-۱۲۰ والدین الخالص ج۲ ص ۲٤١۱‏ › ۱۱۹1-۹4. 
(۲) مد ج۱ ص ١‏ وأبو داود اي الطب باب تعليق التمائم جه ص ٢‏ وان ماحه ي الطب باب تمليق التمائم ج۲ 
ص ١١١١‏ والحاكم في الرقي والتمائم ج٤‏ ص ٤۱۸‏ وقال صحيح الاسناد على شرط الشيحين ووافقه الذهي. 


BÈ. 
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وهنا نقول الأقرب أن يقال : (أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء ها > لاسيماوأن 
هذا المعلق قد يفعل أشياء تنالي قدسية القرآن» كالغيبة مثلاً ودحول بيت الخلاءء وأيضاً إذا علق 


وشعر أن به شفاء استغى به عن القراءة المشروعة) (. 


اص : 
والممين حق وبالقدورلورققا ‏ yولغتسل‏ عائن مها لن جد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن العين حق» وما تأثير على الإنسان ولكسن 
تأثيرها لا يكون بذاتهما » وإنا بتقدير الله تعالى » ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال 
العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يبرا بإذن الله . قال رسول الله 5 : 
(العين حق) ). 

وقد ذكر الني ي علاج العون بغسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء ومن ذلك: 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (أن أباه حدثه أن الي حرج وساروا معه نحو ماء 
حي إذا كانوا بشعب الخرار من اللححفة اغتسل سهل بن حنيف -و كان أبيض حسمن الجسم 
والحلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد باه » فلبط أي صرع وزنا 
ومعنٰ- سهل فأتی رسول الله ل فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة» فدعا 
عامراً فتغيظ عليه » فقال : علام بقتل أحدكم أحاه؟ هلا إذا رأيت ما بعحبك ب ركت › ثم قال 
اغتسل له ". . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العمين مسر 


> 


مشرو ع. 


() انظر القول الفید ۲۳۳-۲۳۲ . 
)( رواه البحعاري في کتاب الطب ج٩‏ ص ۲۱۹۷ ح ٤١۸‏ . 
٠‏ مالك في لوطا ج1 ص۳۹٩‏ » بسند أحيد ج٣‏ ص ۸١‏ ورواء بن ماجه وصححه الألبان أنظر صحيح سنن بسن 
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البحث السابع عشر 
رباب حكم الرقى والتعاليق) 


اص : 
تم الرقي إن تكن بالوحي دون تص سرف ولا صرف قلب ليس ينتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرقي وهي القراءة على المريض حائزة ولا 
شيء فيهاء ولكن بشروط ثلائة وهي : 
-١‏ ان تکون بکلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
-٣‏ أن تكون بالكلام العربي أو عا يعرف معناه . 
۳- أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا توثر بذانما ونما بتقدير الله ها(). 
ال ص : 
وللصحابة خلف في تعلق آ يات الكتاب وورد لبي يرد 
والمع أولى فأاماماعداه فلا خلاف في منعه إذفيهمستند 


الشرح : 

في هذين البيتين يشر الناظم -رححمه الله- إلى أن الصحابة احتلفوا في تعليق شيء من 
آيات القرآن الكرع » أر ورد الني يل فمنهم من أحاز ذلك ومنهم من منعه » ويقول بأن المع 
هو الأولى. 

أما ما عدا ذلك من الرقى الغير مفهومة والطلاسم والسحر فلا حلاف بينهم في منعسه » 
لورود الدليل على ذلك . ) 
قال رسول الله ج : (إن الرقي والتمائه والتوله شرك) . 
والمراد بالرقي : الرقي غير المشروعة من الكلام الغير مفهوم والطلاسم» فهي الي توقع في الشرك. 


. ۲۳۷-۲۳۰ انظر معارج القبول ج۲ | ۹ روالدین الخالص ج۲ ص‎ » ١ القول المفيد ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۹۲ سبق تخریجه ص‎ )( 
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المبحث الثامن عشر 
(باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم) 


اص : 
تم اخليفة من بعد الي هو ال صديق أسعد من بالمصطفى عدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحجه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد رسول الله ل مهو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه(“ وقد بعت حلافة أبي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول 5 
أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه وتولى أمر الصلاة بالناس من شون الخليفة. 
ويقول أسعد من سعد بصحبة الي لل وذلك أنه أول من أسلم من الرحالء وناصر الرسول يل 
وآزره ڼي دعوته › و کان رفيق دربه ي المحرة وأحب الناس إليه من الرحال. وفضائل أي بكر 
رضي الله عنه كثررة لا حصى › وقد قال الله تعالٰی عنه : ( انی آلتین اذ هما یلار ) 1هی»:۰]. 
وقال تعالی : وآلدی جا لصنق ومدق پم أَُتك مم ار @ ) (ارم٣٣.‏ 
رقال تعصال: ووَسیُجلبما آلاتقی چ آلدی ڑب مال ری ج وما لاحر تھ ن يعمو جرت ي 
آټیغاء وجه راغلی و ولَسرفَ برهتیٰ @ ) 1 اسل:۲۱-۷. 
وعن انس رضي لله عنه عن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قليته للفيي يل وأنا فضي 
الغار. لو أن أححهه نطر تعن قحميه لأبسرنا فقال عا طك يا أبا بر باثنين at‏ 


(۱) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن کمب بن سعد بن مرة التميمي ابو بكر بن أبي قحافة » ولد بعد الغيل بستين وأريمة 
آدهر » وکان من رؤساء قريش في الحاهلية > وله أمر الديات » ظما حاء الإسلام كان أول من أسلم من الرجال وهالحر 
مع رسول اه يلل رهد ممه بدراً وللشاهد كلها وكان من أعلم الناس وأزهد الناس وأتقاهم لله حاهد اي سيل الله 
بنفسه وماله» وتولل الغلافة بعد رسول اله إجاعا ‏ وتولي رضي الله عله بعد الرسول ي بسنتين في المدينة › 
سنة ثلاث عشر لسبع أو لمان ليال بقين من جماد الأعرة » وعمره ثلاث وسعون سنة » ودفن مع رسول اشا کل . 
انظر أسد الغابة اي معرفة الصحابة لابن الأئر ج٠‏ ص ۲۳٠-۲٠٠‏ والإصابة في ييز الصحابة لابن حجر المسقلاي 
ج۲ ص ۳44-۳٤١‏ . 
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فالثمها) (“ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ركنا في زمن الني يلل لا نعدل باي 
بكر أحدا ء ثم عمرء ثم عثمان ثم نترك أصحاب الي لا نفاضل بینهم) (. 

وقول الرسول 5ل (لو حفن متدطا من أمل الأرحس خيلا لاتدنت ابا بشر هيا 
..الحديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى في هذا اقام » وقد ثبشت 
حلافته رضي الله عنه بالإجماع» ومن الأدلة على ذلك أن الرسول يلل عند مرضه أمر با بک أن 
يصلي بالناس» فعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : مرح النيي بل فاختد مره 
فقال ؛ (عروا أبا بحر فليسل بالناس) قالته حائحة إنه رمل رقيق ‏ إطا قاء مقاعك لم 
يستطع أن يسلیي بالناس . قال (مروا ابا بر فلیسل بالناس) فعادت . فقال: (مروا ابا 
بر فلیسل بالناس. فإنن صواحبب يوسفى) 5). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول اله ي يقول (بينما أنا فائء رأيتنيي علي 
قليببج ليما دلوا فزعت عنصا عا اء الله ثه أخطا ابن أيي قحافة فنزع عنصا انوبا أو 
طنوبين وټ نزعة خعفم وال يغفر له خعفه ثو استحالت ربا فأاخطها ابن الخطای فلم 
أو حبقريا من الناس يفزم فز حمر حټي خرمج الناس رعطن) (. 

وقد كانت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة مم تتحاوز العامين ولكنه استطاع حلا ها أن 
يوطد أركان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . وقد أوصى بالنلافة من بعده لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطلب من الصحابة إمضاءها حيث احتار هم من يعلم فيه 
الصلاح والكفاءة للحلافة فأمضوا وصيته رضي الله عنهم أجمعين . 


. ۲٠٠۲۳ البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب الهاحرین رالأنصار ج۲ ص ۱۳۳۷ ح‎ )١( 

(۲) البحاري لي فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عنه ج۳ ص ۱۳۵٣۲‏ ح ۳٣۹4‏ , 

(۳) البحاري اي فضائل الصحابة باب قول الني َل لو کنت متنا ليلا ج۳ ص ۱۳٣۰‏ ح ۳٣۹١‏ ومسلم في الفضائل 
باب فضائل اہو بکر الصدیق ص ٩۷۱‏ ج ۴۳۸۲ , ٠‏ 

)٤(‏ البحاري اي ابأنماعة زالإمامة باب أل العلم والفضل أحق الإمامة ج٠‏ ص ٠٠١‏ ج 1٤١‏ ومسلم لي المصلاة باب 
استاحلااف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیرها من بصلي بالناس ص ۱۷۹ ح 4۱۸ . 

(ه) البعاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأنصارء ج٣‏ ص ٠٠٠١١‏ ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه ص ٩۹۷٤‏ ح ۲۳۹۲. 
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ا ص : 
وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رححهه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد أي بكر هو عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه (). 

وقد ذكر الناظم في هذا البيت لقبه الفاروق » وكنيته أبو حفص» وواضح أن الكل قد 
شهدوا له بالفضل سواء كانوا من أعدائه أو من أنصاره » وذلك لما له من عظيم الفضل والمكانة 
عند الله وعند الناس. 
ف 4ء 

إن فضائل عمر بن النطاب رضي الله عنه أكثر من أن تحصى حيث أعر الله به الإسلام 
ونصر به الأمة » وقد ذكر رسول الله َل له كثير من الفضائل ومن ذلك : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله ل قال : (بينما أفا ناء شربيع - 
یعڼۍ- اللبن ټي )نطر الي الربي يبري في خضري أو في أطافری شه فاوليه صر 
فقالوا يا رسول الله فما أولته ؟ قال : (العلو) . 
وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعيته وسول الله 4 يقول : (بينها أنا نافم 
وأيبته الناس مروا علبي ومليسه قمصس فمنا عا يبلغ الدبي. وعنصا ها يبلغ حون للك 


(۱) هو عمر بن الطاب بن فيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کب بسن لوؤي بن 
غالب القرشي المدويء» أبو حفص أمير المؤمنين » ولد بعد الفحار الأعظم بأربع سنينء وكانت إليه السفارة في الحاهليةء 
وكان عند بعثة الرسول لل شديداً على السلمين» م أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرحاً شم من بهد 
الضبق» شهد مع رسول الله 3 بدراً وغيرها من المشاهد » وتول النلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولقسب 
بأمير الومنين» توفي شهيداً لي ذي السحة سنة للاث وعشرين» قله أبو لولوة افهوسي وعمره آنناك ثلاث وستون سنت 
ودفن مع صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه » انظر سد الغابة ج٣‏ / ص ۳ - 1۷۸ » والإصابة ج۲ ص ۰۱۸. 

(۲) البعاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الطاب رضي الله عنه ج۳ ص ٠۳٣١١‏ ح ۳٤۷۸‏ ومسلم لي الفضائل 
باب فضائل عمر بن النطاب رضي الله عنه ص٤۷٩‏ ح ۲۳۹۱ . 
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وحرض حلي حمر بن الخطايب وليه ميس اجةره . الوا فما أولته يا سول الل قال : 
الدين) (), 


إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. 


خلا ه: 
تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذلك أن أبا بكر کان 
قد أوصى بالنلافة من بعده له » لما يعلمه من فضله وقوته في الحق » وقدرته على تولي هذا الأمر. 


ففتح الله على يده البلاد » وانتشر الإسلام في كثير من البلدان » كالشام ومصر والعصراق ويلاد 
فارس وغیرها . وقد كانت خلافته عزاً للإسلام والمسلمین . واستمرت خلافته عشر سنن وستة 
أشهرء وتوني وهو ابن ثلاث وستين سنة على الراحح» وقد أوصى بأمر الاسستخلاف إلى س تة 
ليختاروا واحدا منهم وهم : عثمان» وعلي ٠‏ والزبير » وطلحة » وسعد وعبد الرحهن بن ععوف 
رضي الله عنهم جميعاً . وقد تمت البيعة من بعده لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


اص : 
كذاك عدمان“ ذو النورين الهم بظلمه باء أهل البغفسي إذ قمدوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن حليفة المومنين الثالث هو عثمان بن عفان 


. ٠٠١٠١ ح‎ ۱۳٣۹ البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الانطاب رضي الله عنه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) هو علمان بن عفان بن أب العاص بن أمية بن عبد مس القرشي الأموي » أمير الومنين ولد بعد الفيل بأربع سنين على 
الصحيح » كان من السابقين للإسلام وزوحه البي ب ابنته رقية ولا ماتت زوجه أعحتها أم كلشسوم فلقب بذي 
النورين روى كيرا من الأحاديث عن رسول ا % وکان شدید المياء والعلم بايع عه الرسول #% لي بيصة 
الرضران » شهد له بالمنة على بلوى تصيبه » وقد جمع الفرآن » مات شهيداً سنة مس وثلائين على الصحيح الشهور » 
رکانت محلانته أثدني عشر سنة إلا أثنيي عشر يوماً . انظر أسد الغابة ج۴ ص 4۹۲-۹ › والإصابة ج۲ ص 4٩۲‏ 
۳ . 
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رضي الله عنه . الذي مات شهيداً عندما قله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلماً وعدواناً . وقد بست 
حلافته بالإ جماع. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (کان رسول الله کل مضطحعاً في بيي» كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقیه فاستاذن آہو بکر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث» ثم استاذن عمرء فأذن له» وهو 
كذلك مم اُستأذن عشمان فحلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی ثيابه» فدحل عثمان فتحدث 
فلما حرج قالت عائشة دحل أبو بكر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل عمر فلم تمش ولم تبالهء م دحل 
عثمان فحلست وسویت ثيابك فقال ألا استحي من رحل تستحي منه الملائكة؟ ) (. 


ومن ذلك أيضاً أن الرسول ب بشره باحنة على بلوى تصيبه » فعن أي موسى رضي الله عنه قال : 
بينما رسول الله ب لي حائط من حوائط المدينة . . . الحديث » وفيه ثم استفتح رحل آخر فحلسس 
الي يل فقال : افتح وبشره بالحنة على بلوی تکون › قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحست 
وبشرته باحنة وقلت الذي قال» فقال اللهم صبرا أو الله المستعان". 


ا ص : 
كذا علي أبو السبطين رابعسهم باحق معتضد للكفر مضطهد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن حليفة المسلمين الرابع هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه) وكنيته أبو السبطين» وها إبناه ا حسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي 


(۱) رواه مسلم کتاب الفضال باب من فضائل غدمان رضي الله نه ص ۹۷۷ ح ۲۲۰۱ . 

(۲) رواه ملم كناب الفضائل باب من فضائل عدمان رضي اله عنه ص ۹۷۷ Tiere‏ 

(۴) على بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي القرشي اااي ولد قل 
الحرة بعشر سنين › ابن عم الرسول وزوح ابنته فاطمة › هو أول الصبيان إسلاما لي قول كير من العلماء ؛ اجر إلى 
الدية وشهد مع الرسول لل بدرا وأحدا واماد كلها ء إلا تبوك فزن الرسول يل معلفه لي أهله » أعطاء الرسول 45 
اللواء لي مواطن كثيرة ء واه الرسول اك مرتين » كان من الصحابة اكترين من رواية الحديث ء وهو رابع الخلفاء الراشدين 
> مات شهيدا > قتله عبد الرحمن بن ملحم سنة أربعين للهحرة وعمره سبع ومسون أو لمان ومسون وقد استمرت علاقه هس 
سنين إلا ثلالة أشهر » وقيل أربع سنين وتسعة أشهر ؛ رضي اه عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة ج٣‏ ص 1۲١ - ٨۸۸‏ والإصابة 


ج۲ ص ۷۰9 ۷۱۰ . 
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الله عنه بأنه متمسك باحق مضطهد للكفر مبتعد عنه. 

ولعلي من الفضائل ما لا بحصى وهي موحودة ني كتب السير والتاريخ » ومن تلك الفضائل أن 
الرسول 6ل جعله ماه بعنسزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعده » فعن سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه قال : حل رسول ال ل علي بن أيي طاليب في لنروة تبوك . فقال : يا 
رسول انه تخلفڼي في النساء والسبیان ؟ فال (أما ترحي أن تشون مڼي بمنزلة هلرون 
عن موسي ير أڼه لا فيي بعسيي) (. 


وقد شهد له الرسول ب بأنه يبحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رحل يحبه الله 
ورسوله» أو قال بحب الله ورسوله » يفتح الله عليه ء فإذا نحن بعلي وما نرحوه فقالوا هذا علي» 
فأعطاه الرسول 5 الراية ففتح الله عليه ) . 


اص : 
فهزلاء بلاشك خلافشهم إمقتضى اص رالإ ماع منعقد 


الشرح : 


لي هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء الخلفاء الأربعة قد بتت خلافتهم عقتضى اللسص 
رالإجماع» والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام » كقول اللي يل : 
(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . ما النص من الرسول ي على خلافة أحد 
بعينه بعده مباشرة فلم تثبت» والنصوص في حلافة أي بكر رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو 
الأولىء وأما عمر فكانت الوصية من أي بكر له» وأمضاها الصحابة» وعشمان كان من ضمن من 
أوصى لمم عمر بالخلافة واختاره الصحابة » وعلي أيضا كانت خلافته لي الفترة » وهي داحلة في 


)١(‏ البحاري اي فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أي طالب رضي الله عنه ج٣‏ ح۳١١۴‏ ومسلم لي الفضائل باب فضائل 
علي بن أي طالب ص ٩۹۷۹‏ ح ۲٤٠۲‏ . 

(۲) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أي طالب رضي الله عه ج ٣‏ ص ۱۳۰۷ = ٠۴١۸‏ ح۳4۹۹ 
ومسلم اي الفضائل باب فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲٤۰۷‏ . 


۳ - 


عموم قول الرسول بل : (الخلافة بعدي ثلالون عاما)“ فخلافة هولاء الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم ثابتة عقتضى نص الرسول .العام »> وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإججماعهم 


والناظم هذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك ني آمر الخلافة » آو أن أحد 
الخلفاء الراشدين أحذها دون استحقاق › وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي 
طالب هو أولى الناس بالنلافة وأن الرسول أوصى ها له » كما احترع ذلك عبد الله بن 
سبا» وما إلى ذلك من افتراءام الي سبق وأن ذكرت . 


اص : 
وأهل بيت النبي والصحب قاطبسة عنهم نذاب وحب القوم نعتقد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والحماعة في أهل بيت الي ولي الصحابة 
جميعاء وهو محبتهم والتقرب إلى الله هذه الحبة » والدفاع عنهم ضد كل من بتعدى عليهم أو 
یذ کرهم بسوء وقد ذکر الله تعالی فضل أهل بيت الي في كتابه الكرم قال تعمالى : اما 


4 orm 2 TE ا‎ 


یرید اه يدهب عنمكُم آلرَجَس أل آلبيّت وَبطه رسد هرا @ ) [ الاحسراب:٣۳]‏ ۰ وقال تعمال : 


a 
دد يردي‎ 


< وزو ج امهم 4 [ عرب . 
وقد أوصی الرسول ل بأهل بیته حرا فقال ني حدیث طويل (واصل بيتيي. أخخر هه 
اڅ في أعل ببتي . أعذصرغه ال في أعل بيتي .. . الحديك). 


تخريج حديث الخلافة واللىكم عليه: عن سفينة قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول (النلافة ثلائون عاا ثم 
يكون بعد ذلك اللك قال سفينة أمسك محلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وحلافة عمر رضي الله هنه هشير مسين 
وحلافة عشمان رضي الله عنه يي عشر سنة وحلافة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله عنهم). أحرحه السسترمذي 
وحسنه ج٤‏ ص ۰۳* ۲۲۲۹٣۳‏ وأحمد في المسند جه ص۲۲۰ وان حبان لي الصحیح ج١۱‏ ص٠۲‏ ح۷١٦٠‏ والطراي 
في الکبیر جا ص٥٠‏ ح۳٠‏ وابن أي عاصم لي السنة ج۲ ص۳٦٠‏ ح١۱۱۸‏ وعلق الألباني عليه بقرله (حديث صحيج) 

البخماري في فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه ج۲ ص ۱۳۰۷ - ۱۳۵۸ ح ۳۹۹۹ ومسلم في الفضسائل 
باب فښائل علي رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲۲۰۸. 


o — 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول اله ي وليه مرا مرحلا من شعر أصود 
فباء الحسن بن علي فأ دة . ثه جاء الحسين فدحل معه . ثه جاءته فاطمة فادها . يه 
جاء علبي أله ثء قال (إنما يريد الله لينصيبج نحو الرجس اهل البيتت ويلهرغه 
تطصیر])(". 


»( مرط مرحل: الوب المنقوس لسان العرب ج۱۱ صض۲۷۸. 
مسلم ې الفضائل باب فضاتل اهل البیت ص ٩۸٩‏ ح .۲٤۲١‏ 


e 


قال القاضي عياض : 
(ومن توقیره ی وبره » بر آله وذریته » وأمهات المومنين أزواحه » كما حض عليه ل 
وسلكه السلف الصالي (. 


وقال ابن كتير لي تفسیره لقوله تعالی : قل ل َلْكُدَعَلَِ جرا إل لَه ي اقرب 4 [«صررى:۴٠.‏ 
ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان » واحترامهم وإكرامهم فإمم من ذرية طاهرة مسن 
أشرف بيت وحد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبويسة 
الصحيحة الواضحة الحلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه » وعلي وهل بيته وذريته رضي 
الله عنهم ا معین) . 
وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة حاصة فقد ذكر فضل الصحابسة بصفسة 
عامةء فقال تعالی : < ولعو آلا ولون م نرين والأنصَار ‏ [لود٠٠٠]‏ . 
وقال تعالى : ٠<‏ لد رى انومن إذ اموك حت الجر 4 [ هع:۸٠].‏ 
وقد ذكر الرسول 6 فضل صحابته حيث قال : (خير أمتي القرن الي بعثيك فيصو . فو 
اللين يلونصه . . . . العسيث ) 7©. 
وقال أيضا (ل سبوا أسمايي ‏ فوالذي نفسي بيحهة لو أن أمحه أنفق عثل أمد ضيبا 
ما ادرا مد أ حص ولا نسيفه) .)١‏ 
وقال القاضي عياض : (ومن توقره وبره يل توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاققداء مم 
وحسن الثناء عليهم والاستغفار م . . ال) . ما سبق يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة جميعا » 
ووجحوب عبتهم وبرهم وتوقیرهم » ومعاداة كل من يعاديهم أو بكسهم بسوء » رضي الله عنهم 
وأرضاهم جيعا. 
اأص : 

والحق في فسدة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل متسهد 


(۱) انظر تفسیر ابن کتیر ج۲ / ٤۷‏ . 

(۲) اتظر تفسیر اہن کئیر ج۳٣‏ ص ۱۲۲ ۔ 

(۳) مسلم كتاب فضائل الصحابة ص Yet حz ٠١١٤‏ 

. ٠٠٤١ مسلم تي فضائل الصحابة باب تمرم سب الصحابة ص ۱۰۲۹ ح‎ )٤( 


f= 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى مذهب أهل السنة والحماعة فيما وققع بسين 
الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واحتلافهم في أحذ الثار مسن 
قاتليه» فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت حيث أن كلا الفريقين جحتهد › 
سواء كان علي وأنصاره» أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين واجتهد كما نعلم أنه إن 
أصاب فله أجران أحر إصابته وأحر احتهاده وإن أحطا فله أحر احتهاده. وكلا الفريقين كان 
جتهدا فله أحر سواء أصاب في اجتهاده أم أحطا . 

قال الإمام النووي : (وأما الحروب الي حرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب 
أنفسها بسببها » وکلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروهم وغيرها » ولم ڪخرج شيءَ من 
ذلك أحد منهم عن العدالة لأهم جتهدون احتلفوا في مسائل من محل الاحتهاد كما يختلف 
انحتهدون بعدهم لي مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم) . . . إلى أن 
قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء ولم يظهر لحم ترحيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين و كان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهي) (. 
ال ص : 

والنصر أن أبا السبطين كان هو الس ق من ردهذاقولهفضشد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- في هذا البيت يتحدث عن الفتنة الي وقعت بين المسلمين بعد 
مقتل عشمان رضي الله عنه» وقد بينا مذهب أهل السنة والحماعة في تلك الفتنة وهو السسكوت 
عنها وأن الحميع جتهدون» والناظم هنا مع تقريره ذا المذهب فهو يبين أن الحق والنصر كان مع 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » ومن رد هذا القول فكلامه كذب مفترى » وكأنه بذلك يشير 
إلى حديث الرسول ب (ويج مار تقتله ألفئة البانية . حمار يحدموهه إلي الله وعو يدلونه 
إلي الناو) 7. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج٥۱‏ ص ۱۵۸ ۰ ۱١۹‏ . 
(۲) البخاري اي اهاد باب مسح الغبار عن الناس في سبیل الله ج۳ ص ٠۰۳١‏ ح ۲۹١۷‏ .. 


-0 ۳ 
وذلك آن عمارا رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه وذلك لي مع ركة صفين(. 
قال الإمام بن حجر : 


(وذهب ججمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتصال قوله تعالى : (وإن 
طائفتان من المومنين اقتتلوا ...الآبة ) ففيها الأمر بقتال الفعة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علي 
کانوا بغاة › وهولاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هولاي بل يقولون 
احتهدوا فأحطوا) ". 


اص : 
تبسا أرافضه سحقا نامه قبحا لمارقه ضلوا ومسا رشدوا 


الشرح : 


ن هذا البيت يشير الناظم -ر حه الله- إلى بعض الفرق الى ضلت في شأن الخلافة وحبة 
ي يشير بعض ف ر 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


فيذ كر من هذه الفرق الرافضة وهي إحدى فرق الشيعة » وقد ضلوا في شأن الخلافة حيث 
زعموا أن الخلافة من حق علي بن أي طالب رضي الله عنه » ورفضوا خلافة الشيخين أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وزعموا أن الرسول ي أوصى بالنلافة لعلي رضي الله عه ولكن 
الصحابة حرفوا وصيته ي - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - فهولاء الرافضة غالوا تي علي رضي 
الله عنه لدرجة أن بعضهم ألموه » كما غالوا في آل البيت وزعموا مم يتدينون بجبهم لم › ولي 
المقابل ناصبوا الصحابة العداء وحاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وتعرضوا م بالسسب 
والإيذاء رغم هي الني ك عن سب أحد من أصحابه. 


. ١۱۲ انظر الإضابة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ١١‏ ص 11 . 

(۳) لعرفة المزيد من افتراعات الروافض انظر : منهاج السنة النبوية وصب العذاب على من سب الأصحاب محمسود شكري 
الأاوسي» والعسواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الميثمي. 


۳۰ - 


ثم ذكر الناظم -رحه الله- فرقة النواصب والمارقة وها من فرق الغوارح". الذين حرحوا على 
علي رضي الله عنه عند قبوله التحكيم › وناصبوه العذاء حي قتلوه. 

وهم يعترفون بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنهم لا يعترفون بخلافة عثمان 
وعلي رضي اله عدهما ويناصبوما العداء . والناظم رحه الله لي هذا البيت بين ما هم عليه مسن 
اللاك والنسران نتيحة لاحرافهم عن المنهج الحق » منهج أهل السنة والحماعة. 


المبحث التاسع عشر 
رباب وجوب طاعة أولي الأمر) 


اص : 
ثم الألمة في امروف طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 


الشرح : 

هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه 
وتعالى بلك حيث قال : «يتأثماالين ءاثر يوآ ايحا سول وأزلى آلاتر نه 
النساء:۹ء]. 
رقال ي : (اصمعوا وأطيعوا ولو استعمل عيض عبد حبخي خان رأسه زبيبة) ". 
وقد الحتلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال : 

-١‏ آم الأمراء. 

. آم العلماء‎ -٣ 

۳- أمم أصحاب الي #6 . 

. آم آبو بكر وعمر‎ -٤ 


(1) انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها لغالب بن علي عواحي ج١‏ ص 1۹-1۸ . 
)١(‏ البخحاري في اباتاعة والإءامة باب إمامة العبد والولي ج۱ ص ۲٤١‏ ح 1١1‏ . 
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وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطيري بي تفسيره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة 
الأحبار عن رسول الله ي بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) ©. 
اأص : 
ولا يجوز خروج بالساح عله سم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم | لخروج عليهم 
وإن جاروا وظلموا وذلك نا لي الخروج عليهم من ضرر آعظم من حورهم وظلمهم › والأدلة 
على ذلك کیره منها : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (حدجانا النيي ل فبايعناة فان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا علي المج والطاعة في منخطلنا وعشرهنا وحصرنا ويمرنا وأثرة 
لينا . وان لا نناز الأمر أله . إلا أن ټروا ففرا بواجا حندكه من اله فيه برهان)". 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال : (ستضون أمراء فتعرفون وتنشرون . 
فمن عرف بري ومن انر سل" ولشن من رهي وتابع . قالوا أل نهاتلصه قال : لا عا 
سلوا). 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن ا لفروج على الأئمة رد حورهم وظلمهم › وإن 
کان ني حرو ج النارحين أمر با لمعروف وي عن المنكر » وذلك لأن ما يتولد من الشر باروج 
أكبر من الور » وهذا حلاف مقاصد الشريعة الي تحدف إلى تحقيق كمل المصلحتنن بتفويست 
أدناماء ودفع أعظم الضررين باحتمال أحفهماء وقد ثبت تاريياً أن أكثر الحالات ال حرج فيها 


. ٠٠١ اتظر امع الطيري ج٤ ص‎ )١( 

(۲) البحاري في الفعن باب قول اني 5 وسترون بعدي امور قکورغا ج ص ۲9۸۸ ح 11٤۷‏ . 

من عرف برئ: أي من عرف انكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى الراءة من إمه وعقوبته بأن یغسیره بيده أو 
زساته فان عحز فالیکره بقابه. 

من رضي وتابع : معناه أن الام والعقوبة على من رضي هذا المنكر وتابع فيه. 

مسلم ني الامارة باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما بخالف الشر ع وترك قتافم ص ۷۷٤‏ + ج ٠۸١٤‏ 


- ۳ A- 


الملسلمون على أئمة احور أت بنتائج عكسية» وقد عبر عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله : (ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في حروجحها من الفساد 
ما هو آعظم من فساد إزالته) (). 
والنهي عن الخروج على أئمة احور أمر متفق عليه عند أهل السنة والحماعة › قال شيخ الإسلام: 
والمشهور من مذهب أهل السنة » أغم لا يرون الغروج على الأئمة وقتالمم بالسسيف وإن 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني كَل لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة › فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالتر ام أدناها) 0 


ال ص : 
أما إذا أظهروا الكفر البواح فقا تلوا أئمة كفر حيئما وجدرا 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه جوز الخروج على الأئمة لي حالة واحدة 
وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين» وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعةء والأدلة على 
ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره“". 
والذي يأمرنا فيه الرسول ي بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. 
ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلماً » إذ لا بمكن أن تحقق أهداف الدين 
إلا على يد من يومن به » فإذا كان الإمام كافر كان الدين في أعظم حطرء فيحب على الأمة عند 1 
ذلك تغيير الإمام بالقوة » وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المع يقول الحافظ بن حجر: (إنه ينعزل 
بالكفر إجماعاء فيحب على كل مسلم القيام في ذلك » فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن 
فعليه الإم » ومن عجز وحبت عليه المجرة من تلك الأرض“. : 


. ۳۹۱ انظر منهاج السنة ج۲ ص‎ )١( 
. المصدر السابق نفس اللحرء والصفحة‎ )۲( 
. ۳۰۷ سق تخریجه ص‎ )۳( 

. ۱۲۳ فتح الباري ج ٣ث ص‎ )٤( 


ece GÎ DEES SESE EERE 
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وقال أيضا في شرحه لحديث عبادة بن الصامت (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تحب جاهدته لن قدر عليها كما في الحديث (. 


امبحث العشرون 
(باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


ال ص : 
ثم النصيحة قل فرض بكلل معا نها هي الدين فاعلم إذ هي المد 
لله والرسول والققرآن ثم ولا ة الأمر ثم عموم المسلمين هدوا 


الشرح : 

في هذين البيتون يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب النصيحة ويقرر أففامن أعمدة 
الدين الإسلامي» وهي إنغا تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم» كما خير 
الرسول بل بذلك» كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن اللي بل قال : (الدين 
النسيحة) قلنا لمن ؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وحامتهه) . 

ومن النصيحة لله الإبمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفاة 
الكمال والحلال كلهاء وتنزيهه عن يع النقائض» رالقيام بطاعته واحتناب معصيته والحب فيه 
والبعض فيه» ومن النصيحة لكتابه الإجان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلارته حق تلاوته والتصديحق يما فيه» 
والوقوف عند أحكامه» والعمل بعحكمه والتسليم .متاشبهه» ومن النصيحة لرسوله تصديققه» 
والإبجان بجميع ما جاء به» وطاعته في آمره ويه» ونصرته حيا ومیتاء ومعاداة من عاداه» ومولاة 
من ولاه وإعظام حقه» وتوقيره» وإحياء سنته» ونشرها والدفاع عنهاء وتعلمها وتعليمهاء ومحبة 
أهل بيته وأصحابه» وجانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 


. ۷ فح الباري ج۱۲ ص‎ )١( 
. ٠١ ح‎ ٠٤ مسلم لي الإجان باب بيان أن الدين النصيحة ص‎ )۲( 


-۳۰- 


ومن النصيحة لأئمه المسلمين» معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم 
وتنبيههم به حق» وإعلامهم نما غفلوا عنه وم ييلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهي 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم ونو ذلك. 

ومن النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر» فإرشادهم لمصالحهم في آحر قم 
ودنياهم» وكف الأذى عنهم» وستر عوراتم» ودفع المضار عنهم» وحلب المنافع لهم وأمرهم 
با لمعروف وميهم عن المنكر برفق وإحلاص ونو ذلك .© 


انظر: مسلم بشرح النووي ج۱ ص ۳۹٦‏ = ۳۹۸. 
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ا ص : 
والأمر بالعروف مع علم به ولف سو خذ وأعرض عن الجهال يتندوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة الأمر بالمعروف » مع اشتراط العلم به 
وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن الجهال والسفهاء » وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى : خد 
العفو وار اعرف وَأعَرضعَنِاَلْجّهلیر @ 4 [ ٠٠۹:‏ . 
ال ص: ْک 
كذلك النهي عن نكر ومورده قول وسخطا إذا نم تستطعه يد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى ضرورة النهي عن المنكر » فإذا رأى الإنسان 
منكراً وحب عليه أن يغير ذلك انكر بيده » فإن لم يشتطع فبلسانه» فإن ل يستطع فبقلبه وذلسك 
أضعف الإبمان» وهو بذلك يشير إلى قول الرسول لل : (من راي منم مرا فليغيره 
بيده فإن له يستحاع فبلصانه إن له يستطح فبقلبه ولك أ حعفه الإيمان) (©. 


المبحث الحادي والعشرون 
رباب الشرع وأصول الفقه) 


ا ص ': 
والشرع ما أذن الله العظيم به من الكماب وآلار الي ترد 
الشرح : 
بعد أن انتهى الناظم -رحهه الله- من سرد عقيدته مستدلا عليها من الكتاب والسسنة أراد 
في هذا البيت وما بعده حتم كلامه بالحديث عن الشرع وبيان أحكامه » والمناسبة بينهما -أي بين 
العقيدة والشرع- هي أن العقيدة الصحيحة هى الأصل الذي بدأ به الرسول ب دعوته »> وهذا 
الأصل هو الذي تبن عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب » فالأحكام لا بمكن أن توح 


. ٤۹ح مسلم في الإمان باب كون النهي عن انكر من الإمان ص اه‎ )١( 
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إلا بطريق شرعي» فکأن الناظم رجه الله یرید أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفاً من عقائد هي الس 
تبن عليها الأحكام الشرعية المأحوذة من الكتاب والسنة » ثم يبدا الناظم -ر همه الله- في سسرد 
مقالته فيقول : 


(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وحسده وأذن 
به للناس ليعبدوه به » فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى» كما ليس لأحد غيره أن يأذن 
بالأحکام قلیلا کان أو کتیراً إذ التشريع من حق الله وحده › قال تال : إن نكما لله | 


يومف: £۰ . ۹۷] » 


حي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغون إلا ما أذن الله لمم به › والأدلة القرآنية 
على ذلك کثیرة › منها قوله تعالی : وما کان سول ن انی اة إل باذ اَ4 هر ۸»). 


وقوله تعالی : $ ومآ اَرْسَلَنًا من سول إلا لطاع باذن آ4 [الساء:». وهذا الشرع الذي أذن 
الله به للعباد - وهو أحكام الإسلام المختلفة- أتى هم بطريقين» الأول طريق الإبلاغ هم بككلام 
الله تعای > وهذا الكلام هو القرآن الكرع» أنزله الله تعالى على نبيه محمد َل وأمره بتبليغه للناس 
والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نبيه ي أمره ببيان هذا 
الكتاب فقال تعالى : و وأنرلتآ لي اندر لين لاس ما رل اليه 4 [ ال:»؛]. وبيان الي ي 
يكون لي تقييد مطلقه وتفصيل جمله وتخصيص عامه ونحو ذلك ولولا بيان الني ي للقرآن لا 
أدرك المكلفون بشرائع الإسلام كشيراً من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكلم 
الي وردت جملة في التنزيل . 


ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحمه الله- من هذا البيت » فهو يقرر أن الشرع هو 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله ي وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة (. 


(؟) انظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة » ص ١١‏ 


-\- 


ما روى العدل محفوظا ومتصلاً ‏ عن مثله صح مرفوعاً به السسند 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه ليس كل ما روي عن الني ل مقبولاً عند 
العلماءء إذ قد يكون الحديث مكنوباً على الني صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل 
الأهواء » الذين يضعون الأحاديث ليروحوا ما بدعهم وضلالام › أو قد يكون الحديث معلولا 
لسوء حفظ الراوي أو لوهمه» أو لاحتلاطه إلى غير هذه الآفات الي تعتري الرواة» فلمعرفة نة 
الي بل وأييز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث لني 5ا 
بالشروط والضوابط الي قررها العلماء والحدلون» وأهم هذه الضوابط هي الي ذكرها الناظم لي 
هذا البيت» من عدالة الرواة واتصال السند حى يصل بالحديث إلى الني ل من غير علة قادحة 


كما هو مقرر في علم أصول الحديٹ. 
ا ص: 

والقول والفل والتقرير حيث أنى - عن الرسال فللتشربع يعمد 
الشرح 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أقسام السنة الثلاثة وهي قول الني يل وفع 
وتقريره » فالقول هو ما تكلم به الني 5 من نمي أو بيان أو موعظة »› كقوله ل › (إفا 
الأعمال بالنيات) ". 

والفعل هو ما فعله الني ك وحفظه عنه أصحابه كصفة ححه وصلاته ومنامه وقيامه 
وغيره » والتقرير هو ما رآه الني ل وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلائة 
رالقول» والفعل» والتقرير) ححة ني التشريع إذا صحت نسبته للني 6 . 


. ٣٠-۳۲ وتیسیر مصطلح الحدیث للدکتور محمود الطحان ص‎ › ٩٩ انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
ومسلم لي الإمارة باب قوله 5 ها‎ . ١ الباري لي بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي ج٠ ص ۳ ح‎ )۲( 
٠۹۰۷ الأعمال بالیۃ) ص ۷۹۲ ح‎ 
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الس : 


إلا إذا جاء برهان خخصم سه بالصطفى أو بشخص فيه ينفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا لبتت السنة في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلائة فهي تشريع عام بحميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للني ي دون آمته أو 
لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين» ومثال احتصاصه يي بشيء دون أمته أنه حاز له أن 
ينكح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا جوز أن يزيد عليه السلمون» ومثال احتصاص أحد من 
الصحابة بشيء دون بقية المسلمين » ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال حطبنا رسول الله 
35 في يوم نحر » فقال : (لا يذبحن أحدضه حي يسلي ٠‏ قال ؛ فقاء خاي فقال: يا سول 
الله طا يوء النحر فيه مشروه. وإنيي جلت نمضي لالع أل حاريي أو جيراني. قال 
فاد بدا آخر قال با رسول الله حنحي عناق لبن وڪي خير من شاي له أفاابهها ؟ 
قال فع وڪي خير نسیستلہ ولا تبزي جطعة بعدك) (. 
السص : 


والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يسرد 


الشرح : 
' في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو 
للوحوب » لأن الأمر وضع صلا له» ومثال ذلك : 
قوله تعالى : < وَأفيمُوا ألصَلَوة انوأ آلركزة) [بره؛]. فهذه الآية وأشباهها تقتضي 
الوحوب » فإذا حاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوحوب إلى الندب صرفاه إليه كقوله 
تعالی : $ ودين تون لبکا مَلَكَتأَمَمَْكم فَكَابْوُم 4 [درر:۲٠).‏ 


)١(‏ الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ج ٠١١۸‏ > وقال (هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أ کثر اهل العلم وان لا يضحى بالمصر حن يصلي الإمام). 
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وإن لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب بقي على الوجه الذي وضع له ويس قول 
الناظم -رحمه الله- -فلا يصار للنذب- حصر للوجحوه الي ينصرف الأمر إليها » إذ أن الوحوه 
الي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب كثيرة منها (: 
الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : هدا إذا اي4 [ بره ۸۲!. 
والإباحة كقوله تعالى : (فکلوأا سكن عَلََكمّ 4 [اسه:»]. 
والإکرام کقوله تعالى : اوها سرامن @ ) [خم:)]. 
والامتنان کقوله تعالى : سلوا مگا ررکم آل [۸اسم:۲؛٠]‏ 
والإهانة كقوله تعالى : وق ائ ك أن تاريز لر ¢ . 
والتسوية كقوله تعالى : <فاَصبرا أ لا تَصيرواً [الر:»٠]‏ . 
والتعحب کكقوله تعالی : اسيع هامر ) ( رم۸" 
والتكوين وكمال القدرة كقوله تعالى : كن فَيكونٌ ) [اغرد۷٠]‏ . 
والاحتقار کقوله تعالى : (أَلْقوأمآأشر لقو @ 4 [برس:٠٠]‏ . 
والإخبار کقوله تعالی : فلیشحکواقلی وینوا كيرا ) [ اس۲٠‏ . 
والتهديد کقوله تعال : أعَمَلوأمًا شّ4 [فمد:٠٠]‏ . 
والتعحيز كقوله تعالى : قفاوا بسورَة من ثل ) [ هره" . 
والتسخیر کقوله تعالی : کوثوا ردا خلسئیر (@) 1 رد٥٠‏ . 
ا ص': 
والنهي للحظر إذ لانص يصرفه إلى الكراههة هذا احق يععقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم -رحه الله- إلى أن الحال مع النهي كالحال مع الأمرء فإذا حاء 
هي فهو للحظر والتحرع كقوله تعالى : وولا قروا لرن ) [#ره:۲٣‏ . فهذه الآية وأمثالها تقتضي 
التحرع» فإن جاء في النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحرم إلى الكراهة صرفناه كقوله تعمالى : 
ورَرّوًألبَْمّ4 [ست.»]. وإن ل تكن هناك قرينة تصرف النهي عن ال حظر بقي على الوجه الذي 


() انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج۲ ص ٠١۹‏ = ۰.1 
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وضع له» وليس قول الناظم -رحجمه الله- (يصرفه إلى الكراهة) حصرا للوحوه الي ينصرف النهي 
إليها إذ أن الوحوه الي تصرف إليها صيغة النهي - غير الحظر والكراهة متعددة منها :٠(‏ 
التحقير كقوله تعالى :ض وَل تمد عَيَنَيّك) [ ه: ry:‏ . 
وبيان العاقبة كقوله تعالى : ولا حسب آله خياد 4 ورم iv:‏ . 
واليأس كقوله تعالى : لا تَعْيَدر تَعَْدروااليوم ¢ [vg]‏ . 
والإرشاد کقوله تعالٰی : ل تَسكَلوأعنأَشَيَآء ¢ [ااسه٠.].‏ 
اص : 
ومستوي الطرفين ادع الماح فلا يلام في فعله أوتركهأحد 


الشرح : 
يتحدث الناظم -رحه الله- عن المباح فيقول : (ومستوى الطرفين أدع المباح) والمباح هو: 
(ما حير الشارع المكلف بين فعله وت ركه » ولا مدح ولا ذم على العمل والترك) ويقال له 
الحلال. 
وتعرف الإباحة بأمور منها : 
-١‏ النص من الشارع بعل الشيءء كقوله تعصالى : ليم أجل لك م ايت وَصَعَام لدي ورا 
اکب ل کد وطعاکُم ل له 4 [ «سده). 
۲- النص من الشارع على نفي الإلم أو الحناح أو الحرج» فمن الأول قوله تعالی : فمن ضط 
عَڃر باغ ولا عاد وفلاالم عله [ القرة:۱۷۳] . 
ومن الثاني قوله تال : ولا جاح عَلَيْكم فيمًا عَرْضمّم بم مِنَ طب آلتَسَآٍ أو اسف أنشيكةَ 4[ 
الفرة:٠٠۲]‏ . 
ومن الثالث قوله تعالی: َيس عَلی الأَعَمَی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على امرض حرج ولا عَلَنَ 
شيك أن تا رمڏ بوت انطع ) [فور:۹] . 


. ۲۰۲-۳۰۱ والوحيز لي أصول الفقه للد کتور عبد الکرع زیدان ص‎ ۲٠٠-۲١۸ انظر الإحکام ج۲ ص‎ )١( 
. ٤۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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-٣‏ التعبير بصيغة الأمر مع وحود قرينة صارفة عن الوحوب إلى الإباحة كقوله تعسالى :< ودا 
حلفم فَاصطادوأً 4 [سه:ء]. أي إذا حللتم من إحرام احج فالصيد مباح لكم. 
-٤‏ استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء » بناء على أن الأصل فيها الإباحة(. 
ال ص : 
وما به ينغي کم فمانمه وعکسه صبب یدریه جتهسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو مها رتسب 
الشار ع على رحوده عدم وجحود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه (وهو نوعان) -١‏ مانع للحكم 
۲ مانع للست 
وأما السبب فهو عكس المانع هو : كل أمر جعل الشارع وحوده علامة على وحود الحكم» 
وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحد» والمحنون لوجوب الحجرء فإذا اتتفى الزنا 
والحنون انتفى الحد» والحجر". 
اص : 

والشرط ما رتب الأجزا وصحصه عليه أو نتفي حكم حن يفقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم رمه الله- إلى الشرط » فيقول إن الشرط هو (الأمر الذي 
يتوقف عليه وحود الحكم » ویلزم من عدمه عدم الحکم » ولا لزم من وحوده وحود المحکم. 

والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وحد لا يستلزم وحوده وجود الحكم » فلا 
يلزم من وحود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وحوها » ولا يلزم من وجحود الشاهدين وحود عقد 
النكاح ووجودهما شرط لصحته » ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح مسن 


. ٤۷ الوحيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكرم زيدان ص‎ )١( 
. ٠۷ وأصول الفقه‎ ٠۳ المرحع السابق ص‎ )۲( 
. ٠٤-٠١١ الوجيز في أصول الفته ص ده وأصول الفقه ص‎ )۳( 
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غير شاهدین › وأما السبب فإنه يلزم من وحوده وجود الحكم إلا إذا كان لمانع » فإذا كان وقت 
الصلاة فقد وحبت الصلاةء وإذا كان رمضان فقد وجب الصوم. 
اص : 
ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى الصحة والبطلان » فأفعال المكلفين إذا وقعست 
مستوفية أ ركاا وشروطها حكم الشارع بصحتها › وإذا م تقع على هذا الوحه حكم الشارع 
بعدم صحتها أي ببطلاما. 

ومع صحتها : أا تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برت ذمة 
الكلف منها كالصلاة المستوفية لأركاها وشروطها. وإذا كانت من المععهاملات كعقود الييع 
والإحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا . 

ومع بطلاما : عدم ترتب الآثار الشرعية عليها » لأن الآثار الشرعية تترتب على ما 
استوف الأر كان الي طلبها الشار ع» فإن كانت هذه الأفعال من العبادات ل تير ذمة المكلف منها 
وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية". 
وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعاء والباطل عكسه ونقيضسه 
وهو ما لا یکون نافذا ولا یعتد به شرعا. 
اض : 

ثم الوسيلة تعطى حكسسم غايتهسا فرضا وندبا وحظراعن هه ببتعد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الوسائل حكمها حكم الغاييات » فما 
يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب» وما يتوصلل به إلى 
احظور فهو محظورء فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة» بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبا 
وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسياته تعين القضاة فهو فرض مثله» ومفشال 


(۱) أصول الفقه ص ٥١‏ والوجیز لي اصول الفقه ص ٠۲-١۹‏ . 
(*) المرحع السابق ص ٠٠١‏ وأصول الفقه ص 1۲-١۹‏ . 
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الاي : التصدق على الفقراء فهو مندوب ووسيلته السعي لذلك فهو منوب مثله» ومثال الثالث : 
أکل آموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله. 
اص : 
والرخصة الإذن في أصل لعمذرة ٠‏ وضدها عزمة بالأص سل تنعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى كل من الرحصة والعزعة › فيقول إن الرخحصة 
هي (الإذن في أصل معذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين ها وهو : (إن الرحصة اسم لا 
أياحه الشار ع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين» ودفعا للحرج عنهم) ومشال ذلك رخحصة 
الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض 

والعزعة ضد ذلك وهي : راسم لا طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم) فالعزعة اسسم 
لا هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض'. 
اأ ص : 

والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بقلل الأصل مستند 

الشرح : 

في الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الأصل في النصوص أا حكمة فلا موز 
العدول عن هذا الكلام إلى النسخ إلا إذا ثبت النسخ بنص آعر ثابت من الكتاب أو السنة. 

واحكم هو : (اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معنا ظهوراً قویا» ولا يقبسل 
التأويل ولا النسخ) . 

فهو لا تمل التأويل لأن وضرح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل» وهسو 
لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغيير» أو يقبله بطبيعته ولكسن 
اقترن به ما ينفي احتمال نسخحة"), 


ر الإحكام اي أصول الأحکام للآمدي ج۱ ص ۱۹۷-۱۷۹ والرحیز ص ٠٠٠۰‏ . 
(۲) المرحع السابق ص ۳٤١‏ . 
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السص : 
وأي نص أتسى مل يعارضه ‏ وأمكن الجمع فهو الق معتمد 


الشرح : 

في هذا الحديث يشير الناظم -رحمه الله إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث 
الظاهر فينبغي الحمع بينهما ما أمكن ذلك حن لا نرد واحداً منها ذلك أن نصوص الشريعة لا 
تتعارض لي ذالماء ومادامت سليمة في أصلها وفهمها » وذلك لوحدة الشارع الذي قررها وهو الله 
سبحانه وتعال . 

ومثال ذلك : الحديتث الصحيح : (لا عدوى) ‏ وقد عارضه من حديث الظاهر أحلديت 
أحری کقول ل (لا يورد ممرض على مصح) ‏ وله أيضاً (فر من انوم كما تفر مسن 
الأسد) والحمع بينهما مكن إذ أن المراد بنفي العدوى أن شيعا لا يعدي بطبيعته نفياً ما كانت 
احاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها » من غير إضافة إل الله » فأبطل الي بل 
اعتقادهم ذلك وأكل مع اجذوم ليبين هم أن الله هو الذي كرض ويشفي» ونماهم عن الدنو منه 
ليبين لم أن هذا من الأسباب الي أحرى الله العادة بأما تفضي إلى مسبباتها ء في فيه إثبات 
للأسباب » ولي فعله إشارة إلى أا لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شيئ 
> وإن شاء أبقاها فأثرت . 


وقد مع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال أحرى كثیرة ©), 


)١(‏ البحاري ي الطب باب لا سفر ج ٠‏ ص ۱ ح ٥۳۸۷‏ » ومسلم لي السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر › ص ٩۱۳-۹۱۲‏ ح ۲۲۲۰ , 

(۲) البخاري في الطب باب لا هامة ج٩‏ ص ۱۱۷۷ ح ٥٤۳۷‏ . 

(۳) البخاري اي الطب باب الحذام ج ۰ ص ۲۱۰۸ - ۲۱۵۹ ج OFA:‏ . 

. ۱۹۳-۱۰۸ ص‎ ٠۰ انظر فتح الباري ج‎ )٤( 


= 


اص : 
وحيث لا ودريت الآخر أقض به نسخاً لحكم الذي مسن قبله يرد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رححه الله- إلى أنه إذا م حكن الحمع بين النصين المتعارضين من 
حيث الظاهر » وعلم النص التأحر منهما » كان النص المتقدم منهما منسوخا بالنص المتأحر. 


والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأحر عن ویسمی هدا الدليسل بالناسخ 
ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. 


وقد وقع النسخ في القرآن الكرم في مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نخ التوحه إلى 
بيست المقدس ف الصلاة إلى التوحسه ی البيت السرام وذلك بقولسه تع اال : (قَة 


ر رر ص ر و n.‏ ےم وس صا ےر E E‏ و 
علب رَجّهك ل أَلسَماء فلنوْلَيَنك ةبلك ت رض هافول وَجّهك َطرٌ المَسجد الحرام وحيٹ ما كنتم 


ت 


. ]14٤:ةرغلا‎ [ € ELL فووا‎ 


ا ص : 

أولا فرجح مى تبدو قرائن تسر جيح عليها احتوى مان أو السند 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إذا م يتبين لنا النص المتقدم من النص التأحر» فعند 

ذلك لا مناص من ترحيح نص على آحر والترحيح إنغا يكون بقرائن في المعن والسند يعرفها آهل 
العلم » ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الي ب 
تزوج ميمونة وهو حرم وحالفه ما رواه مسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول 
تزوحها وهو حلال(") فقد رأى العلماء تقدم حديث ميمونة وقالوا بأن المرء أدرى جاله من غرره. 
اص : 

والمطلق أجل على فحوى مقبده ‏ وخص ما عم بالتخصيص إذا جد 


. ۱۷٤١ ح‎ ٦٥۸ البحاري في الاحصار وجزها الصید باب ترویج الحرم ج۲ ص‎ )١( 
. ۱٤١١ ح‎ ۰*١٦ مسلم في النکاح باب تحرع نكاح الحرم وكراهية حطبته ص‎ )۲( 


Y= 

الشرح : 

وقي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله إلى أن المطلق مجحب ححله على المقيد. والمطلق هو 
اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه. 
والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف”. 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قولسه 
تعالی: حرمت ليم الميتَة رانم ولحم آلخنزير رتاه لحر اه به 4 [ لصسة:۴]. 
فإن الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا المطلق على المقيد لي قوله تال : «قل 9 لج ل مآ اوی إلنّ 
مُحَرُنّا عل طاعم َعَم إلا أن کو مَأ دما مشُوحًا آز حم خنزير فإئة جس أزفسئاأَمز 
لح ر الله بم 4 [سم:٠٠].‏ 
فإن الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحرع فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون الحرم هو 
الدم المسفوح أما الكبد والطحال وهما غير مسفوح فإن التحرم لا يشملها. 
(رخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا) 
يشير الناظم -رحه الله- في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذ وحد له خصص . 
والعام : 
هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا أ). 
والخاص : 
هو اللفظ الذي وضع لعن واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معن واحد» سواء 


کان ذلك المع حنسا کحیوان » ام نوعا کإنسان » و کرحل › ام کان شخصا کزید وإبراهھیسم»۔ 


فمادام المسمى واحدا فهو الفاص (. 


. الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۳ ص ه‎ )١( 

(۲) الوجحیز في أصول الفقه ص ۲۸٤‏ . 

(۴) اصول الفقه ص ٠١۲-۱۰١۱‏ » الإحکام ج/ ۳ ص ٠۰-۰‏ » والوحیز ص ۲۹۱-۲۸۸ . 
)٤(‏ الإحكام لي أصول الأحكام الآمدي ج۲ / ص ۲۱۸ » وأصول الفقه ص ٠٤١‏ . 

. ٠١١-٠٤١ الإحکام ج/۲ ص ۲۱۹ » وأصول الفقه ص‎ )٥( 


شاف ب گا اله تخ ی قق 


-- 
ومثال تخصيص العام قوله تعالى : 
E‏ لمر کل تحت وم € [ رد۲۲۲۱ 
فهو عام في النهي عن نكاح يع المش ركات حصصه قرله تعالى : 
ظ وَالْمُحَصدت من دين وو لكب من فلكم [:اس:٠ه]‏ 
ولا شك أن الكتابيات من جلة المشركات لقرله تعالى : قال ليهو عزهر اس آله رقالت 
آلنصرّی می حآر آل 4 [ار:۴۰]. 


ال ص : 
والحظر قدم على داعي إباحتسه كذا على النفي فالإثبات معتضسد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر مبساح فإننا نقدم 
احظور على الباح . 

فإذا حاء حديثان متعارضان أحدهما يحظر والثان يبيح» فأننا نقدم الحظر على الإباحة ممن باب 
الإحتياطء وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإلبات» فإذا حاء نص ينفي وآخحر يثبت قدمنا 
المبت على النافي احتياطا. 


اص : 
کلذا الصريح على المفهوم فاقص به وهکدذا فاعبر إن نت مفنتقد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -ر حه الله- إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى 


“P~ 


بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص . 
اص : 
واي فرع أتت في الأصل عله أو کان اوی جا فالحکم بطسرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحهه الله- إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة فسهذا ا لمكم 
يطرد في كل ما وحد فيه تلك العلة » مثل : الخمر» فهي عرمة وعلتها الإسكار وعلى ذلك فكسل 
ما أسكر حرام لوجحود العلةء والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول حوداً وعدماا. 
اص : 

ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالسين إذ جحدوا 

الشرح : 

يخم الناظم -رحمه الله- هنا منظومته » ويرى أن مجعل آخحرها وصية للقارئ» فينصحه 
بعدم تقدع أقوال الرحال على النصوص الشرعية الفابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الغالونء وهذا 
الذي قاله الناظم -رححه الله- قد وقع فيه كثير من أهل ١‏ لأهواء والفرق الضالة» فكم من نص 
صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين دون نظر أو تأملء ومن ذلك أن الله تعمالى قد مدح 
أصحاب نبينا محمد يل في حكم التزيل فقال عنهم : و شحکد زسول آله ودين مع أشدآء على 
آلکقار رحَماء َنَم 4 [ هع:٠]‏ وقال عنهم أيضاً : ( رضى آله عنهم وضو عَنَةٌ ‏ [ ٠١٠:‏ . 
فجاء الرافضة وكفروا هولاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه عرد أقوال معوها من أسلافهم 
تدعي أن الصحابة حانوا وصية الني كَل في أمامة علي بن أي طالب بعد النسي َل مباشرة 
وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفرو! بذلك الصحابة فأي ضلال أكبر من هذا حين قدموا 
أقرال أئمتهم المتهافتة على نصوص الكتاب الصريحة ؟؟. 
وهذا الذي فعله المبتدعة في تقدم أقوالحم على النصوص الصريحة ليس قاصراً على فرقة دون فرقسة 
ولا جماعة دون جماعة» بل هو عام في جميع الفرق المتنسبة إلى الإسلام ممن رافضة وحوارج 
وحهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأ مائهم وغيرهم» في القدع والحديث» ولمم 


() أصول الفقه ص ۲۰۲-د٠۲‏ . 
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يسلم من هذا الغلو إلا أهل السنة الذين أتبعوا ولم يبتدعواء وهم الذين بقوا على ما كان عليه 
الرسول ي وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج › كما أخبر عنهم الني بل و ماهم 
الفرقة التاحية . 
ال ص : 
ولا نقلد كن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشسد 
إذ لأئمة بالتقليد مسا أذنوا لكن ردالمورد العلاب الذي وردوا 
ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائركم ماينحسل منعقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يحذر الناظم -رحه الله- من التقليدء ويدعو إلى الإتباع لأن فيه السلامة 
لدين المرء. 
والتقليد هو : (العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة) (© 
فالناظم ينهي عن هذا التقليد ويدعو إلى الإتباع » لأن فيه الخير والرشاد. 
ثم يشير الناظم -رحه الله- إلى أن أئمة المسلمين م يأذنوا بالتقليد ووا عنه. 
ثم يدعو الناظم -رحهه الله- إلى الإستعانة يما قاله الألمة من آراء في فهم النصوص الشرعية في 
الأحكام وغيرها » ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهو الكاب والسنة » مع 
الاستفادة ما دونوه في مصنفاتم من مسائل » وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غيرهم 
آدوات الإحتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأسرار الشريعة وغوامضها › ولي 


التنزيل يقول الله تعالى : 
روه اتی اسول ون لی امتهم َالِ تاروت من [ سد٣٠‏ 


وقال أیضا : فلو تقر ن کل رقو منم طابفة بغرا لي آلذين ) [ىة:٠٠٠]‏ 

وقال أيضاً : ولوا أل آلڏڪر إن كندل تَحَلْمُونَ @ ) [الحل:٣؛‏ ردا ۷ا 

ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس» فقد قاموا بحفظ 
حديث الرسول يلل فنفوا عنه الكذب والتحريف» كما حفظوا أقوال الصحابة وما كان منهم 


(۱) انظر الإحتکام فی أصول الأحکام ج/٤‏ ص ۲۲۳-۲۷۷ » الوجیز لي أصول الفقه ص ٠٠١-٣٠١‏ . 


-- 


من اتفاق واخحتلاف ووقفوا على غريب القرآن والحديث» وعرفوا الناسخ والمنسوخ والعمام 
والخاص والمطلق والمقيد» فكل هذا المحهد الذي بذله الأئمة لا يكن أن يتخطاه من أراد التفقه في 
الدينء بل هو في أمس الحاجة لحهود هولاء الأئمة الأعلام والسير على محهم وهداهسم» كما 
أرصی الناظم -ر مه الله - بذلك حین قال : (لکن رد المورد العذب الذي وردوا) أي الكاب 
والسنةء فهو مدين بالكثير لما بذلوه من جهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة على 
مر القرون » فحزاهم الله عن الأمة خير الجزاء . 
اص : 
وأعلم الأمة الصحب الأرلى حضروا مواقع الشرع والتسزيل قد هدوا 
أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفس بعال الرسول وأقوال له ترد 


الشرح : 

ي هذين البيتين يشير الناظم -رحه الله- إلى أن أعلم الأمة بعد نبينا محمد لل E‏ 
الصحابة رضوان الله عليهم » وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التزيل ساعة 
بساعة» فعلموا این نزل؟ وکیف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما معن مفرداته؟ وما مقصوده؟ وهل 
يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخاطبهم أولآء وهم أل 
الفصاحة واللسان العربي المبين. 

إن فضيلة الصحابة رضزان الله عليهم تكمن في آم هم الذين اخحتارهم الله لصحبة بيه 
> وهم الذين أ وكل لمم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأ بعدهم » وهذا لا يتأتى إلا 
لمن هيئه الله ذه المهمة واحتاره احتيارأ » وقد قال عنهم الرسول يلك : (حير أميّ القرن الذيسسن 
بعثت فيهم ثم الذين يلوم . . . الحديث) (^ 

فالصحابة هم أهل المعرفة بالتنزيل » كما ممم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المخحتلفة» وقد 
أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم ثي نقلها وروايتها . 

وهم أعلم الناس بتفسير القرآن وأفعال الرسول بل وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجعين. 


(۱) سبق تخرښجه ص ۳۰۳. 
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اص : 
إخاعهم حجة قطما وخلفهموا ل( يعدة الحسق فليعلمه مجتهد 
إردد أقاويلهم نحو اللصرص فما يوافق اللص فهو الحسق معتضد 
ما نم جد فيه تصاقدم اخلفا إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا 


الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -ر جه الله- إلى حجية أقوال الصحابة » فيقول إن إ ماع 

الصحابة حجة قطمية »أما إذا انحتلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والشنة» 
فما كان موافقاً هما فهو الحق» فإن م نحد نصا في ذلك فعلينا بسنة الخلفاء الراشدين لأن الرسول 
ل أمرنا بذلك حيث قال : (عليضه بسنتيي وسنة الحلفاء الراشدين المصديين هن بعطيي 
تسوا بها وغضوا عليها بالنواجط) (. 
ا ص : 

فالتابعون يإاحسان فتابععهم- فن الأئمة للحق المبين هدوا 

كالسبعة الأنجم الزهر الذين بسرى ‏ اجاعهم مالك كالنص يعمد 

وابن المبارك والبصري هو الحسن ال مرضي حقاً رادا موا هدوا 

كذاك سفیان مع سفیان ثم فس الا وزاع فأعلم ومن أقرافم عدد 

ثم الأئمسة نعمان ومالكهم والشافعي ادلي دينشا عمد 


الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم -رححه الله- الصحابة في الأبيات السابقة شرع لي هذه الأبيات في 
ذكر التابعين وأتباعهم » فيذ كر منهم الأنجم الزهر يعي هم فقهاء المدينة السبعة وهم : 


(۱) اہو داود ي کتاب السنة ح ٤1۰۷‏ - وابن ماحة لي المقدمة ح ٤۲‏ وصححه الألبأي أنظر صحيح سنن بن ماحه جا 
ص ۱۳ ومشکاة المصابیح ج ۱ ص ٥۸‏ ح .٠١١‏ 


۳~ 


سعید ہن ال“ وخحارجة بن زید" والقاسم ہن محمد وآبو بکر بن عبك 
الرحمن*) وعروة بن الزبير” وعبيد الله بن عبد الله) وساليمان بن يسار“ وهؤلاء 
السبعة يرى مالك إجماعهم ححة كالنص. ويذكر اللاظم -رحمه الله- 
أيضا الإمهام عبد الله بن المبسارك0) والحسسن البصري 0 


(1) هو أبو محمد سعيد المسيب بن حزن القرشي المعزومي » ولد لي عحلافة عمر وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وعالشة 
وكثيرا من الصحابة » روى عنه لق كثير » توي سنة أربع وتسعين . انظر : سير أعلام البلاء ج٤‏ / ص ۱۷٠۲ء‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١‏ | ص ١ء‏ . 

(۲) هو أبو زید حارجة بن زید الأنصاري » تابعي حلیل وفقیه کبیر » م یکن بالمکثر لي الحدیث » روی عن بيه وعمه یزید 
وأسامة بن زيد وغيرهم » توفي سنة مائة من المحرة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 4۳۴۷ء وتذكرة الحفاظ ج١‏ / 
ص ۸. 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق رضي الله عنه » ولد في حلافة علي وترهي في ححر عمته آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها » وتفقه منها وروى عنهاء قال مالك عنه : كان من فقهاء هذه الأمة » توي سنة سبع ومائة بقديد. انظر: سیر 
أعلام النبلاء جه / ص ٠۳‏ » وتذكرة الفاظ ج١‏ ص1٩‏ . 

)٤(‏ هو بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن للغيرة للحزومي » من فقهاء التابعين ويقال له راهب قريش» وكان 
ضريراً ولد لي حلافة عمر رضي الله عنه » وروى عن أييه وعمار بن ياسر » وعائشة » وأبو هريرة رضي الله عنهم 
وغمرهم تولي سنة أربع وتسعين بالمدينة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 41١‏ » وتذكرة الحفاظ ج۱ | ص ۹ه . 

(ه) هو أبو عبد الرحمن عروة بن الزيير بن العوام بن حويلد القرشي › عا لم المدينة وفقيهها » ولد سنة ثلاث وعشرين » روى 
عن أمه أساء وخالته عائشة » وها تفقه > توي سنة ثلاث وتسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص ٠٠١‏ » وحلية 
الأولياء ج۲ / ص .٠١۷‏ 

() هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مذي المدني» مفي للدينة وعالمها » ولد في حلافة عمر أو بعدها بقليسل روى 
عن عائشة » وفاطمة بنت قيس › وأبي هريرة وغيرهم » كان ثفة عالً فقيها كثرر الحديث والعلم بالشعر» وقد ذهب 
بصره » توي سنة لمان وتسعين » انظر : سير أعلام النبلاء ج٠‏ / ص ١١١‏ وحلية الأولیاء ج۲ | ص .٠۸۸‏ 

(۷) هر آبو ايوب سليمان بن يسارء ولد لي حلافة عثمان » روی عن زید بن ثابت» وابن عباس ء وأي هربرة › وآحرین 
تولي سنة سبع ومائة . انظر سير أعلام النبلاء ج٠‏ / ص ٤٤٤‏ وتذكرة الحفاظ ج١‏ | ص ۸ه . 

(۸) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم الت ركي ثم للروزي » أحد أتقيساء الأمة وجاهديسهاء 
وحفظتها وعلماتها » وحوادها » ولد سنة ۱١۸‏ ه»› وروى عن الأكابر ء» وصنف المصنفات الحليلة منها كتاب الزهمد 
والحهاد » توفي سنة إحدی ولمانون ومالة . انظر : تاریخ بغداد ج۱۰ / ص ۰۱١۲‏ وسر اعلام النبلاء ج۸ / ص ۴۷۸. 

)٩(‏ هو ابو سعيد الحسن بن آي الحسن بن يسار» مول زيد بن ثابت الأنصاري » سبيت امه من ميسان وهي حامل به ۽ 
فولدته بالمدينة لسنتين بقيتا من محلافة همر» رأى عشمان وطلحة والكبارء وروى عن حلق من الصحابة والتابعين » توفي 
سنة عشر ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج؛ / ص ٠٦۳‏ » وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص 11. 
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وماد بن سلمه') » وسفيان بن عيينة”" » وسفيان الثوري" » والأوزاعصي) »م ذكر أصحاب 
المذاهب الأر بعة المشهور ين وهم ابو حنيفة النعمان)» ومالك بسن انش ومحمد بن إدريسس 
الشافعي“» وأحمد بن حنبل رحم الله الحميع. 
اص : 

وغيرهم من أولي الفعوى الذبسن فم بصاار بضياء الوحسي تقد 

أولئك القوم يى القلب إن ذكروا وربذكر الله إن ذكراموراتسرد 

أنمة اللقل والتفسسسر ليس هم سوى الكتاب ونص المصطفى سند 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله-- الأكمة الأعلام المشهورين شرع هنا في ذكر بقية العلماء إ مالا 

من أئمة الحديث والتفسير الذين تحيي القلوب بذكرهم ويذكر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم 
وورعهم وتقواهم فالناظم ره الله يث عليهم وينوه بصلاحهم ویشید بالدور الذي قاموا به لي حفظ 
الدين ومنهجهم في إتباع الكتاب والسنة. 
ال ص : 

أحبارملتهأنصارسنته لايعدلونماماقالهأحد 

أعلامها نشروا! أحكامسها نصروا أعداءها كسررا نقا ما نقدوا 


)١(‏ هو أبو سلمة ماد بن سلمة بن دينار البصري» روى عن ابن أي مليكة » وثابت البناني » وأبا عمران الحوتي وغيرهم » توي سنة ٠۱١۷‏ هت ؛ 
وهو اي الصلاة . انظر : سير أعلام النبلاء ج۷/ ص ٤٤٤‏ وحلية الأولیاء جا / ص ۲٤۹‏ » وتذكرة الحقاظ ج۱ / ص ۲۰۲. 

(۲) هو آبو محمد سفيان بن عيبنة بن آي عمران > الملالي الكوقي تم المسني » من أئمة اليفاظ ولد ستة ٠۷‏ اهب روی عن عمس رو بن دنار 
والزهري وزید بن آسلم وغیرهې تولي سنه مان وتسعون ومالة . انظر سیر علا النبلاء ج۸/ص ٤٥٤ء‏ وتاریخ بخداد ج٩‏ / ۱۷١‏ + رحلية 
الأولياء ج۷ ص ۲۷۰. 

(۳) هو أيو عبد الله سفيان بن مسروق بن حييب اوري الكولي شيخ الإسلام رإمام الفا روالفقهاء رالزهادء ولد سنة ۹۷ هس : روى عن 
سنماة شییخ» اتفق العلماء على آنه آمير الومنين في ا حديث وتوا سنة ست وعشرين وماقة . انظر: سير اعلام البلاء ج۷ ص ۲۲۹ وحلية 
الأولیاء ج ص ۳۰۹۱ وتاریخ بغدد ج۱ ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ هو أو عمرو عبد | لرحمن بن عمرو بن بحمد الأوزاعي» فقيه الشام وحافظها › واد اي حياة الصحابة سنة ۵۸۸ » وى عن عطاء بن أي 
رباح وعمرو بن شعيب » ومكحول » وقادة وغيرهم › تولي سنة سبع وسین ومالة . انظر : سر أعلام النبلاء ج۷ | ص ٠١۷‏ > وحلية 
الأولیاء جا / ص ٠۳١‏ ء وتذكرة اللفاظ ج۱ / ص ۱۷۷۸ء 

(ه) أبو حنيفة اعمان صاحب النحب المشهور توي ١٠٠٠ه‏ .آنظر مذيب انهذيب ج٠‏ ص٠١ .٤‏ 

. 1۷ سبق انندیث عنه ې القدمة ص‎ )١( 

(۷) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب للذحب الشهور تولي عام ٤‏ ۰ ۲ه الر حع السابق ج۹ ص٣٠٠٠‏ 

(۸) هو الاما د بن حنبل إمام آهل السنة والمنماعة صاحب المذهب العروف توقي سنة ۲۹۱ .انظر سیر أعلام النبلاء ج۱۱ ص۷١۷٠.‏ 
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الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم -رحه الله- إلى صفات أئمة الحق وحهودهم في حفظ الدين 
ونشر العقيدة» فيقول إمُم علماء الدينء وأنصار السنة » وم يعظمون سنة الرسول يلا ولا 
يعدلون ها قول أي أحد من الخلق » وأمم قاموا بنشر هذه السنةء ونصروا أحكامها› ودافعوا 
عنها حين تصدوا لأعدائها ووقفوا في وحوههم وردوا أقوالهم المحالفة لمذه السنة» وقاموا أيضاً 
بنقد الرجال الذين نقدوا هذه السنة خي بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرحال ومعرففة 
أحوالمم من العدالة والصدق » والضبط › والحفظ وغير ذلك . 
اص : 


هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السما رصد 


الشرح : 
لا يزال الناظم - رمه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هؤلاء الأئمة الأعلام 

وحهودهم لي حفظ السنة فيقول إِهُم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة » وذلك 
بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة » فميزوا للناس ما صح عن الني يل عن ما أدخله الوضاعون مسن 
أحاديث مختلقة مكذوبة عليه » فهولاء الأئمة كانوا للوضاعين بمثابة الشهب اللاقة الي تع 
الشياطين فتحرقها قبل استراق السمع. 
اص : 

بدور تم سوى أن اللدور مها غيبوبة أبدا والنقص مطسرد 

وهم مدى الدهر مازالت ماثرهم في جدة وانجلاءِ منذ ماوسدوا 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- هنا يذ كر صفات هولاء الأئمة العلام فيقول إم كسالبدور في 
ليلة تمامها إلا ام فاقوا البدور بدعومتهم » ففي الوقت الذي نرى فيه البدور تتققص أشكاها 
وتغيب من وقت لآخر » جحد أكثر هولاء الأئمة في جحدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ 
موقم إلى اليوم . 
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اص : 
أللك الملا الفر الألي مسلاأرا اأقطار علما وغير اللص ما اعتقدوا 
كل له قالم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجهد 
فإن أصاب له أجسران قد كملا والأجر مع خطنه والعفو متمد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هولاء الأعلام فيقول إم ملفوا 
أقطار الدنيا علما وفقهاء وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما يقول» بحتهد لي 
علمه » فإن أصاب فله أحران تامان» وإن أخطأا فله أحر واحد وهو موعود بالعفو عسن هذا 
الخطاء لقرله کل : (إخا حك الحاو فاجتهد ثه أسايب فله أجران . وإطا حضُم فاج مد 
فاأخطا مله أڃر) ٩(‏ وإنما كان للمصيب أجران لأن له أحر في الاجتهاد وإعمال الفكرء وأحر 
في إصابته للحق» وأما المحطئ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وإعمال الفكر. 

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطاً كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . 

قال ب (رإن الله تعالى جاوز لي عن أمي اللخطا والنسيان) ”© 


اص : 
والحتق ليس بفرد قط منحصرا ‏ لالا الرسول هو العصوم لا أحسد 
صلى عليه إله السرش فاطره مسلما ما باقلام جرى الملدد 
والآل والصحب ثم الابعين لم والحمدله لامجصى له عدد 


الشرح : 


/ 1۷1 أ ص‎ a البخحاري في الاعتصام بالكتاب والسنة »> باپ اجر الحاكم إذا أجحتهد فأاصاب أو اطا‎ )١( 
.۱۷۱۹١ ومسلم في الأقضية باب أجر الحاكم إذا احتهد فاصاب او أخحطاً ص ۷۱۳ ح‎ 41۹ 


(۲) شبق تخریجه ص ۱۳١‏ . 
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في هذه الأبيات الثلائة وهي الأحيرة في هذه الحوهرة يشير الولف إلى أن الحق لا يعرف 
بالرحال وإن الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرسول يلل 
هو المعصوم بعصمة الله من الخطا والزلل لأنه لا ينطق عن الموى إن هو وحي يوحى وكذلك 
رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله . 

قال تعالى : < عل حََتيَمرٴ ساتم 4 [ س٠٠‏ 
ثم كما بدأها حتمها بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعدد ما سطرت الأققلام 
وحرى المداد وكذلك آل الني ج والصحابة والتابعين هم ثم أثنا على الله سبحانه بعا هو أهمله 
على إكمال هذه المنظومة وتقدم ي حطبة المولف شرحا مفصلا لذلك فليرحع إليه من شاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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خاتة الببحث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على حاتم الأنبيساء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديسن 

وبع : 

فإنن أحمد الله تعالى الذي وفقي لإكمال هذا البحث» الذي تناولت فيه : (الحوهرة الفريدة لي 

تحقيق العقيدة ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي دراسة وتحقيقا وشرحا . 

وقد توصلت من حلال هذا البحث إلى بعض التتائج ومنها . 

-١‏ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الأبوين الأميين ينجبان حافظاً من الحفاظ وعالما 
من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 

۲- فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حافظ حيث منحه حافظة قوية » وذكاءا نسادرا مما 
جعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً حم لي فترة وجيزة » بعد أن كان متعلما معهم » بل 
ويؤلف الكتب العلمية العظيمة» ال يستعصي على الكثير من آهل العلم تأليف مثلهاء وذلسك 
فضل الله يوتیه من يشاء . 

-٣‏ سعة علم الشيخ حافظ - رجه الله تعالى- واطلاعه وتبحره لي شى العلوم» ويتضح ذلك 
من خلال مولفاته نظماً ونثرا . 

-٤‏ دور الشيخ حافظ ره الله في تأصيل العقيدة السلفية في منطقة الحنوب هو وشيخه عبد 
الله القرعاوي حيث أن مما أكير الأثر بعد الله تعالى - في إحراج الناس من ظلمات اجهل 
والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإلى حانب هذه النتائج فإنه لا يفوتي أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات الي أرى أا نافة لي 

هذا المجال ومنها : 

-١‏ أن تقوم جامعات المملكة العربية السعودية بتحقيق ودراسة مولفات الشيخ العلامة حافظ 
بن أحمد ١‏ لحكمي ره الله المطبوعة منها والمخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض 
المكتبات مخطوطاً لم يطبع بعد لأن في الإعتناء بها وطبعها إحياء تراث عظيم اشتمل على 
الكثير من الموضوعات العلمية . 
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۲- أرى أنه لا غى لطالب العلم في الدراسات العليا وغيرها من مولفات الشيخ حافظ بصفة 
عامة و كتب العقيدة بصفة خاصة » لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعلم غزير» » ومنهج 
سليم مستمد من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من 
حكيم حيد/ وما صح من سنة رسول الله ي الذي لا ينطق عن الموى» وفهم السلف الصاح 
رضوان الله عليهم لتلك النصوص ولذلك فإني أرى أن تقرر تلسك المؤلفات للتدريس في 
الحامعات والدراسات العليا وحاصة كتب العقيدة. 

۳- أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات بفتح قسم حاص للدراسات العلييا في منطققة 
حازان بحميع فروعها وأقسامها العلمية والأدبية تسهيلاً للطالبات الراغبات في مواصلة 
الدراسات العليا من عناء السفر والمشقة الي يواحهنها ومن عدم وجود حرم لرافقتمهن إلى 
لمناطق الأحرى لاسيما وأن سفر المرأة مفردها أمر محظور لا تقره الشريعة الإسلامية الغراء 
وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العليا دون عناء أو مشقة » مع العلم 
بحاحة المنطقة لمثل هذه الدراسة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ا اس لو اظ خاد . .قا اتقو م ك 
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فهرس الأحاديث 
مرتباً حسب اروف اهجائية 


امہ 
> 
١‏ 
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I ET 
۷٦ 

افتح وبشره . 
١‏ 
إن عبدك . 


آمرکم بالإمان 
آشهد آن لإ إ 


کے 
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را‎ € 


اللهم رتك أرجو . 


أما أهل النار . 1۸ 


يدا 


أمرت ان أقاتل الناس ك Af «AY‏ 
آنا أول شفیع. 


انا سيد ولد آدم . 
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ااحنچ آم وموس | 
آدم وموسی 

أن لا تدع إأذلااع, ل 
إذا أقعد المحر إفاأقعدالۇھن ,ل ۹ ATA‏ 
إذا حكم إفاحكماجاکم, الا 
إذا سالت فسال الله OOO EET‏ 
إذا صار أهل اة إلى النة ا إؤاصارأهل الحة إلى الية. ل 
استأذنت ريي اصأذنت‌ ريي لھ ا 
e‏ 

SSK 
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امعوا رأطبعوا 
اطلعت في اطلعت في افق ر 


احتج 

إن احدکم یع خلقه 

إن أفضل أيامكم OD‏ 

إن الوجلل ليتكلم | 
ل ل حب یع ی ا ANTS‏ 
إن العبد إذا وضع . 

إن اناس يصبرون. إن الاس يصيرون. لل e‏ 
إن الله اتخذيٰ خليلا إن الله تخي ليلا ||| 
إن الله أخل ذرية آدم إن اله أخل ذرية آدم ,ا E‏ 
إن اله تجاوز . 

إن الله حرم على النار E a‏ 
إن الله ليرضى اإأالهليرضى. الي ي 
إن الله ليس بأعور ناليس عور ۹| 
إن الله تعالى خلت الرحمة . أ إن الله تعالى خلق الرججة ,ااال 
ر O ATNYT| EERE TT‏ 
إن الله عز وجل يبسط. 

إن الله عز وجل يستخلص ا إنالعزوجليتخلص .||| 


ان آي وأباك ف النار 


د م کے 
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الحدیث 


إن الله بحدث لنبيه 


کول الات مووا | 
إن أول الآيات خروجا 
إن حوضي آبعد من إنحوضي أبعد من أيلة ,لو 
إن اإقدرحوضي .4 


إن فدر حوضي . 
إن قلوب يني آم ,ا 
ا NNE‏ 
ا ا ۱ ا 
إنه لا يرد شا . 
إنه ياي الرجل ١‏ 


نياء قبلي 


إن ياجو ج ومأاجوج 

. 1 

بادروا بالأعمال ستا 

بدأ الإسلام غريبا بدا الإسلام غرييا ا 

الذي ن ابلى والذي نفسي بیاھ, ||| 

ا e‏ ۹۸ ا 
بين اللفخحين 

نما أا نائم رأيتني على قلیب | یما آنا نائم رأيتني على فلب .| ا 


ي أرى ما لا تروك . 
الإمان بضع وسبعون مي 111ل کک 
در ا 


نما ناا رایت م 
بينما أنا نائم رأيت الناس ٤‏ 
ینماآنانائمشربت ,ا 


ينما نحن عند رسول الله . د 
[ ترکت فيكم أفرين ,1 
ثلاث إذا خرجن . 

|للاثھن کن فيه ااا 
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الحديث الصفحة 
جاء رجل من اليهود . 
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الدجال مسرح العين AY‏ 

دعاة على أبواب جهنم . ۷۸ 
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فر من 

فیعث الله عیسی بن موم |41 
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لویل ری من جو وإ 
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ن ينفخ فيه . 
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له مقادی ١‏ 
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لا يجن أحدكم حى يصلي 
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لله أشد فرحا بتوبة عب 
لو کنت معخذا خلیلا 
ليس شيء کرم على 


لا يري 2 
لقیت إبرا 


ما اجتمع قوم في بیت هن بیوت الله . 
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ما رأیت من ناقصات عقل ودين . AV‏ 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله . 


ما من صاحب ذهب ولا فضة 


ما من نبي إلا وقد أنذر آمعه . ۸۴ 


مرو؛ أبا بكر فليصل بالناس . 
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من حفظ عشر آیات . 


من رأی منکم منکرا . 
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من امع تمع الله به 
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وتۉمن بالقدر خیره وشره . 
وإذا سألتم الله فسالوه الفردوس . 
وإنه سیکون من أمتي . ۱۹۷ 
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فهرس الآانار 
مرتباً حسب الحروف اهجائية 


E 
لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا‎ 
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فهرس الأعلام 
مرتباً حسب الحروف المجائية لأمائهم 


امد بن حنبل 


أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى 
اي = اجد ين مد رام 
1 


= 


عبد اله عبد الله القرعاوتي ا 
عبد اله بن محمد بن عربي e‏ 
علي بن اي بكر افيثمي | e‏ 
علي بن عبد الله علي بن عبد اله الأهددل ۷ 
علي بن قاسم افيف |۷ 
علي بن ناصر علي بن لاصو يهي ا 


الاسم بن محمد 
مالك بن آنس 


محمد بن إدريس الشافعي 
محمد بن إماعیل محمد بن إتجاعيل البخاري ااا 


۳ - 


محمد بن عبد الله بن محمد رأبن العري) 


-- 


فهرس المراجع 

القرآن الكرع . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة 

لعز الدين بن الأثير » دار الفكر . 
- اسماء الله وصفاته 

عبد الله بن صا بن عبد العزيز الغصن » دار الوطن » الرياض / ط١‏ : ٤١۷‏ ١ه‏ . 
- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والحماعة 

د. عمر سليمان الأشقر »› دار النفائس - الأردن » ط٣‏ : ۸١٤١ه‏ . 


- أشراط الساعة 

لیوسف بن عبد الله الوابل › دار ابن الجوزي › ط ۱۰ : ٤۱۸‏ ۱ه 
- أصول الدين الإسلامي 

محمد بن إبراهيم التوججري › دار العاصمة - الرياض › ط١‏ : ٤١٤٠١ه‏ 
- أصول الفقه 


لالإمام محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي - القاهرة » 1۹۷۹م . 
- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر الشلي» 
مكتبة السوادي » ط٣‏ : ٠٤١٠٠١‏ ه. 
- أهوال يوم القيامة 

عبد الملك علي الكليب » مكتبة المعارف - الرياض . 
- إتحاف اللحماعة بما حاء في الفعن والملاحم وأشراط الساعة . 

مود بن عبد الله التويجري › دار العصيمي - الریاض › ط۱ : ٩۳۹١ه›‏ ط۲ : 
4 هھ 
- اجتماع اليوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية 

للامام ابن القيم » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عون › مكنبة المؤيسد - 
الرياض › طا : ٤‏ ١٤١اه‏ . 


STAT 


- احتماع اليوش الإسلامية » للإمام ابن القيم » مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق 
إعداد وتحقيق : د: عواد عبد الله المعتق » مكئبة الرشد - الرياض › ط۲ : ١٠٤٠١ه‏ . 
- الإبعان أرکانه وحقیقته ونواقضه 
محمد نعيم ياسين »› دار | لندوة الحجديدة ¬ بيوت - لبنان 
- البداية والنهاية 
للإمام حلال الدين السيوطي » تحقيق : مصطفى عاشور › مكنبة القرآن القاهرة . 
- البدر الطالع للشوكاي 
محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة بيروت - الطبعة الأولى ١٠۳٤۸‏ ه 
بغية المرتاد 
لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية 
تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش » مكتبة العلوم والحكم » طا: ٤١۸‏ ١ه‏ 
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن قاسم » مطبعة الحكومة - مكة المكرمسة 
ط۱ : ۱۳۹۲ هس . 


- تاريخ الأمم والملوك 

لالإمام أي عفر محمد بن جرير الطبري » دار الفکر - بیروت › طبعة ٠۳۹۹‏ ه 
- تاریخ بغداد 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي › دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
- تاريخ المذاهب الإسلامية 


محمد أبو زهرة › دار ١‏ لفکر العربي »› طبعة ۱۹۸۹ هس 
- التبصير في | لدين ومييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين 

للإمام أي الظفر الإسفراييٰ › مطبعة الأنوار » ط۱ : ۹١١٠٠ه‏ . 
- التبيان شرح نواقض الإسلام 

سليمان بن ناصر العلوان » دار المسلم - الرياض › ط1 : ١١١۳١ه‏ . 
- التخحويف من النار والتعريف بدار أهل البوار 

للحافظ أبي الفرج بن الجوزي » المكتبة العلمية - بيروت . 
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- ترتيب القاموس المحيط 

للفيروز آبادي » رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي دار الکتب العلمیة › ط۳۹۹١ه‏ 
تذكرة الحفاظ 

لأبي عبد الله مس الدين الذهي» دار احياء التراث العربي بيروت مصورة عن الطبعة الهندية 
- التذكرة لي أحوال الموتى وأمور الآخحرة 
للإمام القرطي » تحقيق : د. أحمد ححازي السقاء دار المحيل - بيروت - لبنان » طبعة 


هھ . 
- التصوف في هامة 
محمد بن أحمد العقلي › دار البلاد - جدة » ط۲ . 
- تعريف الأفلف .منهج السلف 
د/ إبراهيم بن محمد البريكان » دار بن اللحوزي - الدمام » ط۱ : ۸١٤١ه‏ . 
- التعليقات على كشف الشبهات 


لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » تعليق : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار أولي 
النهي - بيروت › ط۲ : ۷١٤١ه‏ . 
- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة › والرافضة والفوارج والمعتزلة 

للامام محمد بن الطيب الباقلاي » ضبطه وقدم له وعلق عليه : حمود محمد الخضري › 


ومحمد عبد المادي أبو ريدة » دار الفكر العريي ¬ بيروت - لبنان ۰ 


- تقسيمات الواحب وأحكامه 

د/ ختار بابا آدو » راحعه ونشره : الحامي أ جمد محمد عبد الله الشنقيطي › ط١‏ : 
٤ه‏ 
- تفسير القرآن العظيم 


للإمام ابن كثير دار المعرفة - بیروت - لبنان » ط١‏ : ٠٤١١۷‏ ه . 
- تفسير غريب القرآن 

لأي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قنيبة تحقيق السيد أحمد صقر دار الكتب العلية - 
بیروت » ط ۱۳۹۸ هھ . 
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- تفسير المنار 

للشيخ محمد رشيد رضا › دار المعرفة » بيروت ط۲ . 
- تقريب التهذيب 

للإمام أبن حجر العسقلاني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة بيروت لبنان 
- مذيب التهذيب 
للللإمام أبن حجر السقلان دار الفكر للطباعة والنشر طا: ٤٠٤٠ه‏ . 
- تیسیر مصطلح الحديث 

محمود الطحن مكتبة المعارف - الریاض › ط٩‏ ۷١١٤٠١ه‏ . 
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشسلفية في 
الانتصار 

للفرقة النحية 

أحمد بن إبراهيم بن عيسى » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ٤٠١١‏ ١ه‏ 
- حامع البيان عن تأويل آي القرآن 

لللإمام أبي حعفر محمد بن جرير الطيبري › مطبعة الحي ¬ مصر ›» ط۳ ۸۸١١ه‏ . 
- الحامع الصغير في أحاديث البشر النذير 

حلال الدين السيوطي » دار الكثب العلمية ¬ بيروت . 
- جحامع العلوم والحكم 

للإمام بن رحب البغدادي الدمشقي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس» مؤسسة 
الرسالة - بيروت لبنان ¿ ط٣‏ ١۲٤١ه‏ . 
- الحامع لأحكام القرآن 

لأي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » دار إحياء التراث العربي 
- حادي الأرواح 

للامام ابن القيم » قدم له على السيد صبح المدن » مكنبة المدني - جدة 
- حاشية الروض المربم 

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجحدي » ط٤‏ : ١٠٤١اه‏ . 


-- 


- حاشية الأصول الثلاثة 

بقلم : عبد الرحمن بن محمد النحدي» الإدارة العامة للطبع والترحمة - الريساض» طبعسة 
A۱‏ . 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة 

للسيد صديق حسن خان القهوجحي » دراسة وتحقيق : حسن الحلي » دار الحيل - بيروت» 
ودار عمار ¬ عمان › ط۱ : ٤۰۸‏ ۱ه . 
- الحور العين 

لنشوان الحميري » تحقيق : كمال مصطفى › مكتبة الخانجي . 
- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال جخلق القرآن 

لأبي الحسن عبد العزيز بن جى الكناني » حققه وعلق عليه : د. علي بن محمد نساصر 
الفقيهي › طبعة ٠٤١١‏ ه . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

للحافظ أبي نعيم احمد بن عبد الله الأصفهاني › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- حلق أفعال العباد والرد على المحهمية وأصحاب التعطيل 

للإمام محمد بن إسماعيل البخحاري » موسسة الرسالة › بیروت › ط۳ : ١١١‏ ٠ه‏ . 
- الدر المنشور في التفسير بالمأثور 

لالإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي » دار الفكر » لبنان ¬ بسيروت › ط:۲ › 
۳ا . 
- درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سام . 
- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها 

د. ناصر بن عبد الكرع العقل » مركز الدراسات والإعلام -“ دار إشسبيليا - الرياض > 
طا: ٤۱۸‏ ۱ه . 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة ) 

د. أحمد عمد أحمد حلي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريلض» 
ط۲ ٤۰۸:‏ ۱اه . 
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- الديباج المذهب لأبن فرحون 
E SE E I‏ 
الكتب العلمية بيروت 
- الدين الخالص 

السيد محمد صديق النوحي » ضبطه وصححه وخحرج أحاديثه : محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية -“ بيروت - لبنان » طه : ٤١٤١ه.‏ 
- الرد على المحهمية والزنادقة » مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب المدامة 

للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق وتعليق : د. عبد الرحمن عميرة › دار اللواء = الرياض ‏ 
طا : ۱۳۹۷ هموطا : ۲٠٤اه.‏ 
- الرد على القائلين بوحدة الوجحود 

لعلي بن سلطان قاري › دراسة وتحقيق : علي رضا بن عبد الله » دار المأمون ‏ دمشسق 
ط۱ ١:‏ ١٤اه‏ 
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 

السيد الشريف محمد بن حعفر الكناني › دار البشائر الإسلامية › الطبعة الثانية . 
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رجه الله 

راحعة وأعد فهارسه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي“بيروت- لبنان» ط٣:‏ 

۳ هAھهہ.‏ 
- زاد المسير في علم التفسير - لابن الجوزي - المكتب الإسلامي بيروت» طبعة ٤٠٤٠١ه‏ | 
۹۸4م 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض ط۱: ٤١۲‏ ١ه‏ 
- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي 

علي بن قاسم الفيفي › طا : ١١٤٠ه‏ . 
- سنن ابي داود 

للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث- دار الفكر مراجعة وضبط وتعليق حي الدين عبد 
الحمياء 
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- سنن النسائي 
بشرح المافظ حلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية ¬ بيروت - لبنان . 
5 سور أعلام النبلاء 


للامام مس الدين الذهي » حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار واد مروف »› 
موسسة الرسالة » بيروت - لبنان »> ط١‏ : ۷١٤٠١ه‏ . 
- شذرات الذهب في أحبار من ذهب 

عبد الحي بن عماد الحنبلي »› دار الآفاق اللحديدة ~ بوروت - لبنان . 
- شرح أسماء الله الحسن في ضوء الكتاب والسنة 

سعيد علي القحطاني » راحعه الشيخ : عبد الله الحبرين » موسسة الحريسي - الريساض › 
ط٤‏ : ٤۱١‏ ۱اه 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم 

للإمام أي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. احمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي » دار طيبة للئشر والتوزيع - الرياض › ط١‏ : ١٠٤٠١ه‏ 
- شرح السنة 

للإمام البغوي » تحقيق / زهير الشاويش ٠‏ وشعيب الأرنووط › اللكتب الإسلامي ~ 
بیروت» ط۲ ٤۰۳‏ اھ 
ی م 

لالإمام حي الدين أبي زكريا يى بن شرف النووي» راجعه فضيلة الشيخ : خليل اميس » 
دار القلم ¬ بيروت - لبنان . 
- شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي » حققه » وعلق عليه » وحرج أحاديله » وقدم له : د. عبد الله بن 
عبد الحسن الت ركي » وشعيب الأرنووط » موسسة الرسالة ~ بيروت » ط٠‏ : ٠٤١۳‏ ه . 
- شرح الففه الأكير 

للإمام السمرقندي » عي بطبعه ومراجعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
- شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم 


۳4 - 


شرحها وحققها : محمد حليل هراس › دار الكتب العلمية ¬ بيروت - لبنان » ط۲: 
0م . 
- شرح نواقض التوحيد , 

أي اسامة حسن بن علي العواحي » مكتبة لينة ¬ دمنهور ¬ مصر › طا : ٤١۳‏ ١ه.‏ 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

للقاضي عياض » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

لللإمام ابن قيم اللحوزية » مكتبة السرادي - حدةء طا : ١١٤٠اهس‏ و طاك 


٥ھ‏ 
- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها 
د. ناصر بن عبد الرحمن الحديع » دار أطلس - الرياض » طا : ۷١٤١ه‏ . 
- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة اللجنوب 
أحمد بن علوش مدحلي » مكتبة الرشد - الرياض › ط١‏ : ٤١٤١ه‏ . 
- الشيعة وأهل البيت 
إحسان إلمهي ظهير › إدارة ترجمان السنة - لاهور - بأكستان » ط١٠:‏ ١٠٠١٤٠١ه‏ . 
- الشيعة والتشيع 
إحسان لمي ظهر » إدارة ترجمان السنة ¬ لاهور - باكستان » ط٠ :١‏ ٥ه‏ . 
- الشيعة والقرآن 
إحسان إلمي ظهير › إدارة ترجمان السنة ¬ لاهور ¬ باكستان » ط۷: ١٠١٤٠١ه‏ . 
- صب العذاب على من سب الأصحاب 
لحمود شكري الألوسي » دراسة وتحقيق ؛ عبد الله البخاري » مكتبة أضواء السلف - 
الرياض طا : ۷١٤١ه‏ . 
- صحيح أشراط الساعة 
مصطفى أبو النصر الشلبي › مكتبة السوادي - حدة » ط٠‏ : ۸١٤١ه‏ . 
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- صحيح البخاري 

لالإمام عبد الله بن إسماعيل البحاري » ضبطه ورقمه : د. مصطفى ديب البغا دار ابن كشير 
- دمشق ‏ بیروت طه : ٤١٤‏ ۱ه . 
- صحيح الترمذي 

بشرح الإمام بن العربي المالكي › دار الكتاب العربي - بيروت . 
- صحيح أبن حبان 

ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تقلسم كمال يوسف الحوت- دار الكتب 
العليمة بيروت- لبنان ط١‏ : ٤١١۷‏ ١ه‏ 
- صحیح سنن ابي داود 
- صحيح سنن الترمذي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكحتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ٠٠٤٠١۸‏ ه 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج ¬ 
الرياض الطبعة الأولى : ۸١٠٤٠١ه‏ 
ج ن اي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليسج- 
الرياض الطبعة الأول : ۹١٠٤٠ه‏ 
یچ ب 

لالامام حافظ أبي اللحسن مسلم بن الححاج النيسابوري » اعتن به أبو صهيب الكرمي» 
بيت الأفكار . 

الدولية - الریاض › ۹١٤١ه‏ 
- الصفات الإلمية بين السلف والنلف 

عبد الرحمن ال وكيل » مكتبة لينة ¬ دمنهور ¬ مصر › ط۲ : ١۲٠٤٠١ه‏ . 
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

لحلال الدين السيوطي » تعليق : علي سامي النجار » دار الكتب العلميسة - بيروت- 
لبنان. 
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- ضوابط المعرفة 
لعبد الرحمن حبنكة الميداني › دار القلم - دمشق › ط٤‏ : ٤١٤١ه‏ . 
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- طبقات الحفاظ 

خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مكتبة وهبه 
القاهرة الطبعة الأولی ۱۳۹۳ه - ۱۹۷۳م . 
- العبودية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلي . 

دار الأصالة - الإسماعيلية - مصر ط۲ : ١١٤٠١ه‏ . 
- عقائد الثلاث والسبعين فرقة 

لأبي محمد اليمن » تحقيق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الغفامدي » مكتبة العلسوم 
والحكم - المدينة المنورة » طا : ٤١٤٠١ه‏ 
- العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

عبد الله بن يوسف الحديع » دار العصيمي = الرياض › ط۲: ١١١٠ه‏ . 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 

د: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود » مكنبة الغرباء الأثرية- المدينة النورة » ط٣:‏ 


۷ه . 
- العقيدة في الله 
د: عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الکویت » طه : ٤۱۹۸م‏ . 
- عقيدة المؤمن 
أبو بكر اللحزائري » دار الشروق - جدة » طه : ٤١۷‏ ١ه‏ . 
- العلو للعلي الغفار 
للإمام الذهي » اعتى به : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
اوم ا 


لابن الصلاح » تحقيق وشرح : نور الدين عتر . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 

موفق الدين أي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أي أصيبعة شرح وتحقيق : 
د. نزار رضا » مكتبة الحياة = بوروت »› طبعة ١٦۹٠م‏ . 
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- غیاٹث الأمم في التياث الظلم 

لإمام الحرمين الحويي » تحقيق : د. عبد العظيم الديب › مكتبة إمام ا لحرمين - قطسر » 
طا: ١٤اه‏ . 
- فتح الباري 


للإمام شهاب الدين أحهمد بن حجر العسقلان » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد ففؤاد 
عبد الباقي قرأ أصله واشرف على مقابلة نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز › دار الفكر. 
- فتح القدير 

للإمام الشو كاني» دار المعرفة - برروت - لبنان . 
- فتح الجيد شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتساء 
والدعوة والإرشاد - الرياض › ط١‏ : ۴٠٤٠١ه‏ و طا : ١١٤اهے.‏ 
الخ اراي 

ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتيب وتاليف أحمد عبد الرحمن البنا- دار 
الشهاب القاهرة . 
- فرجة النظر 

للشيخ أحمد شعفي المعافا. 
- الفرق بين الفرق 

للعا لم عبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي الإسفرايي » تحقيق : محمد حيبي الدين عبسد 
الحميد - المطبعة العصرية - بيروت » طبعة ١١٤١ه‏ > و ۳٣١٤١اه.‏ 
- فرق معاصرة تدسب للاسلام وبيان موقف الإسلام منها 

إعداد : غالب بن علي عواحي »› مكتبة لينة للنشر والتوزيع » طا: ٤١٤١ه‏ ٠و‏ ط٣:‏ 
1ھ . 
- الفرقان بون الحق والباطل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية » ولقه وحرج أحاديثه : عبد القادر الأروژوط › 


مکتبة دار البیان ‏ دمشق = بیروت › طا : ١٠٠٤١إه‏ . 
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للامام ابن حزم الظاهري › تحقيق د. محمد إبراهيم نصير »› د. عبد الرحمر عمررة دار 
الجيل- بيروت - لبنان » طبعة : ٤٠٥‏ ١ه‏ 


- فضائح الصوفية 

عبد الرحمن ال وكيل » مكتبة ابن تيمية -- الكويت - طا : ٤٠٤٠ه.‏ 
- فقه السنة 

سيد سابق » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الشرعية الثامنة . 
- فقد جاء أشراطها 


محمود عطية محمد » تقلسع الشيخ : حسين العوايشة » رمادى لللشر - الدمام » طا: 
٩ه‏ ,»و ط۲ :۱۷٤۱ه.‏ 


- فوات الوفيات والذي عليها 
محمد بن شاكر الكتي» تحقيق الد كتور: إحسان عباس» دار الثقافة ¬ بيروت- لبنان» 
۹۷م 
- القضاء والقدر 
محمد بن إبراهيم الحمد » تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز 
- قاعدة جلية في التوسل والوسيلة 


لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دراسة وتحقيق : ربيع بن هادي عمير مدحلي » مكنبة لينة 
دمنهور ¬ مصر طا : ٤١۲‏ ١ه‏ . 
- القاموس الحيط 

للفيروز آبادي » دار الكتاب العريي - بيروت - لبنان . 
- القدرية والمرجحئة نشأما وأصوها وموقف السلف منها 

د: ناصر بن عبد الكرع العقل › دار ١‏ لوطن - الرياض › ط١‏ : ۸١٤١هم‏ 
- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات 

ابن القيم » الشنقيطي » ابن عثيمين اعت به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
مكتبة أضواء السلف - الرياض » ط۱ : ١١٤٠١ه‏ . 
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- القول المفيد 

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين › جمعه وخحرج أحاديثه : د. سليمان بن عبد 
الله أبا الخيل » د. خحالد بن عبد الله المشيقح دار ابن الحوزي - الدمام » طا : ۸١٤١ه‏ . 
- الكامل في التاريخ 

لالإمام ابن الأثير الحزري » تحقيق أبي الغداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان ط ۱ : ٤۰۷‏ ۱ه 
- كتاب الأسماء والصفات 

للامام البيهقي » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث 

للإمام أي شامة الشافعي » ضبط نصه » وقدم له » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه: مشهور 
حسن سليمان دار الراية - الرياض »› ط١‏ : ١٠١٤١ه‏ . 
- كتاب التعريفات 

لعلي بن محمد الحرحان » دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان » ط٣‏ : ٤١۸‏ ١ه‏ . 
- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد 

لالإمام ابي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : د. علي 
بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة » ط٣‏ : ٤١٤١ه‏ . 
- كتاب التوحيد وإنبات صفات الرب 

للإمام محمد بن إسحاق بن خزعة » راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس » دار الكتب 
العلمية -“ بيروت - لبنان » طبعة ٤١١‏ ١ه‏ . 


- كتاب الحوادث والبدع 

أبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبد اليد ت ركي » دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبتان. 
- كتاب الرد على المنطقيين 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية › دار ترجمان السنة - لاهور - باکستان » ط۲ ٠۳۹۱‏ ه 
- كتاب الرؤية 


للإمام الدار قطي » قدم له » وحققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه : إبراهيم محمد العلي» 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار -“ الزرقاء = الأردن » طا : ١١١٠ه‏ . 


-~1- 


- كتاب السنة 

للإمام عبد الله بن أحمد بن خنبل » تحقيق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سام القحطلن»› 
رمادی للدشر - الدمام » ط۲ : ١٤١۴‏ هم › وط٣‏ : ١١٤١ه.‏ 
- كتاب السنة 

للإمام أي بكر عمرو بن أي عاصم الشيبان » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط٠:‏ 
٥0ھ‏ . 
- کتاب الکبائر 

للإمام الذهي » مكتبة الحياة ¬ بيروت - لبنان » طبعة ۹۸۷٠م‏ . 
- کتاب الإبعان 

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » حققه » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه د. علسي بسن 
ناصر الفقيهي » موسسة الرسالة - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ۷٠٤٠١ه‏ . 
- كتاب هذيب التهذيب 

للامام الحافظ شاب الدين بن حجر العسقلان » دار الفكر » طا : ٤٠٤٠١ه.‏ 
- الكشف عن حقيقة الصوفية 

حمود عبد الرؤوف القاسم »› دار الصحابة ¬ بيروت - لبنان » طا : ۰۸١٤١ه‏ . 
- الكواشف الحلية عن معاني الواسطية 

عبد العزيز محمد السلمان » شر كة الراححي للصرافة والتجارة » ط١٠‏ : ١١٠٤١ه‏ . 
- كشف الغمة ببيان حصائص رسول الله َل والأمة 


أي الحسن مصطفى بن إسماعيل » قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة إن 1 
تيمية › القاهرة » ط١‏ : ٤١٤١ه‏ . 
- لسان العرب 


للإمام العلامة أي الفضل جال الدين محمد بن منظور › دار صادر - برروث - لبنسان › 
ط۱ : ٤۱۳۷ه.‏ 
- لسان الميزان 

ابن ححر » دار الفكر - بيروت - لبنان » طبعة ٤٠۷‏ ١ه‏ . 


قمص .. - ونه ميف نة 


د 
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- لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد 

لالإمام ابن قدامه المقيشي » شرح : محمد بن صالح العثيمين حققه وحرج احاديثه أشسرف 
عبد المقصود » مكتبة طبرية/الرياض › ط ۳ : ١٠٤٠١ه‏ . 
- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » في عقيدة أهسل 
الآثار السلفية . 

لالإمام محمد بن أحمد السفاريي › دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكنبة 
الرشد - الرياض »› طا : ١٠١٤١ه.‏ 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية › بشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية 
للعلامة محمد السافريي الحنبلي » المكتب الإسلامي ~ بيروت - لبنان » ط٣‏ : ١١٤١ه.‏ 
- الماتريدية 

احمد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة - الرياض » طا : ۳١٤١ه.‏ 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين الميثمي بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وأبن حجر - مؤسسة المعارف 
= بیروت لبنان ط٦ ٤۰٦‏ هھ 
- ججموعة الرسائل والمسائل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس بن تيمية » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنسان » ط١:‏ 
۳ هAھه‏ . 
- ججموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 

مع وترتيب : عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد › دار العربية ¬ بيروت - لبنان » ط١‏ : 
۸ه . 
- الحاضرات السنية 

الشيخ محمد بن صا العثيمين » حقق نصوصه › وحرج أحاديثه » وعلق عليه : اشرف بن 
عبد المقصود . 
- عختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة 

لالإمام ابن قيم ال مبوزية » احتصره الشيخ : محمد بن الموصلي » مكتبة الرياض الحديفة - 
الرباض. 


-TYA- 


- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام أبن تيمية 
احتصره : الشيخ عبد الله الغنيمان » داز لينة للنشر والتوزيع دمنهور » ط۲ : ٠٠١‏ اه. 


- مدارك السالكين 

للإمام ابن قيم الحوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 
- مرآة الجنان وعبر الزمان 

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليميٰ » موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ~ لبنلن» 
ط۲ : ۱۳۹۰ه . 


- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سليمان الأحمدي» دار طيبة - الرياض» ط۲ : 
٦‏ ھھھ . 
- المستدرك على الصحيحين 

لاإمام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الكتاب العربي بيروت 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل 

دار الفکر - بيروت - لبنان 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل 

بشرح امد شاکر » دار المعارف ¬ مصر › ط۳ : ۱۳۹۸١ه‏ .د 
- مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله ا خطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
بیروت ط۳ : ٤٤٥‏ اه 
- مصرع التصوف 

للعلامة برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق : عبد الرححمن ال وكيل › إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض › طا : ١٠١٤٠إه.‏ ۰ 
- المعحم الكبير 

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -“ حققه وحرج أحدايثه حمدي عبد اميد 
السلفي - دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان ط۲ : ٤١٤‏ ١ه‏ . 


a 


-¥4- 


- مقالات الإسلاميين واحتلافات المصلين 
لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد بي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية -- 
القاهرة » ط۲ : ۹٦۱۹م‏ . 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث 
تصنيف الإمام المحدث الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن › دار الكب العلمية - 
بیروت - لبنان 
- منار السبيل في شرح الدليل 
إبراهيم بن سالم ضويان » مكتبة المعار - الرياض › ط۲ : ٤٠٠١‏ ٠ه‏ . 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
أبو عمر » دار ابن القيم - الدمام » ط١‏ : ۸١٤٠ه‏ . 


- معحم الأدباء 

لياقوت الحموي » دار الفكر » ط٣‏ : ١٠٤٠إه‏ . 
- المعحم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 

محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة ~ بيروت - لبنان » ط٤‏ : ٤١٤١ه‏ . 
- المعجزة وكرامات الأولياء 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة ونحقيق : مصطفى عبد القادر عطا »› دار الكتب العلمية 
بیروت = لبنان ›» ط۱ : ٤۰٥‏ ۱ه . 
- الملل والنحل 

للإمام محمد بن عبد ١‏ لكرم الشهرستان › نحقيق : أمين علي مهنا » وعلي حسن قاعوز 
دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط٤‏ : ٤٠١‏ اه . 
- المنتظم في تاريخ اللوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحوزي - دائرة الممارف 
العثمانية حيدر أباد الد كن الطبعة الأول ۷١١٠٠٠ه‏ . 
- من معجزات الي 5 

عبد العزيز المحمد السلمان » ط٣١١‏ : ٠٤١٠١‏ ه. 


“A. 


- منهاج السلامة في ميزان القيامة 
لابن ناصر الدين الدمشقي > تحقيق وتعليق: مشعل المطيري › دار ابن حزم ¬ بسيروت- 
لبنان » طا : ٩۱١٤١ه‏ . 


- منهاج السنة النبوية 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ط١‏ :ھم . 
- منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 

سعود بن عبد العزيز الدعحان » مكتبة ابن تيمية - القاهرة طا : ٤١١‏ ١ه‏ 
- منهج السلف لي الأسماء والصفات 


شاكر بن توفيق العاروري › رمادى للنشر - الدمام > طا : ٤١۷‏ ١ه‏ . 
- موسوعة الحديث الشريف 

جمع بعض طلبة العلم » إشراف ومراحعة : فضيلة الشيخ / صالم بن عبد العزيز آل الشيخ 
دار السلام - الرياض › ط١‏ : ١۲٤١ه‏ . 

-المرطا 

للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه وحرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقي 
»> ذار الحديث - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال 

للإمام الذهي » تحقيق علي بن محمد البجاوي دار المعرفة ¬ بيروت - لبان » ط١‏ : 
۳م . 
- النبوات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض » دار الريان > مصسر »> 
طا :١.٤اه.‏ 
- النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لأب المحاسن جال الدين يوسف بن نفخ الطيب 
- نفح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب لأ مد بن محمد المقبري التلمساني - دار الفكر بسيروت - 
الطبعة الأولی ۱٤٤۰٩٦‏ ه - ١٩۱۹۸م.‏ 


بسم الله الرحجن الرحيم 
ملخص البحث 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين 
عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما لقد اشتمل هذا البحث (احوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة دراسة وتحقيقاً وشسرحا) 
على مقدمة وقسمين وخامة. 
وقد تناولت في المقدمة أسباب احتيار هذا البحث والخطة الي اتبعتها فيه وتناولت في 
القسم الأول دراسة لحياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مولف هذه المنظومة. 
وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحث» تناولت لي المبحث الأول التعربف بالشيخ 
حافظ الحكمي من حیث امه ونسبه» ومولده ونشاته وصفاته وشیوخه» وتلامیذه وآاره 
العلميةء ثم وفاته ورثاء العلماء له. 
وتنارلت في المبحث اللاي منهج الناظم في تقرير العقيدة. 
وني المبحث الفالث عرفت بالحوهرة الفريدة وأهم موضوعاها. 
ولي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه لي هذه المنظومة. 
وي المبححث الخامس تناولت مصدر الولف الي اعتمد عليها. 


وفي المبحث السادس ذكرت موقف الناظم من المبتدعة. 


أما القسم الثاني من هذا البحث فقد كان عبارة عن تحقيق وشرح هذه المنظومة الفريدة 
الي تتناول غلب عرى الإسلام رتبينها بيانا شافياء وتفند ما قاله أعسداء الإسلام من 
مقالات وبد ع مستحدثة. 

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تناولت من خلا لما وصفاً للنسخة المخحطرطة 
والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الحوهرة الفريدة كاملا ثم 
تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك ما تيسر من أدلة القسرآن 
الكرع والسنة النبويةء بالإضافة لبعض أقوال السلف الصا في بعض المواضيع الي تحت اج 
لذلك. 

كما تناولت شبه المحالفين لأهل السنة واللحماعة» وذكرت ما بيطلها ويرد عليها نم 
تناولت بالشرح شيا من مور الشرع وأصول a a‏ في أبيات المنظومة, 
ثم ذكرت في نماية البحث بعض التوصيات الي رأيت أا نافعة في هذا الجال. ثم حتمست 
البحث بذ كر بعض الفهارس ال اشتمل عليها البحث. 


والحمد لله رب العالين 


اذ ي 


سي 


